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ترسل المواد والمراسلات الى المدران التالي ؛ 


المدير المسؤول - العاد الكتتاب العرب ٠‏ مجلة التراث العربي » دشق ؛ صي,ب ١‏ +1" 22 41114 د ااا 


المواد المنشورة في الججلة شبئرعن رأ أ صابها 


7 !ا 
الافستراك السئوي 
داخل التطر للأضراد + ٠٠١‏ ل.س 
5 العربية 0 الاين لس أو ١ 1 ١‏ ذو لان أمير في 
خارج الوطن العربي َ : حير لس أو ) 12 ) دولاد أمير كي 
الدوائر الرسمية داخل القطر 1١١ ٠:‏ لءس 


. 5 لي الوعلن ١‏ ٠ف‏ ل,س أو ( 7١‏ ) دولار أميركي 
الدواثر 0 0 0 أخدين تامدك ا أ ش 6 ) دولار أمري كي 
الدوائرالرسمية طارج الوطن العربي س . 
أعضاء اتحاد الكتاب هم لي ٠‏ 


صن لا 


وعم الاشتراك يرسل عوالة بريدية أو شيعا أو يدفع لثدآ الى ؛ ( معاسب مجلة الثراث العربي ) 8 


الأخراج الثني : أكسرم ألدار 


ب] التمليم في بلاد الشام في القرن التاسع هشر وأوائل القرن المشرين 500 
د. هبدالكريم اليسالٍ 
ن] النظ. الذهني في عصر ما قبل الاسلام ا 


ل الحياج بن يوسصف الثتفني اي يي ب ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 
يطييي الماع 

0 تغلب البفير ٠*٠‏ هعس البكري الحيثيتي اليافٍ الدمياطي 1 
د. عبر موسى باشا 

5 أدب المقامات في الشراث المسربي الو ووو او وين ع قن 114403 لل الاق رمعلاه لشن اجو ل 0 
دء فعفك رفسير اثبايا 

3 القاهىرة أشر با خله يراع معرون الأر ادل ا ايض ال ل ا 1 1/0 1112116 
ا عبد اللطيف أرناؤوط 

[] آداب وعذدسات السكن الداخلي في المدرسة عند المسلمين ا 
ذد. تممد مثر سعدالدين 

5 أدب المفاهشر: بين المدن ها ةق ل ل ا ا 
د. مصسطفى العلواني 

0 عبرو بن معدي كرب الربيدي د أ ا تمش او فرو لاع وق اللا جره 1 
سكينة الشسهابسي 

ل مكانة الطبيب المربي أبي الكايم الز هرادي قف تأر يخ الغشثارة و ود 2 


ك5 


8 


5 


كم 


1١ 


وليل 


115 


في القرن التاسع عشرة أوائل المرّن الشرين 


د هبد الك اليكافي - 


تتقدم بين يدي هذا البحث توطثان وجيّزتان/: 

الاولى توضح ما يراد ببلاد الشام وسكالها ٠‏ 

والثانية ترسم الاطار الزمني السياسي الذي جرى فيه التعليسم أي تهرذ تسلسسل 
ال.لاطين العثمائييئ ومحاولات اصلاحهم .له ٠‏ 

ويضم معفظم البحث أساليب التعليم ومدارسة فيلقسم أربع مراحل واسعة : 

٠ ما قبل التنظيمات‎ ١ 

" - ما بعد التنظيمات ٠‏ 

٠ ما بعد الدستون‎ ٠“ 

؛ - صروف الحرب وما بعدها ٠‏ 

ويلتحق بهذا الموضوع اشارات: خاطفة الى الأحوال المامة التي خامرت بلاد 
'الشام وبعض الموادي الطبيمية التي ألّت بها ٠»‏ 

وكذلك يتصل به ماقام الن جانب شؤون التعليم ووراء المدارس من و 
خيرية تتمهد هأ 2» ومن مطابع تحل بالتدريج محل الأنامل التي كانت تتعس تتمب في لسخ 
المتون والشروح والحواشي » ومن مكتبات عامة وأهلية تضم الكتب المشطو ملة 
والمطبوعة ؛ ومن أعلام ظهروا في سماء تلك الحقبة الطويلة كالنجوم وائما هم 
ثمرات ذلك التعليم ٠‏ 


100000000011000 | بلباللميج5525252555 ْا1ْاسُشُْسالشسسششسسشسالسلسسييي ا 


وتأتي الخغاتمة لتحكم على حصيلة تلك المراحل , ولتتفاءل على الرغم مسن 
تجزئة بلاد الشام بعد أن كانت واحدة , فتنسوه بتقدم دولها الناشئة و بتضامنها 
الأخوي وباستشرافها حياة انسانية سليمة وكريمة وراقية ٠‏ 

هذا ولا يمكن لهذا البحث أن يستقصي تفاصيل الموضوع الواسع 
وفروعه لتطاول الحقبة التي يمالجها وتشتت المراجع التي تمسله ٠‏ فلا بد من 
الاقتصار على الملامح العامة والاتجاهاتالهامة والاشارات البارزة الموحية ٠‏ 

ولعل في القليل الواضح المحكم ما يفني عن الكثير المختلط المبهم ٠‏ 

والله المستعان في كل شأن ٠‏ 
ع توطئة اولى ؛: 

جاء في « معجم البلدان » لياقوت الحموي الذي أنهى تأليفه في عام 17 ه 
١١78 -‏ م في مادة الشأم بسكون الهمزةْبنتحها و يغير همن أي بالألف اللينة 
وبالهمزة المممدودة أن حد الشام ( من_الفيئرات الى العريش المتاخم للديار 
المصرية.وأما عرضها فمن جَِبَلي' طليء*( اجا وسلمى ) من نحو القبلة الى بحر 
الروم ( البحر المتوسعل ) ٠٠٠‏ وبهامنآمهات-المدن منبج وحلب وحماة وحمص 
ودمشق والبيت المقدس والمفتة ٠‏ وفي الساحل أنطاكية وطرا بلس وعكا وصور 
وعسقلان وغير ذلك ٠‏ وهي خسئة [جناد: جند قنتتترين وجند دمشق وجند الأردن 
وجند فلسطين وجند حمص ٠٠٠‏ ويلعد في الشام أيضا الثفور وهي المصيصة 
وطرسوس وأذنة و[نطاكية وجميع العواصم من مرعش والحدث وبغراس والبلقاء 
وغبر ذلك » ٠‏ ويراد في النص بالأجناد التقسيمات الادارية الخمسة التي سبق 
ذكرها ٠‏ واللفظ جمع جند يطلق علىالمدينة وعلى تجمع القرى ٠‏ وقد خصه 
أبو عبيدة بن الجراح بمدن الشام ٠‏ ويراد بالمواصم حصون موانع وولاية تحيطد 
بها بين حلب وانطاكية سميت كذلك لأن المسلمين كانوا يعتصمون بها فتعصمهم 
وتمنعهم من العدو اذا انصرفوا من غزوهم وخرجوا من الثغور * 

وف مادة سورية من معجم البلدان أيضا « أن الروم لما هزموا في وقمة 
ابرموك وجاء خس. هزيمتهم هرقل وكان بأ نطاكية خرج يريد القسطنطينية وصعد 
على نشز وقال:سلام عليك يا سورية سلام مودع لا يرجو أن يرجع اليك بدا ٠‏ ثم 


قال : ويحك أرضا ! ما أنفّتك أرضاً لك لكثرة ما فيك من العشب والخصب ثم 
انه مضى الى القسطنطيئية » ٠‏ 
وهكذا نجد منذ القديم أن الشام اوسورية ( نستممل اللفلين مترادفين ) 
بلاد واسعة تمتد من جبال طوروس شمالا الى سيناء وخليج المقبة والمريش 
جئوباً وس البحر المتوسط غربا الى الفرات وآخس بادية الشام شرقاً وتشمل 
الثنور الشمالية التي وردت أسمارها أنفا ٠‏ 
وسكان هذه البلاد منذ القديم يتألفون في غاليبتهم المظمى من قبائل 
عربية ٠‏ أشار الى ذلك مؤلفون وشعراءكلش حسبنا هنا أبيات قالها أحمد ين 
المديّر الكاتب وذكرها معجم البلدان هذه بعض أبياتها : 
وكم بالشام من شرف وفضل ..:ومسرتقب لسدى بشسره ويصسر 
بلاه بارك الرحمن فيهسا ‏ فقدسهيا على علم وخيبسر 
بها غلرر' القبائل من مهد “/أوقعطلانٌ ومن سووات فهسر 
اناس يكرمون الجار حتلى “يجتبي عليهم مسن كل وتسر 
توطنئة ثانية: 
هل القرن التاسع عشر وسورية ولاية في الدولة المثمانيةوالسلطان المثماني 
هو سليم الثالث ( 18٠1721144‏ ) تولى الحكم في السنة التي اشتعلت فيها 
الثورة الفر نسية وكانت الت بية والتعليم شأنهما في سورية كشانهما في الدولة 
المثمانية.ومن المناسب أن نقول:ان المثمانيين لما أنشووا دولتهم كانوا متأاشرين 
بأمال الحياة الثقافية الاسلامية وبوجوههاالمختلفة٠فهم‏ وان بر"زوا عل ىالصعيد 
المسكري اذ ذاك كانوا مندمجين في أصولالتس.بية والتعليم الاسلاميئيئن ٠‏ ولذلك 
لم يفرض المثمانيون أول الأس حلى الولايات الجديدة التي دخلت في حوز تهم 
تفيسات جدياة يل كاترا يكتضوة بالبسيطة عليهسا مسسكريا وسياسييا 
ويدعون لشعوبها تنغليماتهم ولا سيما أنهذه التنظيمات. في سورية موازية 
للتنفليمات التي في بلادهم ٠‏ بل كانوايستقدمون العلماء المسلمسين الى بلادهم 
ليستفيدوا منهم في الأمور الشرعية ٠‏ ولمااستولى السلطان سليم على سورية (عام 
6 ) ثم على مصير (/ا١6١)‏ قدم عليه العلماء ليهندئوه بالنتتوح اذ خلصس البلاد 


من ظلم المماليك ٠‏ ومنذ ذلك الوقت ارتبط سكان سورية بالمثمانيين وكانت 
رابطة الدين هي العروة الوثقى التي تجمع بينهم ٠‏ 

وبدأ الافتراق والكراهية ينتشرانبين الترك والمرب في غضون القسرن 
التاسع عشر لأسباب مختلفة , أبرزهاانتشار الفساد في ساش. أنحاء الدولة 
وتغلفل التأثيرات الأجنبية الغربية في البلاد بين ظهراني الترك وبين ظهراني 
العرب ولا سيما تسرب النفلريات والأفكار القومبية وتعرةض البلاد جميعها 
لنكسات وفتن خارجية وداخلية وسرعة سير الدولة في طر يق التداعي والانهيار ٠‏ 
ومن الطبيعي أن تتمرض شؤون التر بيةوالتمليم في سورية للمسروف السياسية 
والاجتماعية التي كانت تمصف بتلكالدولة ٠‏ ولهذا لا بد من عرض هذه 
الصسروف موجزة كي نتبين فيما بعد على صعيدها أحوال التعليم والتربية ٠‏ 

جرت محاولات في مستهل القرن التاسع عشر لاصلاح أحوال البلاد الداخلية 

تتماسك تلقاء الأخطار المدينة التي تتهددها داخلياً وخارجياً ٠»‏ وقد أراد 
السنلطان سليم الثالث أن يعيد'بناء الدولة على أسس غر بية وأن يؤلف جيشاً جديدأ 
حسب أحدث النظم الف نسية فأنشأ وحدات عسكرية حديثة عش فت بالنظام الجديد 
وعمد الى انشاء المدارس وَجَعَلَ اللفسةالفر نسية اجبارية فيها وأرسل بعضص 
البعشات وطفقت المدّارين. السبكريةوالبحريبة التي أنشثت تخرج ضباطأ 
مدربين على الطراز الف بي ولكنهذه الاصلاحات أثارت عليه نقمة الجيش 
القديم المؤلف من الانكشارية فأطاحوا بهوأبطلوا اصلاحاته ٠‏ وبويعابن عمه 
مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول فيايار عام ٠ 18٠1‏ ولكن لم يطل حكمه 
اذ خلع في السئة التالية عام 18١8‏ ٠ونصب‏ أخوه محمود الثاني ( ١14048‏ 
4 ) وقدار له أن يحكم مدة أطول ٠وفي‏ عهده بدأت المرحلة الثانية من 
الاصلاحات فقد قضى على الجند القديم وأ باد الانكشارية عام ١471‏ وأسس 
نفلاماً جديدأ سماه المساكر المحمديةالمنصورة ٠‏ ومن أهم أعماله افتتاحه 
ندارين (عزائية رادي ل المنلكية هام 185 © وين الاجي ادانت اليابة 
التي اتغذها انشاء مديرية خاصة لتنطيم مور الأوقاف التي كانت تشيرف على 
التعليم الديني ٠‏ وفي أيابه استولى! براهيم باشا بن محمد علي على بلاد 
الشام عام 1879 وبقي فيها نائبا عسنوالده حتى نهاية 184٠‏ حين اضطر الى 


التخلي عن الحكم والجلاء عن سورية بنتيجة ضفط الذول الأوربية ٠‏ وقد 
امتاز عهده بالتسامح وبوادر الوهي بالقومية المربية ٠‏ 

توفي السلطان محمود عام ١8174‏ وخلفه ابنه السلطان عبد المجيد فبد! عهداً 
جد يد1 دعي بالتنظيمات الخيرية وأعلنما اشتهس. بفرمان الكلخانة عام ١815‏ اذ 
قرىء في قصر التللخانة ( قصر الورد ) *وفي هذا المرسوم تنبيه على حرية الاديان 
وعلى المساواة بين رعايا الدولة من أيدين ومذهب في تبولؤٌ المناصب بحيث 
« يكون استخدامهم في الماأموريات بالتطبيق للنظامات المرعية الاجراء في حق المموم 

بحسب استعدادهم وأهليتهم ٠‏ واذا قاموا باستيفاء الفشسروط المقررة بالنفلامات 

المكومينة المغتمسة بالمكاتب التابمةلسالطنتنا السشّنية بالنسبة للسن 
والامتحانات يكون قبولهم في مدارسناالملكية ( المدنية ) والعيكوية بلا تمييل 
بينهم وبين المسلمين ٠‏ وعدا ذلك فان كلإطائفة مأذونة باعداد مكاتب ( مدارس ) 
أهلية للمعارف والحرف والصنائع “ا نماطرق”“التثاريس وانتخاب المعلمين يكون 
تحت ملاحفلة مجلس الممارف المختلطالمعيلنة أغضاؤه من طرفنا الحكوني 
0 تاريخ الدولة الملية ص 5856 ) ٠‏ 

ولم تسؤد هذه الاصلاحات الى 'تحسين «الأحوال_المتدهورة في الدولة 
وأصدر السلطان مرسوماً آخر عرف بأسممر سوم التنظيمات الخيرية وهو الغط 
الهمايو ني أي السلطاني عام 5 هوتوفي عام ٠ 181١‏ وبويع أخوهء 
عبد المعزين ٠‏ وسارت الدولة الكبيرة فيعهده نحو التجزثئة والافلاس ٠‏ فخلع 
و بويع السلطان مراد الخامس بن عبد المجيد ٠‏ وظهرت أمارات الاضطراب 
المصبي عليه فخاع في السنة نفسها ٠»‏ امتد حكمه ثلاثة ة وتسعين يوماً ٠‏ وبويع أخوه 
عبد الحميد الثاني ٠‏ كانت جهود رجال التنظيمات تصطدم بعقبات كثيرة من 
أهمها استبداد اللاطن وفساد رجال الحاشية فر أوا أن اال لبن 3 تستقيسم 
الا باصدار قانون أساسي ينص أنالسلطلة ليست مطلقة بل هي 17 
بقيود يقررها الدستور ٠‏ هذا وقد سمىالأتراك الدستور بالقانون الأساسي 
واصطلحوا على تسمية المهد الدستوريعهد المشروطية ٠‏ ومن أبرز رجال 
الاصلاح مدحت باشا الذي استطاع مع زملائه أن يحمل السلطان عبد الحميد على 
اصدار القانون الأساسي عام 17 ولكنلم يكن اعلانه الا ومضة ؛ اذ لم تكد تجري 


١١ 


الانتخابات ويجتمع مجلس المبعوئان آي مجلس النوابحتى صدرت ارادة السلطان 
السنية بفضه ٠‏ وعندئدذ ابتليت البلادبطور استبداد لم تمهد نظيره حتى في 
المصسور المظلمة , وان كان قد شجعالسلطان الدراسات الدينية فانتعشت 
بعضشسن الشي٠ ٠‏ وقد استمرت المطالبة باعادة الدستور حتى اضطر السلطان الى 
اعلان المشروطية الثانية أي اهادةالدستور واجراء الانتخابات ٠‏ ولكن لم 
يرق ذلك للقوى الرجمية فثارت عامة١5١‏ وأفضت الى خلع السلطان 
عبد الحميد واجلاس محمد رشاد الخامس على المرش ٠‏ ولكن توطدت المشروطية 
الثانية وتوطد معها أركان العهد الجديد..وكانت السلطة من ورائه لجمعية الاتحاد 
والترقي ذات النزعة الطورانية ٠‏ وحدثت خلال السننوات الست التي مضت على 
المشروطية الثانية اضطرابات وثوراتأكشها ذات صفة قومية ٠‏ وقد شهد هذا 
السلطان قيام أول تنظيم عر بي ممارض لسياسة الدولة في باريس /1/١8(‏ 
11) قابلته الدولة على يد قائدالجيش الرابع بمجزرة في ١5١2/4/1١‏ 
ثم بمجررة ثانية82/6/١1١591١‏ فتؤسعتالهوة بين القوميتين العربية والتركية ٠‏ 
هذا ويصح على العثمانيين في .أيام انهيانهم ما يصح على الفرد في أيام نكبته وهو 
قول الشاع. : 
يقضى على المسرء في أيام معلته ‏ حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 

ونشبت الحرب المالميّة الأولى.في-عهد هذا السلطان ( ١51١8-1١913185‏ )وقد 

مات قبل استسلام الدولة لأعدّائها عام 19348 ٠‏ 
اساليب التعليسم في إبان القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 

ح ما قبل التنظيمات : 

تتحصر أساليب التعليم اثناء ه دنالمهد في ثلاثة أشكال رهي : 
١‏ - الكتاتيب ٠‏ 
٠‏ حلقات العلوم الشرعية ٠‏ 
ل المدارس الوقفية والأهلية ٠‏ 

أما الكتاتيب فقد بقيت قائمة حتىحوالي عام 1574 ؛ وأما حلقات العلوم 
الشرعية والمدارس الوقنية والأهلية فمازالت جارية منل القديم حتى عصيرنا 
الحاضفير ٠‏ ش 


1١ ؟‎ 


ا اااالبررببببربرببرب ا 


أسلوب التعليم هذا قديم ٠ولما‏ استولت الدولة المثمانية على بلاد الشام لم 
تمس هذا الأسلوب ٠‏ ويدعى الكتتاب بالتركية « محله مكتبي » أي مكتب المحلة ٠‏ 
تبدأ دراسة الأولاد الصغار فيه في سن مبكرة ٠‏ ويطلق على المعلم لفنظ الشيخ أو 
شيخ الكتاب وعلى المعلمة الشيخة وصاريطلق عليه أيضا لنظ خوجه وملا ٠‏ وهما 
لفظان فارسيان تركيان ٠‏ ويكون الشيخنفي الغالب امام المسجد وأحياناً خطيبه ٠‏ 
والمكان احدى زوايا المسسجد أو بيتالشيخ ومصلااه وبيت الشيخة ٠‏ بعضص 
الكتاتيب كانت مختلطة لأن التلابيذكانوا صفار اللسسن صبياناً وبنسات 
ولا غرو أن يكون صاحب الكتتاب «شيخأ» أو « شيخة » ٠‏ وكانت حجرة الدراسة 
في البيت غرفة صغيرة أو واسعة تضم من عشيزة تلامينذ الى ما يقرب من مائة أو 
أكثر من ذلك أحياناً ٠‏ وكانوا يجلسونعلئ حصّير أو بساط ممدود على الأرض 
من الصباح الى الأصيل أو ما بعد المطر٠‏ وقد يذهب /التلميد الى بيته للغداء أو 
يكون قد جاء بزاد معه يطعمه عند الظهر( مزادة ؛: سفرطاس ؛ مطبقية ) ٠‏ ويتعلم 
الطالب فيه الأبجدية والكتابة والقراءة ولآآسيما قراءة القرآن مقسماً الى أجزائه 
المسروفة يبدؤون بتملم فاتحة: الكتابكم الجنه الثلاثين ثم التاسسع والمشرين 
وهكذا ٠‏ وتكون الأجزاء الأربمة الأخبرة نفس دة ( عم » وتبارك » وقد سمع) 
والذاريات ) حتى اذا أتمها التلميذ اقتنى مصحفاً وتابع القراءة حتى سورة البقرة. 
ومتى ختم التلمين قراءة القرآن كله جرىله احتفال خاص يتناسب مع أحوال الأهل 
المادية ٠‏ ولهنا الاحتفال تقليد مرسوميشارك فيه ساش التلاميند ٠‏ يقر[ التلميذد 
الخاتم في الصباح على الشيخ ربمأيغتاره الشيخ من القرآن ٠‏ ثم يخرجون 
جميعاً أرتالا منظمة ثنائية أو ثلاليةويطوفون بالتلميد الخاتم مفنين يعض 
الأناشيد والترا نيم حتى ينتهوا الى بيته ٠‏ ويتلقون بعض الهدايا من أهله ٠‏ ويتعلم 
التلميذ الى جانب القراءة والكتابةمبادىء الحساب ٠‏ وهو يتألف من الأعمال 
الحسابية الأربعة أي الجمع والطلرح والشرب والقسمة ٠‏ وقد يتملمون أيضاً 
حساب الجذر التربيمي والتكميبي والتقسيم التناسبي » كما يتعلمون حسن 
الخط الذي امتازت به الكتابة المربيةوأنواعه المختلفة من خط رقعي ونسخي 
وثلثي وكوفي وديواني وفارسي ٠‏ 


وقد يتخرج التلميذ في هذا الكتئاب أوينتقل الى كتتّاب أخر أعلى منه يتعلم فيه 
مبادىء النحو والصرف والفقه والتوحيدوعلم الفرائض ومصطلح الحديث وتفسير 
القرآن وما الى ذلك من علوم دينية ٠‏ 


ويتقاضى الشيخ عادة أجرأ أسبوعياً بسيطا يقبضه كل يوم خميس ٠‏ ولهذا 
دعي هذا الأجس بالخميسية ٠‏ ويقدم بعض التلاميئذ هدايا للشسيخ هي على 
النالب سلع عيئية من طعام أو لباس حسب أحوال أهليهم المادية ٠‏ كذلك يقدم الأهل 
له هدايا بسيطة مالية أو غيرها عند ختمالتلميذ قراءة القرآن في الاحتفال الذي 
أقمرنا اليه آنفاً ٠‏ 

هذا في المدن حيث يبدأ التلميذ بالذهاب الى الكتّاب وهو في الرا بعة من عمره 
في مختلف فصول السنة ٠‏ أمافي الريف فالكتئّاب أبسط من ذلك ويششيرع الولد 
بالذهاب اليه أكبر سنا حين يكون فيالسادسة أو السابمة أو الثامنة ٠‏ 
والتدريس في الريف يستمي في فس لالشتاء حين لا يحتاج الأهل الى أولادهم 
في الأعمال الزراعية حتى اذا جانت هذهالأعمال في الى بيسع والصيف والخريف 
ساعد الأولاد أهليهم في أعمال الفلاحةوالزراعة وجني الغلات والمحاصيل ٠‏ 


وكان التلاميذ في الكتاتيب. يلملكم بعضهم بعضأ » يعلم كبارهم صفارهم , 
ويمرضون على الشيخ سراحل هذ| التغليم يوم فيوقا أو أسبوعاً فأسبوعا ٠‏ ويكون في 
الكتاب عريف وهو أكبس التلاميذ وأمهرهم, أو عرفاء يشرفون على بقية التلاميذ 
تحت رعاية الشيخ. هذا في الكتاتيب الكبيرة الواسمة ٠‏ والتلاميذ يجلسون عادة على 
جوانب النرفة أو الردهة ويسنئندوزنظهورهم الى الجدران وأمامهم التلامييذ 
الصفار يدر سونهم في « حس' فيثّاتهم » .والدراسة تكون عادة بصوت مس تضع ويهز 
القارىء جسمه الى الأمام والى الخلف وهو قاعد عند القراءة ٠‏ والحرفية هي 
الدفتسر الصغير الذي يضم أصول كتا بةالحروف الس بية ومبادىء القراءة ٠‏ 
والحرفيات في الأصل يكتبها الشيخ بخطهالجميل ٠‏ ثم دخلت الحرفيات المطبومة 
الكتاتيب فكانت دهداً جديدا من أطوارالتمليم ف الكتاتيب ٠‏ 

هذا وقد ظلت للكتاتيب مكانته التعليمية في بلاد الشام حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى حين غدت المدارس النظامية تنتشر ثم تتوسع ٠‏ ولما حل عام ١972‏ 


صدرت قوا نين طم التعليم الخغاص فتحول بعضها الى مدارس ابتدائينة 


والى جانب تعليم مبادىء القراءةوالحساب وتجويد الغمل وغيره كان بعض 
الشيوخ يعلمون فن تجويد القرآن ونصيبامن القراءات السبع المتواترة ٠‏ ذلك أن 
هؤلاء الشيوخ كانوا في النالب من حفظةالقرآن يلحسئون تلاوته باتقان وتجويد 
فيعلمون التلامين المتقدمين أحكام التجويدمن اظهار وادغام واخفاء وأحكام النون 
الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنةوأنواع المد ومخارج الحروف وقسميها 


شمسياً وقمريا ٠‏ ولهذا كانت الكتاتيب تثفاوت شهرتها بتفاوت شهرة شيوخها 


و تخصصهم ٠‏ فيقصدها الآباء بأبئائهم طلبا لناحية علمية بعينها كحسن الخط أو 
تلاوة القرآن وحفظه أو حفظ الحديثشوروايته أو الميول الأدبية كتحفيظ بعض 
القصائد الشهورة من المعلقات ولاميةالمنرب ولابية اليجم 2( أو المهارة في 


الحساب » وتحويل أصناف المملة أوالئتقد بعضها الى بعض , وأحيائاً حساب, 


الجمّل والتأريخ , 3 0( ٠‏ وتعليم بحبورالشس وعلم القافية 5 


لفيا ناريجلا القا.. سم 

التعليم على وجه الح 1 أن يكون بالمجان وهو كذلك في الغالب 

لأن بذل العلم والتملم كلاهما فريضة فيالاسلام « ولكتة في الدرجة الأولى ذو أجر 
بسيط لأنه يجمع مختلف التلاميذ في أعمار صغيرة في غرفة المسجد أو بيت الشيخ » 
ولا بد من بعض التمويض من قبل التلاميذ الموسرين ومتوسطي الحال٠‏ على 
أنه اذا كانت انتهت قصة الكتاتيب فانحلتات الملوم الششرعية ما زالت باقية ٠‏ 


0 حلقات العلوم الشرعية : 


ان المتفوقين من هؤلاء التلاميذ يكونون قد تذدوقوا حلاوة الملم والأدب فلا 


يقفون عند هذا التحصيل الأو”لي” ٠١‏ نهم قد غدوا يافمين وشباباً فهم ينتقلون الى 
الحياة المملية يلتمسون أسباب الرزقوهم يرغبون في استزادة التعلم والنهل من 


موارد العلم المشرعة الزاخرة ٠‏ وما عليهمالا أن يتصيدوا المساجد والجوامسع 


ويشهدوا حلقات الدروس التي تعقد فيها * وهنه أمور يسيرة لأن حلقات الدروس 
تلك تمقد في غرف ملحقة بالمساجدمفروشة بالختصير والبئسط وتابمة 


للاوقاف التي تمدها بالصيانة والحاجا تالضرورية البسيطة أو يجري التدر يس 
في زاوية منعزلة من زوايا المسجد ٠‏ الاأنه على الأكثر يكون لكل شيخ فرفة 
يتولاها ويلتي دروسه فيها ٠‏ وأوقاتالدروس على النالب في المساء بين صلاة 
المغرب وصلاة المشاء وأحيانا بعد صلاةالعشاء , وفي الصباح بعد صلاة الصبح 
الى وقت الضحى ٠‏ ويتناول التدريس علوم الآلات( كالنحو والصرف والبلاغة 
واللنة والشعس والمنطيق ) وعلم الفقهوأصوله وتفسير القرآن ومصطلح الحديث 
والتوحيد والفرائض وما الى ذلك منعلوم شرعية ٠‏ وقد يكون لبعض المشايخ 
اطلاع على علوم نادرة اذ ذاك كالفلسفة وعلم الهيئة والطب القديم فيئدر"س 
هؤلاء مبادثها ٠‏ 


وغالبا ما يمتمد الشيخ متنا مؤلفا تلك الملوم يطلب الى طلابه نسخه أو 
شراء نسخة معلبوعة بعد انتشار الكتبالمطبوعة ٠‏ وهو يجلس في غرفته 
ويتحلق الطلاب حوله فيقر! لهيم::نضالمتن بالتدرج ويشرحه ٠‏ وفي النالب 
يكون حافغلا له ومطلما على شرؤجه وحواشيّم ٠‏ 


وقد يلدر”س الشيخ فو'جيئن إفياليوم ٠‏ وقد يدر”س متنين أو شسرحين في 
علمين مختلفين أو أكثر ٠.‏ ومدة الدّر سالواحد ساعة أو أكش بحسب ما يتطلبه 
الموضوع أو النص الماروس ٠‏ وحياةالشيخ. الفكرية منصرفة أكش آنائها الى 
التعليم ٠‏ واذا كان فقيها فالى الافتاء فيمنازعات الناس العادية زيادة على 
التعليم ٠‏ 


وقد تعقد هله الحلقات في المنازل اذاكان عند الشيخ متسع في بيته ٠‏ وعندثل 
يقع التدريس أحيانا بعد صلاة الفصر فيالبيت أو بعد صلاة المشاء ِ 


ولهن! النوع من التدريس تقليد وهو اذا انتهى الشيخ من تدريس كتاب 
أو قراءة متن من المتون وشرحه تبر عالطلاب كل حسب سمته بمبلغ قليل من 
الماأل ينفق جملته في حفلة يدعى اليهاالشيخ وزملاوُه شيوخ الحلقات الأخرى 
والتلاميد الذين أنهوا دراسة الكتاب ٠وتكون‏ الحفلة إما في البيت شتاء” وإما في 
احدى الرياض والبساتين صيفاأ ٠‏ وقدتقام في منزرل أحد الطلاب ٠‏ 


وحلقات المساجد والبيوت كلها مجانية وذلك ابتغاء الثواب من عند الله , 
يحضرها من يشاء ٠‏ ولكن لكل حلقةطلاب راغبون في دراسة كتاب أو علم 
يتا بعون حضورهم ٠‏ ويكونون مع الشيخكانهم أعضاء أسرة واحدة يشاركهم في 
أفراحهم ويسأل عنهم ان غابوا ويمودسريضهم عند المسرض ٠‏ وتسود بينهم 
علاقات ودية سامية ٠‏ وقد تتخلل هذهالعلاقات فكاهات مهذبة ونوادر تعليمية 
يرويها بعضهم عن بعضص ٠‏ 


المدارس الوقفية والأهلية : 


واذا كان بعض الحلقات رسميأ أو تركز في بئاء أو مدرسة مُسماة تشرف عليها 
ادارة الأوقاف أو جمعية خيرية أهلية كانت لها في أخر السنة امتحانات يؤديها 
المداومون بانتظام ٠‏ والمسجلون في عدادالظلبة يؤجل سوقهم الى الخدمةالمسكرية, 
ثم يعفون منها نهائياً اذا ثبت نبوغهم واغدوأ مَذْرَ>سين في علومهم التي نبغوا فيها ٠‏ 
هذ! وقد خصص الأتراك اسم « المدزسة »للمدارس الدينية * وأما المدارس الأخرى 
الحديثة التي أنشؤوها بعد حين فسموها« المكاتب» بوجه عام ٠‏ | 

ولا يزال لهذا النمط مَنْ التمليمالديني آثار حتى اليوم إمافي بيوت 
الشيوخ وفي بعض المساجد وإما في ارين الشرعية المتخصصة بتلك الملوم ٠‏ 
ويتخرخ فيها أثمة المساجد. وخطبارٌها و الأساتذة الذين يعملون ويدرسون في 
هذا السبيل ٠‏ وقد انشئت أخيرا كليةلتدريس الشريعة في دمشق ٠‏ 


لهذا التعليم على أساس الحلقات مزايا اذ كان الحضور فيها والمداومة عليه 


بمحض الرغبة والاختيار ٠‏ فهي تصطفي الموهوبين الذين فطروا على محبة الملم 
وعلى حظل” كبير من الاستعداد لتلقيه والتبرين فيه ٠‏ كل” يجري وراء موهبته 
وميوله واستعداده ٠‏ ولكن كثيرا منالطلبة أيضا كانوا يحضرون الحلقات 
تبركاً وطلباً للثواب ولكي يتشرفوا بطلبالعلم لأن الملم وطلبه أشسرف الفغايات 
وأعلى المأرب واللبانات ولأن العلماء في الحضارة الس بيةالاسلامية ورثة الأنبياء . 
ومن مزايا ذلك التعليم أنه حتفظ قسمامهما من التراث وهو علوم الآلات ( كاللنة 
والنحو والصرف والبلاغة والمروض )والملوم الشرعية ( كالفقه وأصوله وعلم 
التفسير ومصسطلح الحديث ) ٠.‏ فبقي في الحضارة الى بية اتصال بين الماضي 


ااا 00 ]0 


والحاضر واتصال بين أجزناء الوطن العس بي كلها ٠‏ فكانت هذه العلوم متقاربة 
لأنها مستئدة الى متون واحدة وكتبواحدة تقريبا » وكانت هنالك هجسرة 
علمية بين البلاد لطلب السلم : وكا نالأزهر في القاهرة موطن تلك الملوم 
ومنتجعها فكان الطلاب أحيانا يتصدو نه لاستكمال الدراسة وللتبحس في هذه 
الملوم ٠‏ 

وكل نظام فلا بد من أن يكون له عيوب وأن يطر! عليه خلل ٠‏ وربما آأرا بت 
الميوب على المزايا في بعض الأحيان واتسع الخلل ٠‏ وذلك أن التمليم كان يعتمد 
تلك المتون والحواشي التي أششر نا اليهاويسمى الى تفهثمها والى تحفيظ المتون 
دؤن الخروج عن حدودها ودون استلهام روح التاليف في تلك الكتب ٠‏ فلقد كان 
النحوي مثلا يحفظ ألفية ابن مالك ويفهم شروحها وما تحويه من قواعد ويقرأ 
الكافية والشافية لابن الحاجب وشذورالذهب ومغني اللبيب لابن هشام وشروح 
تلخيص المفتاح في البلاغة ثم لا يقوى علئ تدبيج مقالة أو تحرير خطاب بليغ ٠‏ وفي 
الفقه كان قد أغلق باب الاجتهاد فله بق ببَنَ.يدي الخلف الا اعادة أقوال السلف 
واجترارها ٠‏ يضاف الى ذلك كله آن هذا التهليم قد غابت عنه تماماً الملوم المقلية 
كالطبيميات والرياضيات والمللوم الهندسية والتطبيقية التي ازدهرت في البلاد 
الغربية بعد أن اقتسس أهلوها مبادئها مَنَالحضارة المربية الاسلامية في عصير 
النهضة الأوربية ٠‏ ولذلك١لم‏ يكن بد' من تحديث_التمليم فهو عماد الدول بعد أن 
تمرضت الدولة المثمانية والولايات التابعة لها لنكسات عسكرية خارجية ولفتن 
داخلية ولا سيما بعد اطللاع الحكاموالسلاطين والمسؤولين على أحوال الغرب 
وعلى الحوادث الكبرى التي جرت فيهو بخاصة نشوب الثورة الفر نسيةو نتائجها 
التحريرية والفكرية والمسكرية ٠‏ 
ع ما بعد التلظيمات : 

لقد اشتد الاحتكاك بمختلف الصوربين الدولة العشمانية والغرب منذ أول 
القرن التاسع عشر ٠‏ فنبه هذا الاحتكاكالى ضعف الأحوال الاجتماعية والعلميية 
والمسكرية في الدولة وجعل السلاطين والمسؤولين فيها يدركون أهمية اقتبساس 
النظم الحديثة والعلوم المسرية ٠‏ وقدراآينا كيف حاول السلطان سليم اعادة بناء 
الدولة لكنه لم يتيسم له ذلك ٠‏ ولكنخلفه السلطان محمود الثاني سار شوطا 


في هذا السبيل ٠‏ وقد آش رجال الحكم اذ ذاك أن يتركوا المعاهدوالمدارس وأساليب 
التعليم القديمة على شأنها وأن ينشئثوامعاهد ومدارس جديدة لتدريس الملوم 
المقلية الحديثة ٠‏ وقام اصلاح التعليمفي البلاد المثمانية على هذا الأساس وهو 
انشاء مدارس جديدةمستقلة عن المدار سالقديمة ٠‏ 

وأول ما شس رجال الحكم بضرورته جاء بعلريق النكسات اللسكرية والهرائم 
التي مني بها الجيش المشماني وهو الذديامتاز في المهود السابقة بقوة شكيمته 
واتساع سيطر ته في مختلف الأرجاء الأوربية + فحمل هذا الاخفاق الجديد على 
الاهتمام أول الأمس بتأسيس المدارس الفسكرية ٠‏ وتعليم الفنون الح بية 
فيها ٠‏ ولكن هذا التعليم لا بد من أن يستند الى العلوم الرياضية والطبيعية 
والميكانيك والى شيء من المعلوما تالتاريخية والجغرافية ٠‏ ولهذ! أدخلت 
المدارس المسكرية هذه الملوم في برامجها* ثم.ان هذه المدارس كانت أول الأسس 
متخصصة وعالية وأقيمت في عاصمة الدولة :شر رجال الحكم والمشيرفون على 
التعليم لزروم الاعداد لهذه المدارس وتزّويد الطلاب قبل ا نتسا بهم اليها بمبادىء 
تلك الملوم فأنشؤوا المدارس الاعداديّةالسسكرية ٠‏ ولما كانت هذه الملوم متقدمة 
وواسمة الميادين ولا تكني تلك الدار س الاعدادية في تأهيل الطلاب لتلقيها عمدوا 
الى انشاء مدارس رشدية عسكرية ( آي ابتداثية عالية ) تهيىء الطلاب لتلك 
المدارس الاعدادية ٠‏ فجرى الاصلاح منالأعلى الى الأدنى وصار العلالب يبدآ 
دراسته في المدارس الرشدية السكريةوينتقل منها الى المدارس الاعدادية ئم 
يعلى الى المدارس المسكرية الاختصاصية على اختلاف أنواعها بحرية ومدفعية 
وهندسية وطبية ولكنها كلها عسكرية ٠‏ 

واذا كانت هذه المدارس الاختصاصية المالية قد أنشئت بطبيعة الحال في 
العاصمة فان المدارس المسكرية اعداديةورشدية قد وزعت على الولايات ٠‏ ومن 
أتم دراسته في المدرستين الرشدية والاعدادية السسكريتين أمكنه أن ينتقل الى 
المدارس المسكرية المالية الاختصاصيةفي الفاصمة ٠‏ ئلم تلا ذلك انشاء 
المدارس التي كانت ترصف بأنها ملكية وهي تقصد الى تخريج الموظطلفين 
ليمملوا في مصالح الدولة ٠‏ ثم تلا ذلك انشاء مدارس التمليم العام ٠‏ 

وقد اختلف عدد المدارس وأنواعهاومئده' الدراسة فيها حسب العهود والنظم 


0 


المغتلفة ٠وصدر‏ قانون التمليم المثماني في سنة ١١45‏ ه / 1814م ٠‏ وقد نقل 
كتاب الادارة المثمانية في ولاية سورية(:1414-1454١)‏ عن المقتطف ( ج 4 
ص 27 ) جدولا يبين توزيع المدارس فيالمدن السورية في سنة 1841 م هيأه 
شاهين مكاريوس نثبته لعله يعطي بعض الضوء عن الحالة التعليمية اذ ذاك : 


ٍ مدارس 1 
المديلة 2 بئون بئات ععلمون معلمات تلامين تلميذات سكان 


بروت 514 أض 15" ١١‏ ١مخاك‏ الزمه لتدرء"١‏ 
دمشق مم١‏ 4 .* 03 ثقركة ءلم امتودرءة1 
القدس 5 1 أ/ا١‏ لاه ؟!/الم؟ كل١ء١‏ لل لين 
حلب ؟ ىو كا 14 8٠ ١/66‏ د٠ثوءرءهطل‏ 
طرابلس 1١١‏ ق م" 1 /صمك .فك دءدرلا١‏ 
حماة وم 2 ١‏ لا" 0 ١١٠6‏ لوا لمكن 
حفص مه و ع5 ق فا للحلا لثدرهم 
اللاذقية ل ١‏ 0 ا ا مل لءدر؟١‏ 
فكسا ف ١‏ 0 |/ا ١66 6 ١‏ مددرءط 
صيسسك! ١ 3 8 ١‏ يدق دق فددرة4 
صور 0 0 6م 0 دي كن ل كرا 
ابلس فو " ادر 0 ذم١٠١ ١!‏ ٠ءدرم‏ 
يبعليك إن ١‏ 8 و9 لكا ١‏ دية 
حخاصبيا ِ 0 2 و لازا 1١4‏ مدرةه 


2 ريل ميد للق اللسيى سشضل الك 


وايا كان الأمر فان مدارس سوريةالحكومية كانت قليلة جدأ في بداية النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ثم طفقت تزداد تدريجاً ٠‏ وقد بلغ عدد المدارس 
الاسلامية التي أنشأتها الدولة والأهالي ١‏ مدرسة في سنه ١7١4‏ هب 
15م ضمت ٠١717‏ تلميذاً و ١484‏ تلميذة ٠‏ 

و بلغ عدد المدارس غير الاسلابية التي أسسها المسيحيون من رعايا الدولة 
/اض ١١‏ مدارس مثها مدرستان اعداديتاند هُ مدارس رشدية و ٠١١‏ مدرسة 


٠ ابتدائية‎ 


لك 


م 
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وقسمة المدارس تلك على مدار ساسلامية ومسيحية شكلية فقد كان يحق 
للتلميد أن ينتسب ل المدرسة أي كانيذهبه ٠‏ 


عن هنا تند ما جساء ف مقدمة حولية اللا الم بية لواضعها الاستاد 

7 في الدولة النمانة وأ اام عشر خمسة أصناف : 

بسب مدارس رشدية مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات * 

ج ل مدارس اعدادية 5 نوعين : الأول اعداديات الألوية مدة الدراسة فيها 
خمس سئوات ٠‏ الثلاث الأولى<حمنهارشتية ٠‏ والثاني اعداديات الولايات مدة 
الدراسة فيها سبع سنوات الثلاث الأولى/منها رشدية ٠‏ 

د مدارس صناعية ومدارس -زراعية ودور- المعلمين ٠‏ 

ه ‏ وفوق كل ذلك جملة من المدارس المالية : مدرّسة الطب » مدرسة الحقوق» 
مدرسة الادارة والسياسة ( المسروفة باسم المدرسة الملكية الشاهانية ) » مدرسة 
القضاء , مدرسة التجارة المليا مدرسة الزراعة العلينا 0 دار المعلمين 
العالية ٠‏ مدرسة البيطرة ؛ مدرسةالهنئدسة ؛ مدرسة الصنائع النفيسة ( أي 
مدرسة الفدون الجميلة ) ٠‏ 
نتأ بع الأستاذ الخصري فهو يقول الما تم انقلاب الدستور سئة ١50/4‏ أسرعت 

الدولة بالاصلاحات فأدخلت التغييرات الآتية : 

ب أدمجث المدارس الرشدية بالمدارس الابتدائية وجملت مدة الدراسة الابتدائية 

ست سئوات قسمت على ثلاث حلقات : أولى » ومتوسملة ,. وعليا ٠‏ 
حولت الصفوف الرشدية الملحقة بالمدارس الاعدادية الى صفوف ابتدائية ٠‏ 
أحدثت نوعاً ثالثا من المدارس الاعدادية سميت بالسلطانية وجملت مسدة 
الدراسة فيها اثنتي عشرة سنة » الخمس الأولى منها ا بتدائية ٠‏ 


ألغت دور المملمين القديمة واستعاضث عنها بمعاهد جديدة قائمة على أسس 


٠ جديدة‎ 


آانشات كلية العلوم وكلية الآداب وحمعت هاتين الكليتين الجديدتين معمدرسة 
الحقوق القديمة على شكل جامعةسميث دار الفئون ثم أنشأت كلية الآلهيات 
وألحقتها بهذه الدار »* 

أحدثت بعص المدارس المالية خارج عاصمة السلطنة في مراكن بعض الولايات 
الهامة ٠‏ 

ب آلنث المدارس الرشدية العسكرية وتركت المهمة التي كانت تقوم بهسا الى 
المدارس الابتداثية العامة ٠‏ 

شرعت في تنظيم واصلاح المدارس الدينية القديمة وأنشأت من المعاهد الدينية 
التي كانت في الماصمة مدرسة ديئينة عالية دعيت بأسم مدرسة دار الخلافة 
المالية ٠‏ ش | 

أنشأت دوراً للايتام لايواء أبناء شهداء الحروب و تعليمهم . 


. زادت المناية بمدارس البنات وفتحت أبواب الجاممة في العاصمة أمام الفتيات . 
هنذا وكانت وزارة الممارف العثمانية تجري في إنشائها المدارس وفي تنظيمهاً 
على غرار المدارس الفر نسية وكانتاللنة الفرنسية الى جانب اللغة التركية 
اجبارية في المدارس الرشدية والاعدادية عسكرية ومدنية وفي أكشش المدارس 
المالية ٠‏ 

ويممد الأستاذ الحصري بعد ذلك التصنيف والمرض الموجن الشامل الى 
بيان مدى استفادة الولايات العربية منتلك المعاهد التعليمية سواء كانت هذه 
المماهد قائمة في الولايات أنفسها أو فيالماصمة نقلا” عن الاحصاءات الرسمية 
التي نشرتها وزارة الممارف المشانيةعام 6 ونحن نكتني هئا يذكس 
ما يتعلق ببلاد الشام ٠»‏ ونورد أول الأس عدد المدارس الابتدائية 

6 في ولاية حلب , ١51‏ في ولاية سورية , ١١2‏ في ولاية بيروت » 


امب كلك 
يف 


2ك 


ثم نورد عدد المدارس الثانوية : ثلاث في درجة السلطانيات ( في مدن بيروت 
ودمشق وحلب ) .واثنتان في درجة اعداديات الألوية ( القدس وطرا بلس الشام ٠‏ ) 
ودار للمعلمين » ومدرسة للصناعة في مركن كل ولاية » ومدرسة زراعية واحدة 
في السلمية التابعة لمتصرفية حماة , ومدرسة للطب في دمشق . ومدرسة للحقوق في 
بيروت ٠‏ وهذ! عدا المدارس المسكريةالاعدادية التي سلفت الاشارة اليها ٠‏ ثم 
مدرسة الصلاحية في مدينة القدس ٠وسميت‏ كذلك نسية الى صلاح الدين 
الأيو بي وكانت مدرسة ديئية عالية عصرية. وقد خرجت عددأ غير قليل من المعلمين 

ولو عمد الأستاذ الحصري الى بيانعدد السكان في الولايات لكان البحث أوفى 
وأوضح ٠‏ كان التعليم في جميع المدارس| بتداثية واعدادية وثانوية وعالية يجري 
باللفة التركية ٠‏ أما المربية فكائت تثنهر س كأنها لغئة أجنبية ٠‏ وكانت تدرس 
قواعدها باللغة التركية لأن هذه القواعد تعسِينَ/,على فهم الأدب التركي ورقى 
بالانشاء في اللنة التركية ٠‏ 

كان الحكام المثمانيون في (و1خرَعهد دولتهم يتخبطون ٠‏ فاشتد تملقهم 
بطورا نيتهم وبمنصرهم التركتي.فارادواان يصهروا المرب في بوتقة اللفة 
التركية ٠.وهذا!‏ ما زاد التفنيق بين الشعبينَ “فلم يكد ينتهي عهد السلطان 
عبد الحميد حتى لاحت الحياة النيابية فيالبلاد المثمانية , وارتفعت أصوات 
العمرب . وقامت مظاهرات شعبية عنيفة تطالب بتعديل الأوضاع ٠‏ ولم تكد 
تستجيب الدولة سنة ١91١‏ لهنهالصيحات المطالبة بجمل اللفة المر بية لغة 
التعليم حتى نشبت الحرب العالمية سنة؛ ١9١‏ فلم يتحقق من ذلك شيء ٠‏ 

ما سلف ذكره يتناول على الأغلبالمدارس الرسمية التي أنشاتها الدولة 
وأشرفت عليها ٠‏ وثمة في الدولة صنفان آخران من المماهد وهماالمدارس 
الطائنية والبمثات التبشيرية الأجنبية » 
جح المدارس الطائفية : 

منحث الدولة المثماينة رعاياها من فير المسلمين امتيازات خاصة في الشؤون 
الدينية والمذدهبية واعتبرت قضايا التعليم تابعة للأديان والمذاهب ٠‏ فخوالت 
الطلوائف مسيحية ويهودية حق انشاءالمدارس وادارتها ونوهت بالمساواة في 
الرتب والمناصب بين جميع الرعايا بحسب الاستعداد والكفايات ٠‏ وقد سلف 


كرفا 


1 


أن أوردنا نصا لفرمان الكلخانة يؤكدذلك كله ٠‏ وكانت المدارس الطاثفية أول 
الأس دينية .وأكشر التعليم يجري في الأديرة والكنائس ولكن سرعان ما تطصورت 
وغدت مماهد تعليمية عصرية تسلك مناهج خاصة تختلف باختلاف المذاهب 
والنحل ولا تبعل بمناهج المدارس الحكومية وبرامجها وتطورها ٠‏ وكانت لها 
الحرية في استعمال لنة التمليم التي تراهامناسبة لها فكان الأرمن يعلمون باللفة 
الأرمئية واليهود باللنة العبرية وكا نالمسيحيون العرب حرا صا على اللنة 
المر بية فكانوا يعملمون بها ٠‏ ولما كانالتعليم في مدارسهم بالمس بية سبقوا في ذلك 
المدارس الحكومية التي كانت تعلم باللفةالتركية واستطاعوا أن ينشئوا التعليسم 
الس بي الحديث في مدارسهم وأن ينبغ فيها عدد من الكتتاب والبلناء والخطباء 
والمؤلنين ٠‏ وكل ذلك كان سببأ في دعم اللنة المر بية وفي ازدهار بيانها الى جانب 
ازدهار علوم اللنة في حلقات الملو مالشرعية الاسلامية حين كانت اللفة 
التركية هي الطاغية على مختلف شؤ ون الدولة والولايات ٠‏ وقد ذكرنا آنفا عدد 
المسدارس المسيحية في أواخي الناولنة “المثمانية ٠‏ ويطالمنا المؤرخ الأديب 
الدمشقي نممان قساطلي فا كتاب 7 7الروضة النناء في دمشق الفيحاء » 
حوالي عام بعدد مدارس النصارىللنكور فيحسبها تسعاً ويذكرفيها البعثات 
الأجنبية فتصل عنده الى ثلاث عشرة قدزسة , ومدارسهم للبنات فيحسبها سبعا من 
ضمنها ثلاث من البعثشات الأجسبية. ٠‏ .ويذكر بذهب كل مدرسة وعدد 
المعلمين أو المعلمات فيها وعدد التلامين والتلميذدات والملومواللفات التي تدرسها 
ونفقاتها السنوية ٠‏ ومن هذا المسسض يستبين اختلاط مدارس النصارى بمدارس 
الأجانب ٠‏ ولا شك أن بين النوعين صلاتوثيقة كانت تفيد في تطويسر مناهج هذه 
المدارس الطائفية ٠‏ وهنا الكتاب مرج علابأس به لمرفة أحوال دمشق في ذلك 
المهد وحال التعليم فيها . ويذكر قساطلي أنه كان في زمنه لليهود اثنتا عشرة مدرسة 
بسيطة فيها "6٠‏ تلميذا ويدرسون فيهامبادىء دينهم باللفة العبرانية « والعلسم 
عند هم في درجة دنية ة مع أنهم أغنياء وفي و سعهم أن ينشئوا مسذارين عالية » 
( الروضة النناء ص ٠ ) ١7٠‏ 
المدارس الأجنبية وبعثات التبشي : 
يخالج المرء حين يدرس بعثات التبشيرالمتقاطرة الى سورية شعوران متناقضان: 
الأول أن تلك البعشات كانت تتالف من أطباء ومهندسين وعلماء ومبشرين وكل 


بيده مبضع أو كوس أو شعلة يريدون أنيتدركوا بها حالة « الرجسل المريض » 
وينيروا الظلام المحدق به ٠‏ والثاني أنهاكانت كالوحوش الكاسرة الضارية تتر بص 
الدوائر بذلك الرجل المريض لتنقض” هلى عضو من أعضائه نهشاً وتمزيقاً 
وتشفيا ٠‏ وربما كان كلا الشعور ين صحيحاً ووجيها ٠‏ واذا لزم التفريق فان 
الحكومات والهيئات الاستعمارية المشرفةوالدافمة لأولئك الملماء والمهندسين 
والأطباء المبشرين هي الضارية الكاسسرةوالكاشرة عن أنيابها ٠‏ أما الواردون 
أنفسهم فربما كان بعضهم أو أكثرهم ماخوذ! برغبة الاصلاح المبطنة ٠وهكذا‏ كانوا 
يقومون بانشاء المدارس واقامة المطابعونشر الكتب والتعليم باللغة العربية في 
البداية والتدرج الى استبدال اللفةالأجنبية بها وما يرافق ذلك من ايحاء 
وتوجيه ودعاية وتخطيط خفي” ٠‏ 


يذكس جورج أ نطو نيوس فيكتا به«يقغلة الغرب ».أن تلك البعثات الأجنبية يرجع 
وجودها في بلاد الشام الى مطلع القلر نالسا بع عشئر ٠‏ وكان اليسوعيون أنشمدل 
الجمعيات التبشيرية وتعود صلتهم بالشام الى سنئة ١1754‏ ثم تمطلت جمعيتهم عام 
7 ثم استانفوا عملهم في سنة 1171 > ؤكان من الأسباب التي أوجبت عودتهم 
أن البمثات التبشيرية الأمريكيسة وصلتثالى بلاه الشام في عام ١8٠١‏ وأخنذت 
تحو”ل أفسراداً من الطوائف الكاثوليكيةالى المذهب البروتستانتي ( الطبعة 
الأولى ص 8؛ ) ( لا شك أن القارىءالكريم يمرف قصة أحمد فارس الشدياق 
وما جرى لأخيه مع كلتا النحلتين ) ٠‏ 

ولما حل عهد ابراهيم باشا في سوريةاتسم حكمه بالتسامح كما سلف ٠‏ وقد 
رافق التسامح الاقبال على العلم ٠وفتحت‏ سياسته الباب أمام بعثات التبشير 
فخف” المبشرون أول الأمس الى بيبروتومنها انطلقوا الى سائش أنحاء الشسام. ٠‏ 
ويذكر جورج أنطو نيوس في كتتابه أيضاًأن سنة 1١874‏ كانت. تحوال ٠‏ « ففيهسا 
عاد اليسوعيون ووصل .وافدون جدد منالأمريكان لينضموا الى الفئة القليلة 
التي سبقتهم ٠‏ وبد! التنافس على الئفوذ بين الكاثوليك والبريسبتيريين ٠‏ وقد 
وصلت حدة هذا التنافس أحيانا الى التناحر ٠‏ وكان من نتائج ذلك انتماش 
اللئة العربية وبانتماشها قامت حركةفكرية انتقلت خلال زمن قصير من الأدب 
الى السياسة ٠‏ حدثت ف تلك السنة ١8584‏ أربع حوادث تستحق مناأ عناية خاصة. 


رك 


كانت الأولى أعادة الآباء العازايين افتتاحكليتهم الخاصة بالذكور في عين ملورة 


( عنطورة ) ٠‏ والثانية نقل مطبعة البعثة التبشيرية الأمريكية من مالطة الى 


. بيروت ٠‏ والثالثة قيام ايلي سميث وزوجته ( وهو من الأسريكان المبشرين 


البى يسبتيريين ) بتأسيس مدرسة للاناثفي بيروتفي بناء خاص بها ٠‏ والرابعة ماقام 


. به ابراهيم باشا من تطبيق بس نامج واسعللتعليم الابتدائي للذكور على نمسط 
النظام الذي أقرهأبوهفي ممر»( ص 949 ٠)٠١١‏ 


.. تمطلت عام ٠ 184٠‏ وفي تلك السنة قدمالدكتور كر نيليوس فانديك الهولندي 
الأصل الأس يكي النشأة الى سورية فجالفيها ورأى البلاد محتاجة الى المدارس 


المليا فأنشأ مدرسة عبيئّة في لبنان عام ٠ ١8841‏ وهي مدرسة عالية تعلم الملوم 
الطبيعية والرياضيات . وفي السئة نفسها أنشأ الآباء اليسوعيون مدرستهم في غزير 


( لبئان ) وهنا الانشاء من ضمروب.المنافسة بين اليسوعيين والأمريكان ( تاريخ 


ومن أهم ما قامت به البعثات الأمريكيّبة انشاء ما يعرف اليوم بالجائسة 


' الأمريكية ٠‏ فقد وصل الى بيروت القسسدانيال بلس عام ١865‏ وكان مرسلا” 


للتبشر فرآى الحاجة الى انشاء كليةعلمية تمهد للطلبة تلقي الطب وغفيره 


وسافر الى مريكا لجمع امال اللازع ونجعوالف_لجنة للممل ضمت ممه الدكتور 


فانديك الذي ذكر ناه آنفاً والدكتور يوحنا ورتبات وهو أرمني أمر يكي وافتتحوا 
الكلية الانجيلية السورية في ييروت عام ١8151‏ لتدريس العلوم م انتتحوا بعد 
عام أي في 1871 كلية الطب وكان معهمفي هذه الكلية الدكتور جورج بوست كان 


قدم سورية طبيبا ومبشيرآ عام ١471‏ وسكن طرا بلس فسمي أستاذأ فيها أيضاً. 


وقد لبسوا اللباس المربي وكانت لغة التدريس فيها هي المربية ٠‏ وهم جميعاً 
قد تعلموا هذه اللنة واتقنوها وآلّفوافيها وغفدت كتبهم معروفة ومشهورة 


وجيدة البيان . شم ضموا اليها كليات متعددة كالصيدلة والتجارة والهندسة 


لض 


والزراعة وغيرها ٠‏ 
وأثار هذ! الاتساع البروتستانتي البمثات الكاثوليكية فنهض اليسوعيون 


'ونقلوا كليتهم التي أنشؤوها في غزريل. الى ببروت عام ١8174‏ وأطلقوا عليها 


جاممة القديس يوسف ٠‏ ثم غير البروتستانت واليسوعيون لنة التدريس من 


000000071 ا »]الاااا07اا 5 اا لا 0ك 


العر بية الى الانكليزية والى الفر نسية ٠ويقول‏ جرجي زيدان في كتابه : « حجة 
أصحاب هذا التفيير قلة الكتب التعليمية في اللغة الس بية وكشرتها واتقانهافي 
اللنات الافر نجية ٠‏ وهو اعتراض وجيه بالنظر الى التعليم بحد ذاته ٠‏ لكن 
التمليم يراد به ايض شيء آخن لا يقل أهمية عن ذلك - نعني ترقية شؤون الأمة 
و جميع كلمتها واحياء آمالها ٠‏ وهذا! لايكون الا بترقية لسانها واحياء آدابها 
بتأليف الكتب العلمية والأدبية وانشاء الصحف والمجلات في .تلك اللغة٠‏ ولا يتيسر 
ذلك الا اذا كانت هي قاعدة التدريس فيالمدارس المالية ٠‏ فلو ظلت هذه المدارس 
كما كانت عليه في أول نهضتها لكانت اللنة العربية كما يتمناها كل هب للعرب. 
ولم يبق ما يحتج به بعض الراغبين في اللفات الأجنبية من قصور التعبير عن 
المصطلحات العلمية » ٠‏ ( الكتاب والجنءأنفسهما ص "2 ) ويعلق الدكتور عبد 
الكريم غرايبة تعليقاً لطيفاً وواعيا على هذ!:التحول الى اللفات الأجنبية في كتابه 
ا سورية في القرن التاسع عضر » فيقول :« من [طوف الأمور أن يشعس المسؤولون 
بأن المر بية صالحة كلفة تدريس يوم لم يكن فيها كباب علمي واحد ٠‏ ولما أن تمت 
ترجمة وطبع الكتب الملمية الأساسية-الى العنبية.ادعوا بأنها غير صالحة ٠‏ وربما 
وجدنا السبب الحقيقي في الدوائس التبشيرية الاستممارية في الغرب التي كان 
من أهدافها تشجيع الم بية في فترة:وتحارْبتها في فترةأخزى »٠‏ ( ص ٠ ) ١71‏ 


هنا ما وقع على الغالب في لبئان * ويذكر نعمان قساطلي في كتابه 2 الروضة 
الفئاء » أن قد دخل دمشق في أيام ولاية ابراهيم باشا بعشات البسوتستانت 
التبشيرية وأنشؤوا فيها وفي قراها عدة مدارس , « وسنة ١411‏ دخل دمشصق 
الرهبان اليسوعيون وأخذوا يشتفلون بنشاطهم اللمعتاد »٠‏ ( ص 94) ٠‏ 7( 


وقد وفدت الى سورية بمثات تبشيرية أجنبية أخرى كان بينها الارلئدية 
والدا نمركية والانكليزية والايطالية زيادة على الأمريكية والفر نسية ؛ وقامت 
روسيا أيضا وهي تنظر الى نفسها بأنها حامية الأرثوذكس فانشات مدارس خاصة 
بالطلوائف الأرثوذكسية ٠‏ وقد أنشأت هذه زيادة على مدارس بعثاتها مدرسة 
المعلمين في الناصرة ( فلسطين ) تلخر'ج معلمين تحتاج اليها تلك المدارس ٠‏ جاء 
في كتاب « يقغلة المرب » : « وكان لانتشار التعليم الغر بي آثار سيئة أيضا ٠‏ وقد 


يبدو هذا القول عجيباً متناقضاً , ولكنه الحق بعينه ٠‏ فقد انتشر التعليم في بلاد 


وض 


الشام في عهد عبد الحميد على نطاق أوسع جد مما كان في المهود السابقة » وأدى 


.ذلك الى قيام شبكة من المدارس والكليات امتدت الى جميع أنحاء البلاد ٠‏ ولم 


تمد هذه المعاهد مقصورة على ما كانت تلنشئه فر ئنسة وأمريكة وبر يطانية , يل 


. دخلت الميدان البعثات التبشيرية الروسية والايطالية والألمانية وأضافت جهودها الى 
.جهود الدول التي سبقتها ٠‏ وكان هذا التنوع نفسه شرا جد يدا في بلاد كانت 
فريسة للانقسامات الداخلية ٠‏ وذلك لأن بعض البعثات التبشيرية أصبحت أدوات 
١‏ للمطامع السياسية فاختلطت مساوىء المنافسة الدولية وشرورها بحسنات التعليسم 


وثعمه» (صض ٠)١1582 ١54‏ 
كانت تلك المدارس الأجنبية تتكاشر في المدن التي تقطنها جماعات 
كبيرة من المسيحيين ؛ وكانت كل بعثة تئزل وتتوطد في الوسط الذي يلاثمها ٠‏ 

وكانت بيروت والقدس ودمشق وحلبمن أهم مراكن هذه المدارس ٠‏ 
يضاف الى ذلك بعض الدارّس الصهيونية الثي كانت تديرها هيئات 
أجنبية كجمعية الاليانس وهي جمنية التحالف الاسرائيلي المالمي أقامت عام 


14 مدرسة زراعية على أرض مساحتها ١٠٠١‏ دونم تابمة لقرية يازور 
المزدبية بعد أن استاجرتها أن لوول المثلانية وخدت هذه المدرسة عاملا” مهما 


في اعداد الفلاح اليهودي ,. كذلك أنشأت الأليانس وغيرها من الهينات الأجنبية 
الصهيونية مدارس تملم أطفال اليهوه بلنة-المنشأ ومدارس أخرى ابتدائية تعلم 
بالعبرية ٠‏ وقد الّفت هذه المدارس نواةلشبكة المدارس العبرية العامة فيما بعد ٠‏ 
ح احوال بلاد الشام العامة في إبان القرن التاسع عشي : 

ان حياة مجتمع ما كل مشتبك ٠‏ ولهنا فان أحوال التعليم متصلة أوثفق 


.الاتصال بأحوال البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ولا بد من الاشسارة 


الى هذه الأحوال لتقدير الجهود التي بذلت في تعهد جذوة الممارف متدقدة 0 
واستمرارها من وراء صدروروف معقّدة عسيرة والخلاصة أن التعليم ف 


"4 


منتصف هذا القرن ولا سيما بعد عهدالتنفليمات لفروب شتى من محاولات 
'التحسين والاصلاح ٠‏ وكانت تلك المحاولات مضطي به كاضطيىاب أحوال السلطنة 
ومتقلقلة كتقلقلها ٠‏ هنا مع النكسات الخارجية والفتن الداخلية ٠‏ وأهمها فتن 


بين المسلمين والنصارى ٠‏ يضاف الى ذلك فساد الحكم وتواس الولاة وسوءه 
جباية الضرائب ٠‏ ويذكر محمد كرد علي في كتابه خطط الشام أنه« تمعاقب على 
دمشق خلال هذا القرن 5١‏ واليا وعلى حلب 17 والياً ٠‏ وهكذا سائي المتصرفيات 
الثانوية ٠‏ لايس لم الوالي الاريثما يودع ٠‏ والطيب منهسم هو الذي لا تطول 
أيامه خاصة , لأن حساده كثيرون في الاستانة وفي الولاية التي يتولاها ؛ وتقارير 
الجواسيس عند عبد الحميد مقبولة لا ترد" والدولة .يصعب عليها أن تتتدّفلات من 
قيودها القديمة » قيود حكومة القرطاسيات. أي المفاوضات الطويلة بالورق ٠‏ فاذا 
رأت رجل جد” من أبئنائها يحاول أن يعلمها الصواب في المماملات لا تلبث أن 
ترميه بكل شنماء ٠‏ وكان حظ النوا بغ في كل دور من أدوار المثمانيين ولا سيما في 
المهد الحميدي أن يفض منهم ؤيسعى الى التخلصس من اصلاحهم ومراميهم» ( ج" » 
ص ٠١5 , ٠١#”‏ الطبعة الثانية ) ٠‏ ولاب أيضًا من الاشارة الى بعض الكوارث 
والموادي الطبيمية التي نزلت بهذه الولأية:الممتازة* يقص عليئا نممان قساطلي 
)١9701١488*8(‏ في كتايه « الروضة الغناء » أنه في سنة 187114 قد دهم دمشق 
الجراد فاتلف أكش مزروعاتها٠ومئد‏ ذلكآلوقت اخدت الأعمال بالتاخر شيئاً فشيئأ 
والأهالي بالضعف المالي ودخل بيَئهم: روح التضس نج فكاد يهلك شروتهم ٠‏ وفي ١8416‏ 
أتاها الهواء الأصضير ( أي الهيضة أو الكولن! ) فمات به “نحو عشرة آلاف نفس ٠‏ 
وسنة 1811 الموافقة ١١41‏ كان غلاء شديد وتوقفت الأشفال ودام ذلك الى 
سنئة 141/١‏ وهبط سم الحريسر فلحق ضير ر عظيم بأصحابه وسئة ١81"‏ انحبست 
الأمطار فصار غلاه شديد آخر واشتدضيق الأهالي ٠‏ وفي آذان هطلت الأمطار 


والثلوج فسدت الطرقات واشتد الفلاء حتى بيع جنت الحنطة ( 70 أقة ) بمئة. 


غرش وئيف ٠.وكان‏ البعض يأكلون بقول الأرض لنقسهم وسنة ١49868‏ عاودها 
الهواء الأصفس واستقام شهرين فمات به تسعة آلاف ومئتان منهم 76١‏ نسمة من 
النصارى ( وأول من مات بهذ! الوباء امسأة الخواجة نقولا السبعل .وكانت مسن 
النريدات بالتهديب والجمال ) ؛ وفي أواخن أيار في تلك السنة هطلت سيول مفعمة 
فطاف نهى بردى فاقتلع الجسور المتيئة وعلتالمياه فوق سطع المرجة ذراعاأ ونصفاء 
ودخلت دائرة الحكومية وسوق الخيل والمحايرنية حتى دخلت الممارة فأخذ الصيادون 
يصيدون الأسماك من أسواق المدينة التي دخلتها المياه ٠‏ » وقد نقلنا النص على 
طوله لأن تلك الحوادث كانت مشاهدات المؤلف الميانية ولأنه لا يخلو من تصوير 


1غ 


ل 


دقيق لتلك الكوارث. على أناشد الموادي نشوب الحرب العالمية الأولى ( 1١915‏ - 
4 ) فالى جانب عسف الوالي على سورية الطاغية جمال باشاالذي نمثت 
بالسفاح سيق القسم الكبير من الأهالي الى ساحات التجنيد ٠‏ وظهي الجراد أيضاً 
في ر بيع عام ١6‏ فأتى على المزروعاتوالمحصولات , واجتاحت المجاعة البلاد 
اجتياحاً عنيفاً ٠‏ ذكر مؤلف كتاب « يقظة المرب » عبارة من مقال نشر سه 
التايمز في الثاني عششير من آب ١951١5‏ بقلم مراسل محايد غادر سورية قلبيل ذلك 
التاريخ وهي : ١‏ ان حال أهالي سوريةممالا يكاد يصدق ٠٠٠‏ هناك يتمسر ضص 
المسلمون الناطقون بال بية لارهابجديد ٠‏ ويقدر عدد الذين قضت عليهسم 
المجاعة في شمالي سورية بين الستين ألفأوالثمانين ٠‏ » وأورد المؤلف أيضاً رسالة 
كتبتها سيدة أمريكية عاشت ت في بيروتوغادرت البلا في صيف ذلك العام ونشرت 
التايمز أيضاً رسالتها في الخاسس عشر منايلول : « بدات حالات الجوع تظهر قبيل 
حلول الر بيع اذ وجد ناس مطروحون فيالشوارع وقد زايلهم الوعي وحثملوا الى 
المستشفيات ٠‏ ولقد مررنا بنساء ؤ[أطفال على جوأ نب الطرق وعيونهم منفنمضة 
ووجؤههم.. شاحبة رهتها صفينة الموت «:وكم وجدنا أناساً ينتشون في أكوام 
القمامة عن قشور البرتقال والعظامالبالية وغيرها من النضلات ويأكلونها في 
نهم ان وجدوها ٠‏ وفي كل نكتان كانت التساء يلشاهئّدا'ن وهن يبحثن عن 
الأعشاب الصالحة للأكلن بين الحشائششض النامية على مدى الطلرقات "0" ويملق 
المؤلف على ذلك بقوله ؛ « ذلك هوما.كان يحدث لي بلاد تن ل تن 
من المؤن الغذائية الأساسية بأكش مما تستطيع الود 
هذا .واذا أردئا أن تلخص أحوال المدارس والمماهد التعليسية في سورية في 
أواخص. السلطنة العثمانية وجدناها متنوعة على الشكل التالي : 
١‏ كتاتيب ابتدائثية ٠‏ 
ا حلقات علوم شرعية اسلامية ٠‏ 
ب مدارس وذية واهلية اسلامية ٠‏ 
؛ - مدارس رسمية تعلم باللغة التركية ولاتهتم باللغة العربية ٠‏ 
8 - مدارس طائفية تنضوي الى الجماعات الديئية المتفاوتة 8 الولاية ٠‏ وهي تعلم باللفة 
العربية وتتاثر بالمدارس الأجنبية التي على ديئها ومذهبها 
كه مدارس أجنبية نتسب الى مغتلف الدول القربية وهي بعثات تبشي تبشيرية تعلم لغة الدولة 
الد تنتسب لها كما تعلم اللفة العربية وتعمل على نشر ثقافة تلك الدولة وتعميق 
نفوذما ٠‏ 


وقد أرادت الدولة العثمانية يقانونالتمليم الذي صدر سئة ١117‏ أن تشرف 
على المدارس الطائفية والأجنبية وأنتتولى الرقابة عليها'ولكن حال دون ذلك : 
اشتعال الحسرب ٠‏ | 
لا صروف الحرب وما بعدها : 

وفي غمرة الحرب أغلق بعض المدارس الأهلية الخاضة وجِنك غالبية الشباب» 
واضطرت البمثات التبشيرية الأجنبيةالممادية للدولة المثمانية الى مغسادرة 
سورية ولبئان وتركيا على العموم وصودزت ممتلكاتها ووضعت تحت اشعراف 
السلطات المسكرية ولم يبق منها الا المدارس الألمانية والبعثات الأمريكية والجامعة 
الأمريكية في ببروت تتابع أعمالها ونشاطها 5 ش 1 

سمت الحكومة المثمانية في تلك الآونة نحو تحسين التعليم العام وخاصة تعليم 
البنات شدة الحاجة الى استعانتهن فيالمنافق العامة« ولا ضرو ف ذلك لأن أكثر , 
الشبان قد سيقوا الى ميادين الحربا ٠‏ وكانت التكومة المثمانية أنشأت سنة 
0 معهد] طبياً في دمشق تخراج ننه غلال خمسة عشر عاماً مائة وعشيرة أطباء . 
وخمسون صيدليا ثم نقلته الى بيوَتَحَيْتِ حل تكان كلية بيرؤت الطبية 
اليسوعية ( سورية والمهد الفنيضلي صَ 4 ) وقد أنشات الحكومة في بيروت سنة 
41١‏ معهد الحقوق ارضاء للسوريَينفي الساحل وآلتاخل الذين كانوا يطالبون 
بالاصلاح الاداري ٠‏ وعلى أش نشوبالحرب نقلته الى دمشق . وكانت الدراسة 
في المعهدين باللفة التركية عدا دروسالمجلة وأحكام الفقه والفرائض والرواج 
فكانت تلقى بالس بية ٠‏ ومع ذلك فقدأخلي بعض المدارس المامة أيضا أو اغلق 
لفقدان الأمن وآلام سني الحرب الرهيبة ولتجنيد الشباب وطائفة من المملمين ٠‏ 
فا نخفض مستوى التعليم انخفاضا ملحوظافي المدارس التي بقيت مفتوحة ٠‏ 

ولما وضعت الحرب أوزارها ولاح فجر الاستقلال تأسست حكومة هر بية في 
بلاد الشام في الخامس من تشيرين الأول عام 4 ملكها الأمير فيصل بن عبدالله 
وشس الناس كانما انجاب الظسلام عنرؤُوسهم وطفقت أاشعة الآمال تداعب 
نفوسهم وأصبحت البلاد وكانها حللتتخلتاً جديدا مناجئا ففدت الجماهير 
يشيدون بنعمة الاستقلال ويتغنون بالماش المر بية و بتاريخ الأمجاد ويتحمسون للغة 
الأجداد ٠‏ وقد حصل ارتباك أول الأس في تصريف الأمور باللنة الس بية بعدما ظلت 


اللفة التركية لفة البلاد الرسمية نحوأربعة قرون فلم يكن بد من انشاء هيئة 
أو مؤسسة تضع المصمللحات العر بية نحتأ أو اشتقاقاً أو ترجمة أو نقلا وتمريباً حتى 
يتيسر العمل ويتهياً للموظفين تسيير الأمور دون أن يتوقف النشاطد الاداري 
والتمليمي والثقافي ٠‏ ولهذ! عمد الحكومة المسكرية الجديدة الى انشاء 
الشعبة الأولى للترجمة والتأليف بتاريخ78 تشرين الثاني 1514 للنظر في أسر 
اللنة العربية الرسمية ونشر الثقافةالمربية بين المواطنين واستبدال 
المصطلحات المر بية بالتركية . وقد ضمت تلك اللجئة بعض رجال الأدب والفكسر 
والصحافة والقائمين على تدريس اللفةالمر بية وعلومها في المدارس الدينية وفي 
الجوامع ٠‏ ثم رأت الحكومة أن تمهد الى شعبة الترجمة في الاشيراف على فروع 
أخرى تتملق بالثقافة والتعليم والفنفأضافت الى شعبة الترجمة أمور المعارف 
وأآنشأت بذلك ما أسمته «ديوان الممارف» بتاريخ ١١‏ شباط ١519‏ ليشسرف على 
أمور الممارف وحركة التأليتب وتأسيسدار الآثار والعناية بالمكتبات ولاسيما دار 
الكتب الظاهرية ٠‏ وقد سارعت الحكومة عقب تأليفها الى اغادة فتح المدارس التي 
كانت قائمة في المهد المثماني بمن اغلاقها أثثاء الحرب وقررت تحويلها الى مدارس 
ع بية كما أنها شرعت في انشاء معاهد تعليمية جديدة ٠‏ وهكذا ازدادت أعمال 
الملمارف واتسعت كمااتسعت ركةالتأليف والترجمة ٠‏ فقسّمّت الحكومة 
الديوان قسمين : قسم يختص بالممارف ,وقسم يختص بشؤون اللفة والآثار 
والمكتبات . وهكذا تشكلت وزازة المعارفكما تشكل المجمع العلمي الس بي بموجب 
الوثيقة المؤرخة في ١414/7/48‏ ( أصبح المجمع اليوم يدعى مجمع اللفنة 
المربية ) ٠‏ وانصرف المعلمون في المدارسالابتدائية والثانوية الى ترجمة الكتب 
المدرسية الى العمربية وتأليف الجديدمنها وولدت نواة الجامعة السورية من 
المعهدين : الممهد الطبي الذي أعيد من بيروت غب انتهاء الحرب وافتتح في الشهر 
الأول من عام 68 ؛ وممهد الحقوقالذي أعيد افتتاحه بدمشق في الشهر 
التاسع من المام ذاته على أسس جديدةو[صبح الشرط في تسمية الأساتذة فيهما 
أن يحسئوا التدريس باللنة العربية الىجانب اختصاصهم اذ هي اللنة الرسمية 
للدولة وللجامعة واتجه التعليم الى روحهالأصيلة واتصفت التربية بالصفة 
الوطنئية » وغدا النشاط والحماسة بالنينفي برهة لم تتجاوز العامين أي في مدة ذلك 
الاستقلال ٠‏ 


رضن 


ان مراحل التعليم التي عرضناها آ[ نف كانت تة تقوم وراء وها وتسندهافي 
غالبية الأحيان الجمعيات الخيرية الناشطة والمكتبات العامة والخاصة بأجوائها الهادئة 
والمطابع بضوضائها المجلبة الصاحبة وقد تخرج في تلك الحقبة اعلام يفتخضر بهسم 
التاريخ الحديث ٠‏ ولذلك ليس لنا بد من بيان ملامح هذه الهيئات والمؤسسات 
وأولئك الأعلام ولو ساور الايجاز هذا البيان ٠‏ 
الجمعيات الغرية التعليمية : 

نشأت في بلاد الشام جمعيات متعددة تغلب عليها الصفة الديئية والمذهبية 
غايتها نشر الملم وتنشيط التربية والتعليم وانشاء المدارس ٠‏ 

وربما كان من أسبقها جمعيات التبشير الأمريكية واليسوعية ٠‏ 

وقد تألنت أول جممعية من هذا النوع في لبئان سنة ١4881/‏ بأسم الجمعية 
السورية أسسها المبشرون الأس يكيون قبل افتتاح عدار سهم الممروفة وكانت لها صفة 
النادي فضمت أكش الأدباء والملمناء وأشهرهم اذاذاك أمشال بطلرس البستاني 
وناصيف اليازجي وميخائيل مشاقة ثم كر نيليوس فائد يك وجورج ورتبات اللذدين 
غدوا أستاذين في الكلية الانجيلية السورية ٠‏ 


وأعيد تأليف هذه الجمعية عام ١/817‏ ست أن ابها للمسلمين واتسع 


نشاطها اتساعاأ كبيرااه 
وكان قد تلاها تأسيس«الجممية الشرقية الكاثوليكية في دير الآباء اليسوعيين 
عام ٠ ٠ 148٠‏ 


٠. للمساعدة الطلاب, 50008 على البحث والمنافسة ا‎ ١15 
وتأالفت جمعية زهرة الآداب من عض يجي المدارس سنة /17م١ لتنشيط البحث‎ 
والتدريب على الخطابة والمناقشة كان من أعضائها ابراه هيم اليازجي وسليمان‎ 
٠ مترجم الالياذة وأديب اسحاق‎ 0 
لتشجيع البحوث‎ ١ نشئت الجمعية التاريخية السورية في دمشق عام ملام‎ 
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وقد حث مدحت باشا والي سورية المصلح على تأليف جمعية خيرية في دمشق 
سئة ١49/9‏ لنشر الثقافة والمعارف بين الشعب فأنشأت حالا” ماني مدارس للد كور 
ومدرسة للاناث وقد توارد التلاميذ على مدارسهم فبلغ عددهم الفأومئة 
والتلميذات على مدرستهن فبلغ عددهن مائة وخمسين ٠‏ ونفقة هذه المدارس من 
أهل الاحسان ٠‏ وكان في نية مدحت باشا أن يزيد عدد المدارس وينشىء مدارس 
عالية أيضاً كما أشار الى ذلك قسامللي فيكتابه « الروضة الفناء » لولا أن الوالي 
' بعد من سورية بعد عام ٠‏ 

وأنشأ صفوة من الأدباء والملماء في بيروت عام ٠‏ جمعية المتاصد 
الاسلامية فأسست مدرستين للذكور ومدرستين للبئات وسعت في ارسال شبان الى 
المدرسة الطبية المصرية بالقاهرة ٠‏ ولكنالحكومة المشسانية خشيت من نشاط 
مؤسسيها فأوقفتها وأبدلت بها مجلس المعارف ٠‏ ثم نشأت بعدها جمعية بالاسم ذاته 
فكان لها فضل في انشاء مدارس عديدة.للذكور وللاناث وفي نشر الملوم فقي لبنان ٠‏ 


وأسست سيدات من الطائفة الأرثوذكسية؛ جمعية زهرة الاحسان عام مم١‏ 
في لبنان لنشى التربية والتمليم بين آبنائها ٠‏ 


أساتنة الجامعة الأمريكية ولها شع ننسو كي غايتها مساعدة الطلاب مالي ٠‏ 


واسست صفوة من أسر بيروت جعية يقظلة الفعاة الربية لتعلييم الفتيات 
ومساعدتهن ٠‏ 

وفي غرة عهد الملك فيصل على سورية [نشات بعض السيدات جمعية يقظة 
المرأة الشامية بدمشق وفتحت مدرسة لبئات الشهداء وقد منئحهن الملك فيصل بناء” 
لها يقع في طريق الصالحية وغدت بعدئد مدرسة تجهين البنات , وكانت تلميذات 
المدرسة يلغنئين الأناشيد الوطنية منها هذه اللازمة : 


بنثت الشهيد العرسي لاتحزنلي لاتندبي 
أبوك إن مات الأبي فانت بئت المرب 


لان 


ابر 


رفي سئة ١57١‏ أنشأت الكاتبة السورية ماري عجمي النادي الأدبي السائي 
لبث الثقافة بين الفتيات والنساء ٠‏ ثم توالت الجمعيات التي تعمل على انشاء 
المدارس في دمشق في مستهل عهد الانتدابالبفيض حفاظا على التراث ٠‏ وسن 
أهمها الجمعية الغراء أسسها الشيخ محمد علي الدقر , وقد أشرفت على ستة معاهد 
للعلوم الشرعية الاسلامية كما [نشأت خمس مدارس ابتداثية ٠‏ 
ن الطابم : 

لا شك أن الطباعة من مقومات الثقافة والتعليم ٠‏ وقد سبق السوريون الى 
الملبع بالحروف المربية وإسبق المدن الى هذه المأثرة حلب وكان الفرض من ادخال 
الطباعة طبع الكتب العر بية المسيحية ٠‏ وذلك في العقد الأول من القرن الثامن عشر 
( زيدان ح طبمة ثانية ص 40 ) ٠‏ ظ 

ثم ظهرت المطابع في لبئان ٠‏ أشرنا"1نفا الى نقل البعثة التبشيرية الأمريكية 
مطبعتها التي أنشأتها في مالطة الى اببروت عام "م ٠‏ وفيها طلبعت الكتب العلمية 
والطبية والرياضية وغرها مما ألفه آسّاتذة الكلية الانجيلية السورية لتمليم 
طلبتها ٠‏ وفيها أيضاً طلبيع بعض كتب آلأدب“والشس والتاريخ فضلا عن التوراة 
وكتب الدين ٠ ٠‏ 1 

ولا هجب أن يليها بسبب التنافس تأسَيسَالمطبعة الكاثوليكية عام ٠ 1١84/8‏ 
كانت تطبع على الحجر ثم صارت تطلبع على الحروف عام 4 ٠١‏ وقد نشرت كتباً 
كثيرة في الأدب والتاريخ واللنة المر بية فشلا عن الكتب المدرسية والدينية 
ولا سيما التوراة بترجمة الآباء اليسوعيين ٠‏ ثم أنشا خليل الخوري المطبمة 


السورية عام /امم١‏ نشرت كتثبا قانونية وأدبية وتاريخية ٠‏ وقام يوسف الشلفون 


الماروني بنشاط كبي في ميدان الطباعة ٠‏ بدا عامل في مطبعة خليل الغوري ثم 
ركها ليو سس عام 0 /المطبعة العممومية ٠‏ واشترك معه عأم ١/ا4‏ رزق الل 
الخضما نأضاف كلمة الكاثوليكية الى اسم المطبعة ٠‏ واستقل الخضرا بالمطبعة ثم 
اشترك معه رئيس أساقفة بيروت المأارو ني يوسف الد ببس وطبع فيها كتا به تاريخ 
سورية ٠‏ أما يوسف الشلفون فأنشأ مطبعة جديدة عام 5 دعاها المطبعة الكلية ٠‏ 


1 نشرت قاموس محيط المحيط ودائشرة المعارف وغيرها وانفصل سركيس عن 


زكرا 


زميله فانشأ المطبعة الأدبية عام 874 اليصدر جريدة لسان الحال ولينشر ملائفة 
من الكتب والمجلات والصحف ٠»‏ 


وكان ابراهيم باشا قد حمل معه الى دمشق مطبعة حجرية لطبع المنشورات 
والأواس العسكرية ٠‏ 5 ثم أدخل حنا الدوماني عام 065 صطبعة جلب حر.وفها من 
أوربة وعسفت نطبم الدوماني أو المطبعة الدومانية اقتصر نشاطها على نشر 
الكرار يس الدينية والمزامير وآلت لكتياماء مم١‏ الي محمد الحنني فأصبحت 
تمرف بالمطبعة الحلفية ٠‏ ثم أنشأت الحكومة المعثمانية عام 68 أول 
مطبعة لها باسم مطبعة ولاية سورية لتصدر عنها أول جريدة في دمشسق هي جريدة 
سورية باللقتين. السربية والدركينة + وائلتها بطيمة حكويية ايشا هي الياببة 
المسكرية مخصصة بنشس التقاويم واللوائح العسكرية سرعان ما توقفت ٠‏ وأنشأ 
خالد عطار حسن مطبعة روضة الشام عام ١89‏ انتقلت ملكيتها الى خالد قر صلي . 
ثم توالى بعد هذا التاريخ تأسيس المطابع في دمشق كالمطبعة الحميدية أسسها 
سليمان للني عام 02204 والمطبتة العلمية أسسها محمد هاشم الكتبي وغدا 
اسمها منل 15٠١١‏ مطبعة الفيحاة, ومطبعةالمقتبتس تأسسث عام ١19٠١‏ ,؛ ومطبعفة 
ألف باء عام 191١١‏ , والمطبعة المثمائية عبام 15١7‏ ؛ ومطبمة البطريركية 
الأرئوذكسية عام ١5١!‏ 2 وهي التحي أصبح أسمها مطبعة 5 تومأ , ثم مطبعة 
المنار ٠ 1١9١4‏ هذا وفي على بلس أسس محمد كامل البحيري مطبعة البلاغة عام 
4 لتصدر عنها جريدة طر ابلس واتلاة تجورج يني الذي 555 عام8 ١5١‏ مطيمة 
الحضارة وأصدر عنها مجلة المباحث ٠‏ 
ع الكتبات : 

على رغم الصروف الماتية التي أحاطت بسورية فان مناهل العلم بقيثت 
زاخرة ٠‏ وليسث مناهل العلم سوى المكتبات الى جانب المعمأاهد والمدارس على 
اختلاف أنواعها وتفاوت درجاتها وتباين أساليبها ٠‏ 

وينبغي أن ننوه بأن الكتب في الشطر الأكبس من القسرن التاسع عشسر كانت 
مخطوطة وكان الطلاب ينسخون ما يحتاجون اليه من المتون والششروح والحواشي 
أو يلكتلتّفون بعض الوراقين نسخحها ٠‏ وقد لشأ عندهم خلمتّط معروفة للتسسع 
يأتون بلوح على مقدار الصحيفة ويشدون عليه خيوطأ تتباعد بمقادير السطور ثم 


اهنا 


يكبسون الورق عليها بعض الشيء لكي تظهر آثار الغيوط عليها ثم يكتبون على 
الآثار سطوراً متوازية مستقيمة حتى اذاانتهوا من اللسخ جلدوها تجليدآأ مناسباً 
وحفظوها لأننسهم ولذويهم ٠‏ هذا والحضارة العربية القديمة قد استاثرت بجمال 
الخطوط وحسن التجليد ومهارة التاليف»٠‏ وكان عند كل عالم مكتبة غامرة 
بالمخطوطات يرجع اليها في بحوثه وفي تدريسه ٠‏ وهي مكتبات أهلية متى توفي عنها 
صاحبها توارثها البنون اذا اشتفلوا بالعلوم أو باعوها ان كانوا في حاجة الى 
المال ٠‏ ولكن الكتب دائماً كانت مقدسة عند الئاس ولا سيمااذا كانت مكتوبة 
باللفة المر بية لأن هذه اللفة مقدسة [يضاأً ٠‏ أما المكتبات التي يؤمها القراء فقد 
أصابها من الصروف ما أصاب البلاد ٠‏ وهنا نذكر ما كتبه قساطلي في « الروضة 
الفناء » فهو يتول ( ص ١١١٠‏ ): 

كان في دمشق مكاتب شهيرة ٠‏ والقب لعبث: بها أيدي الخراب فلم يبق منها الا 
القليل ٠‏ ومن أشهرها ما بقي منها الى يومنا هذا ( حوالى عام 1874 ) المكتبة 
العمرية بالمدرسة العمرية بالصالحيّة ( -نسبسة”الى الشيخ عمس المقدسي ) فيها 
كتب نفيسة وكلها خط وأكثرّها.نادر الوجود , ومكتبة. الشيخ خالد بالقنوات في 
بيت الشيخ عمر الحضرة وكل كتبها خط , ومكتبة عبد الله باشا ( العظم ) وكتبها 
خط منها تاريخ الشام لابن عساكي في ثمسانين مجلد! ومكتبة الأشماسية 
(الشميساطية) بمدرسة قرب الجامع الأموي وكلها كتب خط ٠‏ وما قدم مدحت 
باشا واليا على سورية عام 1414 حث الجممية الغيرية التي أنشاها على جمسع 
الكتب من المكتبات المتفرقة ومن المساجدووضهها في مكان واحد قرب التربة 
العادلية وهو الذي يعرف بالظاهرية نسبة الى ضريح الملك الظاهر ٠‏ ويذكر جرجي 
زيدان زيادة على تلك المكتبات التي ذكر ها قساطلي ست مكتبات أخرى وهي مكتبة 
سليمان باشا المظم ومكتبة ملا عثمان الكردي ومكتبة الخياطين وقفها الحاج أسعد 
باشا والمكتبة المرادية نسبة الى الشيخمراد النقشبندي والمكتبة اليافوشية 
ومكتبة الأوقاف » وهذه جمعت من مكاتب متف قة ٠‏ ومكتبة بيت الخطابة في الجامسع 
الأموي كانت في بيت الخطاية من هذا الجامع ٠‏ فمجموع هذه المكتبات مع ما ذكره 
قساطلي عشر كلها أوقاف وقفها أصحابها على مللاب الملم ودوره ٠‏ ولما مزل 
السلطان عبد الحميد الثاني الوالي المصلح مدحت باشا عام ١84٠١‏ نهضت الجمعية 
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الخيرية بالممل فجمعت ما تيسر لها جمعه من المكتبات المشير الآنفة ونشأت من 
مجموع الكتب المكتبة الظاهرية ٠‏ وكانالفضل في هذا التجميع لفريق من العلماء 
على رأسهم الشيخ طاهفس الجزاثري والشيخ سليم البخاري والشيخ علاء الدين 
ابن عابدين اذ استطاعوا أن يستخرجوا كتب الوقف من أيدي متولي الوقف 
ليضعوها في خزانة لدى قبة المدرسة الظاهرية ٠‏ 

وظلت المكتبة تحت مراقبة لجنة خاصة حتى عام ١914‏ حين ألحقت بديوان 
المعارف ثم ألحقت بالمجمع العلمي المر بي حين استقل عن ديوان المعارف ٠‏ (انتقلت 
المخطوطات وقسم كبيي منها عام 1941 الى مكتبة الأسد) ٠‏ 00 

أما المكتبات الأهلية في دمشق فائما هي عند أسر العلماء كمكتبة الشيخ عبد 
السلام الشعلي ومكتبة الشيخ عبد المحسن المرادي ومكتبة رحة الله النابلسي ومكتبة 
الشيخ بدر الدين الحسني وأمثالهم ٠..وكذلك‏ الحال في بقية المدن ٠‏ 

ومن المناسب أن نذكن هنا هذه الطزفة.وهي ما أورده محمد كرد علي في 
مذكراته حين كان طفلا استصحبته والدته في زيارتها لأسرة الشيخ محمد 
اللنطاوي فوقع نظمه في القامة- التي جلسا.فيها على رفوف في الحيطان مصفوف 
عليها مجلدات وكتب كثيرة: فتعجب مما رأى وسأل والدته عن هذه الأشياء فقالت : 
هذه كتب يقر[ فيها الملماء »-فاعجبه ذلك المنظن' الطريف وآثرت فيه لهجة أمسه 
المشتملة على التعظيم فقال لها : أنا أحب أن أتعلم هذه الصنعة ٠‏ 

وفي حلب مكتبات مهمة أشهرها المكتبة الأحمدية ومكتبة المدرسة الرضائية 
والمكتبة المارونية والمكتبة الملكية للروم الكاثوليك والمكتبة السريانية ومكتبة بني 
الدلال ومكتبة ابن الهبراوي ومكتبة بنيالجابري ٠‏ 

وني بيروت مكتبة الجاممة الأمريكية والمكتبة الشرقية للأباء اليسوعيين ٠‏ 

وفي القدس المكتبة الخالدية أسسها راغب الخالدي ثم أضيفت اليها كتب ضيا 
باشا الخالدي وروحي بك الخالدي وهي مفتوحة الأبواب للجمهور وتأسيسها كان 
بتشجيع الشيخ طاهر الجزائري ٠‏ 

ولا ننس" خزائن الكتبفيالتكايا والأديرة والكنا ئس ٠ومن‏ المؤسف أن بعضص 
الكتب المخطوطة في التكايا وعند بعض الأسر قد تسربت بصورة من الصصور الى 


الخارج و بيعت من المستشرقين والغضي باء وأصبحت جزءأ من الأقسام العربية في 
المكتبات الأجنبية زيادة على ما تحتويه تلك المكتبات من مخطوطات ومن كتب 


٠ عربية‎ 


بح كوكبات من نجوم القرن التاسع عشى واوائل القرن العشرين : 

تلك المماهد والمدارس والمكتبات والجمعيات والمجلات ودور الطباعة كانت 
ماكز النور في عهود صعبة وداجية مرت ببلاد الشام ٠‏ وصع ذلك فقد تخرج فيها 
على اختلاف أنواعها وتفاوت درجاتها وتباين طوائنها أدباء وعلماء ورجالات » 
زينوا تلك المهود بسناهم فكانوا كالنجوم في سماء ذلك القرن ٠‏ حفظوا لنا التراث 
وأحيوا موات اللفة وجددوا حسن البيان فيها وأضاؤوا حنادس الجهل والأمية 
وتلافوا عنت الزمان وناضلوا صروف. الخدثان ٠‏ ولا نستطيع في هذا البحث 
المحدود أن نحصي تلك النجوم ولا“ سراجها * “وأكشها طلسع من تلك المدارس 
الوقفية ومن زوايا المساجد والتكايا سما تعرضت له هذه الأماكن من التنديد 
بها ٠‏ وقد كانت المدارس والكنائس المسيحية-قد آنبتت أيضأ عددأ صالحاً من 
علماء اللنة والبيان والملوم الأشرىئ ٠‏ ولئن تصعب الاحصاء فلا أقل من التنويه 
ببعضس الأسماء ٠»‏ 


يندر بين رجال الشرع والدين الاسلامي من لم يعجب بالشيخ محمد أمين 
1١/4840‏ - 185 ) المشهور بابن عابدين صاحب كتاب:« رد المحتار على السدر 
المختار على متن تنوير الأبصار » وهوالممروف بحاشية ابن عابدين في خمسة 
مجلدات وهو من أكبس المراجع للفقه الحنني » وبالشيخ أحمد الحلواني الكبير 
الرفاعي ( 1885-1411 ) شيخ القراء بدمشق وبالشيخ عبد الرزاق البيطار 
وبالشيخ سليم البخاري اللنوي ( 1978-9 ) أحد رجال الاصلاح الديني 
واليقظة الحديثة في سورية ٠‏ ولما تولى منصب رئاسة الملماء ضبط التدريس في 
المساجد , والشيخ محمد بن يوسف بدر الدين الحسني (1481 1978) المحدث 
الكبير , والشسيخ طاهر الجزاثري( اهما 90١1)النذي‏ تماون مع 
الوالي مدحت باشا في انشاء المدارس اذكان عضواً في الجمعية الغيرية التي 
كللثفت ذلك العمل وله الفضل الكبير فيالنهضة الملمية ببلاد الشام وفي تأسيس 
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المكتبة الظاهرية , كما أعان في تأسيس المكتبة الخالدية بالقدس الشريف , 
والشيخ محمد رشيد رضا( ١1976-1١848825‏ ) صاحب المنار أصدرها في مصر 5 
والشيخ جمال الدين بن محمد القاسمي( ١1591١115‏ ) الذي أربت تأليفه 
على الثمانين » والشيخ محمد علي الدقر( /ا/141 2 ١547‏ ) مؤسس الجمعية 
النغراء ذات الفضل الكبير في أنشاء عددواضي من المدارس الشيرعية والمدارس 
الابتدائية بدمشق في أوائل الانتد!بالفر نسي ٠‏ 

وكل من شدا! شيئاً من اللفة والأدبوالشعر والملوم أو اهتم بالتأليف 
والصحافة فلا بد أن يكون قد طالع بعضأمن آثار النوا بغ من أمثال الشيخ الشاع. 
العلامة الصوفي عمسر اليافي (9هط861لام١ا)‏ والسسيخ الشاعفسيس 
أمين الجندي ١1841١--1١1/55(‏ )2 بطرس كرامة ( الخحنصي علا/ا1ة ١هم١ا)‏ 
والشيخ ناصيف اليازجي ( 181-1١48٠٠0‏ ) صاحب مقامات مجمع البحر ين 
وكتاب نار القىا شرح جوف الفرا فيالنحو, والعلابة ميخائيل مشاقة الدمشقي 
١1888 :0)‏ )رأحد فارس الشندياق(1825 14481) صاحب الجاسوس على 
القاموس والساق على الساق فيما هوالنارياق وسر الليال في التلب والابدال», 
و بطر س البستاني (4819١1-"“"المما‏ )صاحب حيط المحيط وقطس المحيط , 
وابراهيم اليازجي حفيد_ناصيف (/505-1381١)صاحب‏ كتاب المتر ادف والمتوارد 
وعيبد الى حمن الكواكبي(1917-1855)صاحب كتا بي طبانعالاستبداد وأءالقرى:, 
وسعيد الشرتوني ١51١١5 -1١4859(‏ ) صاحب معجم أقرب الموارد؛ وأديب اسحاق 
١14886 --1465(‏ )الأديب الذي انتقل الى مصر واشتفل بالصحافة والسياسة , 
ورفيق المظلسسم ( لاكما  ١955‏ الموؤرخ صاحب كتاب أشهر مشاهير الششعرق» 
وشكيب أرسلان (14859 ١5925‏ ) آمير البيان . ومحمد كرد علي ( ١/11‏ 5-5 
*44 ) صاحب خططل الشام ومجلةالمقتبس ورثئيس المجمسع النلمي الذي 
صار فيما يعد بلجمسيع اللنة المر بيةوالأمسير مصطفى الشهابي ("!8م4١ا1-‏ 
4 )رئيس المجمسسع العلمي أيض أو صاحب معجم الألناظ الزراعية 
وخليل مس شم بك ١195605 1١4838(‏ )شاصصر الشام ورئيس مجمع اللئة الس بية 


ا 9ه 


بد مشسيق 
هذا عدد قليل من كثير ٠‏ وكأن هؤلاءالسلف الصالح المؤلف من الأعلام والأدباء 


والملماء الكرام يدركون في الملكوت الأعلى مكانتهم في تاريخ بلاد الشام ابان 


القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » ويشعرون بما قدموه من خدمات 
فكرية جللتى ومن أياد بيض في ميادينالثقافة والملم على الرغم من المحن 
والعوادي ٠‏ وهم يهيبون بالخلف من أبناءالوقت الحاضر كي يجروا على غرارهم 
وياتمثوا بهديهم ويتحلتوا بحلاهموكانهم اتخذوا شمارا لهم هذه الأبيات : 


نحن في جبهة الزصان نجوم- 
كم دفعنا عن البلاد خطويا 
ليس نفنى وائما نعن رمسز 
الما نبتغي الممالي وكل”' 
شمسكم شمس وحدة سوف تجلو 
يا نسيما يهب" من سدة العليا 
واذا الشعب رام أمرأ عظيما 
أجمعوا أمركم وسيروا جميما 
واجعلوا المجد للقلوب حبيئا 
كم أشدنا من التراث يماض 
يا غريب الاوطان هل آن لل 
قد راينا من الزمان اعاجيت 
في أعالي الجنان من يدحر الطة 
فازمن صان أهله وحماه 


تتهادى على سماء العروبه 
والرنا لكل سان دروبه 
ملنهم' عند كل شاو خطيبه 


حسب السعي سوف يلقى نصيبه 


عن حماكم عما قريب كروبه 


ع طوبىلمنيشم هبوبة 
.هم“ في السعي والنضال قلوبه 


يلتق النازح البعيد قريبه 
«سيواقي المعب يوسا حبيبسه 
نتمسلى جماله وطيوبه 


وطن المسلوب أن يستعيد غريبه 


حب وسلب الأوطان أدهى عجيبه 
نيآن عله ويسترد سليبه 
وتخطّى من الزمان عصيبه 


نح خاتمة : 

كان سكان سورية المرب ينتظرون[أن يعهد الحلفاء اليهم في ادارة أمورهم 
وفي استقلال بلادهم بعد جهادهم واعلانالشريف حسين في مكة الثورة على 
المثمانيين ووعود الحلفاء له باستقلالالبلاد المر بية كلها ٠‏ كانت هذه الثورة 
أحد الموامل في جلاء المثمانيين عنسورية ٠‏ وقد نودي بالشريف حسين ملكأ 
على البلاد الس بية في ه تشرين الأول ١1515‏ ولكن الدول الحليفة بريطانية 
وفرنسة وايطالية اعترفت بجلالعه ملكاعلى بلاد الحجاز ٠‏ 

وقاد الأمير فيصل المجاهدين العرب متعقبين القوات التركية حتى دمشق ٠‏ ولا 
دخلها أعلن تاليف الحكومة المربية فيسورية بصفته قائدآ للجيوش الشمالية 
وممثلا” لوالده الملك حسين * 
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بيد أن الحلفاء الذين كانوا يتر بصون بالمشمانيين وبالسب الدواشر نقضوا 
عهودهم فأبرموا اتفاقية سايكس بيكو في١1‏ 7 أيار 19١5‏ نسب #/الى المفاوض 
الانكليزي مارك سايكس والمفاوض الفر نسي جورج بيكو ٠‏ شملت هذه الاتفاقية 
كيليكية وسورية ومنها فلسطين والعراق.وقسمت هذه البلاد على خمس مناطلق 
ثلاث منها ساحلية واثنتان داخليتان ٠كانت‏ الاتفاقية سرية حرص مكر الحلفاء 
على كتمانها ٠‏ وانكشف أمرها غب” ثورة أكتوبر 1511 واذاعة هذه الثورة لها ٠‏ 

وفوجىء المرب أيضاً بوعد بلفورالصادر عن وزارة الخارجية البريطانية 
في الثاني من تشيرين الثاني عام !511١أي‏ بعد تمهدات بسريطانية السابقة للملك 
حسين باستقلال بلاد العرب ومنها فلسطين ٠‏ 

وقد أبقيت منطقة كيليكية في حوزةتركية منلد نهاية الحرب وسارت سياسة 
الحلناء على نهجها الانتهازي الخنادعالممتاد وأبرمت اتفاقية سان ريمو في 
4" نيسان 155١‏ فأفضت الى ومع سورية ولبئان تحت انتداب فر نسة والى 
و ضسع فلسطين والمراق تخت انتدابّ بسر يطانية ٠‏ وذلك كله على الرغم من 
مبادىء ولسون الشهيرة ٠‏ 

وجرت وقعة ميسلو ني ١4‏ تموز ٠ ١97١‏ 

ولما استولت فر نسة على لبئان وسورية جملت سياستها تختلف في كل من هذين 
القطر ين 3 فأصدر الحجنسرال غورو في ١م‏ أب 7 مر سوماً حلق فيه دولة 
لبئان الكبير اذ أضاف الى سنجق جبل لبنان طنىا يلس و بيروت وصيد| وصور 
وبعلبك وسهل البقاع الخصيب ودخل في هذه الدولة ميناء بيروت وميناء 
طرا بلس وكانا منفذين تس منهما تجارة سورية البحرية ٠‏ ومع ذلك فقد جملت 
فرنسة سياستها تختلف في جبل لبنان نفسهعنها في جزئيه الجسوبي والشمالي حيث 

وفي سئة 0١‏ اقتطعت من فلسطينالمنتد بة منطلقة شسرقي الأردن وولثي 

ثم عمد الف نسنيون الى تحطيم ما بقي من الوحدة التي كانت تنعم بها البلاد 
بزعامة الملك فيصل فجزؤوها الى أر بع حكومات منفصلة وهي : 


بق 


٠ دولة سورية وعاصمتها دمشق وتشمل بقية الملطقة التي تحت الانتداب‎ ١ 
ب حكومة اللاذقية وعاصمتها اللاذقيةوتشمل المنطقة الساحلية بين لبان الكبسيي‎ 

وسنجق الامسكندرونة ٠‏ ش اد 
ابت دول جبل الدروز وعاصمته السويداء ويشمل المنطقة الجبلية بين دمشق وشرقي 

لأردن ٠‏ 1 
؛ - سنجق الاسكندرونة وهو يدخل اسميا في دولة سورية الا انه منح ادارة ذاتية منفصلة 

( العق بتركية عام 1855 ) ٠‏ 

وقد كان لتجزئة وحدة هذه المناملق و تفاوت نوع الحكم فيها واختلاف شكل 
الاتتصاد وتباين اساليب التعليم آمارسيئة ٠‏ وكان ذلك بداية لليل طويل 
من النضال والكفاح انتهى باستقلال اكش أجزاء سورية الطبيعية وتقدمها ٠‏ ولكن 
هذا الليل يرين على البلاد بسبب قيام.اننرائييل وما نشأ عنه من اضطراب 
الأحوال غير الطبيعية في لبنان ٠‏ 1 

لقد بدأنا بحثنا بوغسيل 1 بلاد الشام و أنهيناه بهذه التجرثئة المؤسفة التي 
جر”ت اليها مطامع الاستعمار ٠‏ 1 

ومع ذلك ففي أوصال هل اكول متيفيبها بن قرم الحيساة وشدة المسراس 
ووثاقة الايمان وصلابة الارادة ما سُوف يتجملها تنضالها الدائم وكناحها الدائب 
تستائف عاجلا أو آجلا خلاصها من الأزمات وتحررها التام ورقيها الطبيسي 
وازدهار الملم والتعليم فيها ويضمن لهاحياة متعاونة انسانية كريمة "٠‏ |0 


المراجع : 
الأنناني ) سعيد حاضر اللنة المربية في الشام 
معهد الدراسات العربية العالية 5و - 558( 
انطو نيوس 2 جودج يقظة العرب » تاريخ سراكة المرب التومية ٠‏ بيروت”» داد العلم 
ترجمة د. ناص الدين الأسد للملايين ,: ١951‏ 
د. احسان عباس : : : 
برو »2 توفيق هلي المرب والترك في العهد الدستوري المثمائي 15-8- 8اؤ١ا‏ 


جامعة الدول العربية , معهد الدراسات العربية المالية :195٠١‏ 
الجمهورية العربية المتحدة ؛ المجلس 1 1 ٠.‏ 
الاملى لرعاية الفسون والآداب أسس التربية في الوطنالمربي القاهرة دار مطابع الشمب؛ ١57108‏ 

والملوم الاجتماعية ْ : 0 5 
0ك 
وق 


الحصني محمد أديب آل تقي الدين 
الحكيم يوسف 
الحكيم يوسف 


الخطيب 0 عدئان 


الدبس » يوسف 


رافق ؛ عبد الكريم 
الرزاز ؛ نبهلة 
رضا . محمد جواد 


زيدان 2 جرجي 

ستودارد ٠‏ لوتروب (المؤلف) 
تويهض » عجاج (المترجم) 
الأمبر شكيب أرسلان (المملق) 
سلطان , ملي 


]0 2 سفعيسمام 


شلبي ؛ أحمد 


صسافي: رضا 
صليبا 2 جميل 
هلبيبان ٠.‏ نشاأة 
المارف » هارف باشا 


3 


تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري جزءان 

دبشق ,؛ دار الفكي , 5لا95١ا‏ 

تاريخ سورية ولبئان وفلسطين بيروت » دار الثقافة » ١54١٠‏ 

البلاد المربية والدولة المثمانية ل ” بيروث , دار الملسم 
للملايين . 16ؤ١ا‏ 

حولية الثقافة العربية السنة الأولى ؛ القاهرة ؛ مط لجنة التاليف 
والترجمة والنشر ١9444‏ 

يوم ميسلون صفحة من تاريخ العرب الحديث ؛ بيروت مكتبة 
الكشاف , ١95141‏ 

كتاب منتخبات التواريخ لدمشق ؛ دمشق - المطبعة الحديثة ١9574‏ 

سورية والمهد الثاني دار ا للنشر طبعة ثانية ٠م9١آ‏ 

سورية والتهيد النيصلي ؛( بيروت / المطبية الكاثو ليكية , 
#كؤل 5كؤوا 

مجمع إللفة العربية بدمشق في خمسين هاما , دمشسق مطبعة 
الصرفي ككؤةا 

تاريخ سورية ؛ بيروت » المطبعة العمومية ١4٠8‏ 

المفسرق العربي لي المهيد الشماني » دمشق »2 مطابع مؤّسسة 
الوحيدة 'المؤا 

مشاركة المرأة في الحياة المامة في سورية مئد الاستقلال ١952‏ 
حتى ١512‏ دمشق ,» وزارة الثقافة 8/ا95١‏ 

العرب والتّبية والحضارة دراسة في الفك. التربوي المقارن 


حاضر العاام الاسلامي ٠‏ القاهرة 2 مط عيسى البابي الحلبي » 
١"!‏ ف 

تاريخ سورية جزءان » دمشق ؛ دار طلاس ', ١941‏ 

تركيا الكمالية » بيروت ؛ مكتب الصحافة والنشر , ١978‏ 

تاريخ التربية الاسلامية وضعه بالانكليزية وترجمه الى العربية 
بيروت ؛ دار الكشاف . ١9524‏ 

على جناح الذكرى جرءان » دمشق ؛ وزارة الثقافة , 'الم9ة١‏ 

مستقبل الشربية في الشرق المر بي دمشق مملك جامعة دمشق:7١5ؤة١‏ 

حركة الاحياء اللنوي في بلاد الشام » دمشق ١91756‏ 

تاريخ القدس ؛ دار المعارف بمصير , ) لاتا ) 


غرايبة , عبدالكريم 


حاتي , احسان (المحقق) 


قساطلي ؛ نعمان 


كرد قلي : تحمد 

كترود علي ) فحييدك 

كو برلي ٠‏ محمد فؤاد (المؤلف) 
كوتلوف ؛ لءن (المؤلف) 
أحمد ؛ سعيد (المترجم) 
لوقا » اسكئدر 

لين بول + ستائلي (المؤلف) 
فرزات ؛ محمد صصبحي (المترجم) 
دهمان » محند أحمد (المعلق) 
مائيوز ؛ رودريك 
عقراوي ؛ مشسى 

بقطر , أمي ( المترجم ) 
المغز نجي ٠‏ محمد حسين 
جرين > جسو راج 

وافي ؛ علي عبد الواهد 
والي ' ابيراهيم 


وأخرون 


الاد ارة المثمائية فيولاية سورية ١4514‏ - 4اكقام 
دار الممارف بمصر ( لاتا ) 


سورية في القرن التاسع عشر 1875-184٠‏ » معهد الدراسات 
الع بية العالية 195 ب ١958‏ 


تاريخ الدولة العلية المثمائية عل 8 

بروت , دار النفائس , ١915‏ 

مكتب عنبر صور وذكريات من حياتنا الثقافية والسياسية 

والاجتماعية, بحر دث» المط الكاثو ليكية غكؤا 

كتاب الررضة النناء في دمشق النفيحاء يروث » دكئبة السائح 0 
كلأؤوا 

المدكرات ؛ دمشق 1948 ١94١‏ 


خطملك الشام ٠‏ يروت ؛ دادر العلم للملايين 0 54ؤوا -لاذا 


يام الدولة المثنانية القاهرة ؛ دار الكاتب المربي 5و١‏ 


تكون حرّكة- القَحَرر -الوطدي في المشرق المربي ( منتصف القرن 
التاسع مشر 1408 ) دمشق , وزارة الثقافة , ١48١‏ 


المركة الادبية في دمفق 141842-14 ؛ دسشق / 15156 


الدول الاسلابية » دمشق ٠‏ مطبية املاح ؤألاؤ1ذا 


التربية في الشرق الأوسمل العربي المطبعة المصصرية , ١545‏ 
تاريخ الشربية . القاهرة » مكتبة البابي الحلبي “6و١‏ 


أصول الك بية و نفلام التمليم 6 التاهرة 0 مطبعة الرسالة لي ]1 


كتب هذا البعث لصالح « ماب » 
ننشره هنا مع بعض الزيادة للفائدة 


ليق 


له 


د.عبدالقاد رفيدوح * 


خاطئة مؤداها أن القصيدة العربية هي عبارة عن مجموعة ابيات 

مفردة» مجردة من الخال خالية من أي مستوى فكري » لا لشيم / الا 

.ا لأنها تمثل بدائية الانسان العربي في هذا العصر , وأن هذا « العربي ضعيف 

. الخيال جامد العواطف )١(»‏ » وحتى اذا تخيل وبدا منه شيء من التفكير يعدو 
أن يكون ذلك تصور| سطحيا » نابقا من عواطفه ومشاعره لا غير ٠٠!‏ 


وللرد على مثل هذه المزّاهم والاطلاع على مستوى. التفكر العربي خلال هذا العصر, 
لا بد من اعطام نظرة مركتزة نلم” بها المامة سريعة عن صلة العرب بغيرهم من الأمم الأخرى , 
بان معظلم الدراسات القديمة تترر أن الجزريرة العر بية قبل الاسلام كانت منعن لة عن العالم» 
وبعدها يمكن الحكم على ما في الدراسات القديمة من أحكام » ومدى صختها أو مجافاتها 
للحقيتة ٠‏ 1 


2 نت - والى وقت قريب في دراسات الأدب العربي القديم فكرة 


كانت الجزيرة العربية على صلة متيئة بالأمم الأخرى ,2 وقد خضعت لمدة عوامل 
نتيجة لهذه الصلات وما نتج عنها من التاثيرات الحضارية التي نقلت الى العمرب ألوانا كثيرة 

وكل ما حظيت به الجزير: العربية من دراسات مفصلة لتاريخ العرب القديم لا يتعدى 
القرن الماشر قبل الميلاد خاصة في مجال الاحتكاكات والعلاقات مع غيرهم مثل العبرانيين» 
والأشوريين والبابليين » والفرس ' وعلاقاتهمأيضاً مع الحضارات الغربية ( حضارة اليونان 
في عهد الاسكندر الكبير 85 1" ق٠م‏ )التي امتدت حتى ظهور المصر الامبرالوري 


(ه) باحث من الجزائر ‏ استاذ في جامعة وهران ٠‏ 


الروماني قبل نهاية القرن الأول ق ٠م‏ » حيثاتجهت بأنظارها الى شبه الجزيرة العربية » 
وكان هناك اعتباران ورام حملة الرومان على الجزيرة المربية « (حدهما هو السيطرة على 
مداخل البح الأحسس اما عن طريق كسب المرب في صفتهم » واما باخضاههم لهم ٠والاعتبار‏ 
الآخض. هو ما سمعه د أفسطس » ( أول الأباطرة الرومان ) عن الثروة الهائلة لهذه المنطقة 
التي يكشس فيها الطيوب والتوابل , الأس الذي أغراه بارسال هذه الحملة حتى يتمكن من أن 
يتعامل معهم كاصدقام أغنيام » أو أن يسيطر حتى يتمكن من أن يتعامل سيهم كأعدام 


٠ )5(» أغنيام‎ 


ان الجزيرة العربية في تاريغها القديم شهدت أحداثاً سياسية استمرت زمنا طويلا” » 


سوام مع الحضارات الشرقية أو مع القوتين المظيمتين اللدين كانتا 
العربية غرباً ( اليونان والرومان ) الى أن تملورت هذه الأحداث 
[مبراطوريتين عظيمتين « تحيطان بشبه الجريرة المربية من الشرق 


تجاوران شبه الجزيرة 
على شكل جديد بين 
رمن الغرب 2 رضم 


استمرار ما بينهما من توش كان يصل الى الصدام السكري السافر في بعض الأحيان (كما 
د كترى » أنو شروان 2 أراضي الامبراطورية*الزومائية فاجتاح سورية وأسقط أنطاكية 
ودمرها عن آخرها ) إلا إن ظروفاً جديدةكانت قد ظلهرّت في هغضون القرن الثالث الميلادي 


أدت الى اعتماد هاتين الامبسراطور يتين علئ امارتين عر بيتين احد" يتين 
القرتين الكبيرتين وتدافع عن حدود هله القرة في مجابهة القرة الأخر 
كان الأمس ينتهي بأن ينحصر السراع بين هآتيّنَ-الاتارتين نفسيهما 
التوى الكبرى »(؟) ٠‏ 


وكان من ورام هله المشادات بين المرب وهذه القوات الأجدبية 


كل منهما تتبع قوة من 
ى , وفي بعض الأحيان 
. دثافا عن مصبالسح 


أن جلبت معها جوانئب 


من هذه الحضارات الشرقية والغربية دياناتها ومعتقداتها » خاصة منها النصيرانية 
واليهودية والمجوسية , علماً بأن هذه الديانات كانت قد دخلت الى الجن يرة المربية قبل هذ! 
التاريخ بأمد بعيد ون طلريق التجارة الى أنترسعمت معارفها اصع هذه الحروب » حيث كانت 
هذه الجن يرة ملريقا عظيماً للتجارة بين الأسم المجاورة لها وكانت مكة على.وجه الخصسرصس 
واعدة ينطلق منها المرب لتجارتهم « وهلى تجارة مكة كان يعتمد الروم في كثير من شوو نهم » 


حتى فيما يترفهون به - الحريس ‏ وحتى يستظهر بعض موّرطي 


الفرنج أنه كان في مكة 


نفسها بيوت تجارية رومانية يستخدمهالرومانيون للشؤون التجارية وللتجسس على 
أحوال العرب , كذلك كان فيها أحباش ينظرون في مصالح قومهم التجارية »(؛) * 


وكان المبشرؤن يرافقون هذه الحملات المسكرية والتجارية»وقد استطاعوا أن يؤثروا 
في نفوس كثير من العرب ؛ ويدخلوهم في ممعتقداتهم »2 فلم يعبأوا بالمصاعب والمشقات التي 
كانوا يتعرضون لها » فدخلوا في مواضع نائية في جزيرة العرب , ومنهم من رافقوا الأعراب» 
وعاشوا عيشتهم » دجاوردهم في طراز حياتهم فسكئرا مهم الغيام حتى عرفوا بأساقفة 
الخيام وباساقفة اهل الوبس ٠‏ و بأساقفة القبائل الشرقية المتحالفة وبأساقفة العرب البادية.وقد 


اااااسسسسسسس م 


0 


1 


ذكر أن مطران ( بميرى ) كان يشرف على نحو عشرين أسقفا انتشروا بين عرب حوران 
وعرب غسان » وقد نمتوا بالبعوث المذكورة ,لأثهم كانوا يعيشون في البادية مع القبائل 
عيشة أهل الوبر »(0) ٠ ٠‏ 

وليس يعدينا في تقر ير. هذا كله الا أن نصدق بوجوب ارتبامل الجزيرة العس بية بغير ها 
من الأمم المجاورة لها منذ أمد بعيد امد الى تاريخ ما قبل الميلاد » وهو أمر لا يمكن اثكاره. 
ودليلئا على ذلك هو استفادة العرب « بكلماتكثيرة فارسية ورومانية ومصرية » وحبشية , 
نقلها هؤلاء التجار وأمثالهم وأدخلوها في لفتهم وجملوها جزءا منها » وأخضموها لثوانيئها 
ونطق :بها القرآن “(0) + وهو ما يوضح لنااحتكاك المرب بغيرهم من جهة , واستفادتهم 
فوق أر باحهم التجارية ب من معارف هذهالحضارات وآدابها ودياناتها هن جهة أخرى »2 
مما ساعد المرب على خصب البئية المقلية ,فانمكس ذلك على تفتق الشريحة بالشس ٠‏ 


ربما.كان أهم سبل الاتصال بين الحضارةالعربية والحضارات المجاورة هو ما أشار 
والمصريين ؛ والرومان , فكان كل أولئك يلتقون على صميد واحد يأخذدونويعطون:؛ ويتبادلون 
ما عندهم من متساع وهروض ؛ ومن" آراءوافكار ومن مظاهر الحضارات » بعد ذلك أشار 
الى خاصية أخرى تعفد من أهم سبل“هنل| الاتسال وهي « هله الجاليات الأجدبية الكبيرة 
التي كانت_تفد على الجزيرة العزبية افتقيتم فيا وتطيل المقام ؛ بل تتخذ منها موطنا آخسس 
نقضي فيه حياتها وتدشىء فيه اذريتها فكانت هذه الجاليات مختلفة الأديان والأجناس 
والأهداف : فمنهم النصمراني واليهسودي :والمجوسي , والوثتي ؛ ومئهم الفارسي , 
والرومي ؛ والمصري والهندي والحبشي ومنهم من جاء الجزيرة للتجارة فافتئح فيها 
دورأ للهو من غناء وشراب وبنام ومنهم مزجاءها نأنشأ فيها مستعمرات زراعية فمسس 
الأرض وآثارها هناك , رمنهم حكن جاءها لفترهذ! وذاك , كالبيثات التبشيرية الديئية التي 
والأديسة في المدن والصحرام(؛) ٠‏ 

وأول ظاهرة تسترهي انتباهئا عند اطلامنا على تاريخ الفكر الديني للامم القديمة , 
ومنها الآأمة العربية ؛ أنها كانت علىسلة وثيقة بعضها ببعض وتشترك في كثير 
من العبادات ٠‏ صحيح أن الدراسات الأثنولوجية تقدم بعض التمقيدات للوضع الديئي في 
هذه الشعائي والممتقدات التى اشتركت فيهاحضارات الأمم المجاورة للجزيرة المربية وتاش 
الفكر الديني العربي « بالأفكار الديئية السامية في حضارات بلاد الرافدين » وبصفة خاصة 
الحضارة البابلية الكلدائية وكذلك تأثرهبالفكر الديني الآراسي ٠‏ وكان للقوافل 
التجارية المتجهة من اليبن الى مكة ويشربومنها الى مدائن صالح وممان والبتسرام 
وجرش ودمشق وتدس وبلاد الرافدين ؛ ٠‏ شرهاالبالغ في تحقيق الاتصال الحضاري المباشر بين 
تلك الحضارات(4) : 


م 


واذا تجاوزثا الاهتبارات العقائدية البدائية » الطوطمية عند المربي نتيجة تطلوره 
الذكري وفق تجاربه من الحياة الى معتقدات هالو ثنية فان أهم رواية تدل على ذلك هي 
ما قاله الأرزقي(؟) من « أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني اسماهيل أنه كان لا يظين 
من مكة ظاعن منهم إلا احتمل معه من حجارةالحرم تعظيماً للحرم وصبابة بمكة والكعبة » 
حتى سلخ ذلك بهم الى أن كانوا يعبدونما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم من حجارة 
ابراهيم واسماعيل وصاروا الى ما كانت عليهالأمم من قبلهم من الضلالات * 


ما قبل الاسلام أهمها : اللات » والمزى , ومناةرهي التي نزل فيها ذكي الله الحكيم 0 أفرأيتم 
اللات والمرى ومناة الثالثة الأخرى ليله فكان تفكير هم باعتتادهم في عباداتهم لهذه 


الأصئام رمزأ لعبادة الل والتقرب اليه بواسطتها بطرق مختلفة وعند فرق متعددة ؛ منها ‏ 


فرقة قألت : ليس لنا أهلية لمبادة اس تعالى بلاواسطة لمظمته فعبدناها لتقربئا اليه تعالى 


كما قال حكاية عنهم : ( ما تعبدهم الا ليقربؤئا: الى الل زلفى ) وفرقة قالت الملائكة ذوو . 


جاه ومئزلة عند الله فاتخذنا أصناماً علنى هيئة الملائكة ليقربونا الى الل ٠‏ وفرقة قالت : 
جملنا الأصنام قبلة لنا في عبادة انك تعالئ كماان الكمبَة قبلة في عبادته ٠‏ وفرقة اعتقدت أن 
على كل صنم شيطانا موكلا بأمر الل فمنغبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه 
بأمس الله » والا أصابه شيطان بنكبة بام" انن-7وهَدَا العسئفت هم الذين أخبس عنهم التدريل(١١)‏ 
في قوله سبحانه ( وقالوا ما لهذا الزسول ياكل الطعام ويمشي ف الأسواق لولا أنزل اليه ملك 
فيكون معه نذيرأ أو يلقى اليه كنن أو تكو وله جنةياكل منها. :.وقال الظالمون أن تتبمسون 
الارجلا مسحورأ) ٠‏ 


كما تطلورت وثنية العربي الى تقديسه للمظاهر الطبيعية حيث بلغ شموره نحوها 
أاقصى حد للاجلال والتعظيم ٠‏ وكان تقديس العربي لهنه المفلاهس الطبيعية المحيطة به 
كالكواكب وذلك ضمن تأثره بوثنئية بلادالرافدين التي كان مصدرها الصابثة المشركون 
كما آخذل عرب الشمال عن آهل اليمن عبادةهذه الكواكب المكورنة من « ثالوث كوكبي » هو 
القمر . الشمس » الزهيرة:(١١)‏ وهذه هي الأجرام السماوية التي لفتت نظي الداس بتأثيرها 
عليهم في كل ما يحيط به , فكان يرى فيهاالقوة السحرية في تفكره مما جمله يؤللهها 
ويعبدها 2 وهي عبادة تبدو متطورة ملىما كان عليه الانسان البدائي في تقدييسه 
للاحجار والنباتات ٠‏ 


ولقد اشار القرآن الكريم الى ذلك ضمنجوانب الحياة الدينية التي عرفتها المرب في 
المصور السابقة للاسلام والى كيفية اهتدامابراهيم الغليل الى عبادة اله واحهد كما جام 
في قوله عن وجل(؟١)‏ : ( واذ قال ابراهيم لابيهآزر اتتخذ أصناما آله ؟ اني أراك وقومك 
في ضلال مبين ٠‏ وكذلك نري ابراهيسم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ٠‏ 
فلما جن عليه الليل راى كوكبا » قال :هذا ربي ١‏ فلما أفل قال : لا أحب الآفلين . 


لل 


فلما رأى القمر بازغا قال : هذا ربى ٠‏ فلماافل قال : لئن لم يهدني ربي لاأكونن” من القوم 
الضالين » فلما راى الشمس بازغة قال : هذاربي هذا أكبر , فلما أفلت قال : يا قوم اني 
بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذيفطر السماوات والارض حنيفاً وما أنا من 


المشركين ) 9 
وبذلك يكون ابراهيم الخليل قد تعبدلثلاثئة كواكب قبيل أن يهتدي الى دين 
الترحيد 


والثريا » والشعرى , والمرزم ٠»‏ وعطارد , وسهيل ؛ فكانت كنانة تعبد القمس والدبران » 
بيئما كانت جرهم تسجد للمشتري » وطيءعبدت الثريا والمرزم وسهيل ٠‏ وبعض قبائل 
ربيعة عبدت المرزم » وطائفة من تميم عبدت الدبران » وبعض قبائل لخم وخزاعة وقريش 
عبدت الشعرى المبور » وهي الشعرى اليمائية(4١) ٠‏ وفيها أشار القرآن الكريم : « وأنه هر 
رب الشعرى ) ٠‏ 

أما الديانات السماوية ‏ بمد أن كانالمرب على أديان ومذاهب شتى ‏ التي كانوا 
يتديئون بها ؛ فان أهل الأخبار يذكرون أنالعمرب كانوا على دين واحد هو دين ابرأهيم 
الخليل : دين التوحيد الذي تجسد في الاسلامفيما بعد ؛ وبعد دين الحنفية هذ! تعلق بعض 
المرب بالديانة اليهودية والديائة النصرانية» 

أما الديانة اليهودية فقد وجدت' طريقهاني كثير من مناطق شبه الجزيرة العربية » وكان 
توسمها أكش في العربية الجنوبية في ظل المملكة الحديرية الثانية بعد هام "٠٠‏ م. ومن 
المعروف فان جماعات يهودية كثيرة هاجرت الى بلاد المرب الشمالية والحجاز بعد أن دمسر 
الرومان أورشليم سئة ١7م‏ واستقرت هذ ةالجماهات في يشرب وخيبر ووادي القرى 
وفدك وتيماء ' وعلى الرغم سن اشثلاملك اليهودبالمرب وتمايشهم مهم 0 واحتكار فم لبعض 
الحرف والصناعات ٠٠٠‏ وهلى الرَغم ايض من تعربهم بحكم مجاورتهم للعرب واحتكاكهم بهم 
فانهم لم ينجحوا في نشر اليهودية بين المرب ,» ويرجع ذلك الى أسباب منها عدم اهتبابهم 
بالتبشير بدينهم اعتقادأ منهم بأنهم شعب اِّْالمختار , وأن سواهم من الشعوب غير جديسر 
بدلك )٠١(٠٠٠١‏ لذلك قلت تأثيرات الديائةاليهودية في الجريرة المربية الا في فترة متأخرة 
قبيل الاسلام حيث ظطهرت هذه الديانة بشكل راضصح 9 

أما الديانة المسيحية فاننا نجهل تفلفلها في شبه الجزيرة المربية وكل ما ترويه الأخبار 
فو أن آزل بعثة وريه سسيحية الى المربيسة الجنرجية قن أرضلها الامبس اطور البيق لي 
قسطنئطين سنة 05 م تحت قيادة ثيوفيلو سأندوس لأسباب سياسية ترتبط بمحاولة تسلل 
النفوذ البيز نمطي الى اليمن في فتسة اشتد في هاالصراع البيز نطي الفارسي حول السيطرة على 
منطقة الشرق الأوسط وتخومه(؟١)‏ * 

ومن بين أسباب انتشار المسيحية في شبهالجزريرة العربية ‏ أيضاً ‏ وجود بلاد العرب 
بين ثلاثة مراكن مسيحية مجاورة هي : سورياءفي الشمال الفربي » والمراق في الشمال 
الشرقي , والحبشة في الغرب عن طريق البحرالأحمس ؛ وفي البحر عن طريق اليمن(؟١) ٠‏ 


وقد التجأ الانسان القديم الى هذهالممتقدات الدينية وغيرها ب سواء منها 
الوضعية أم السماوية ‏ وذلك حينما واجهتهكثير من الاشكالات التي كانت تهدد كيانه 
وأمنه بصورة خاصة: عند ذاك لم يجد بدأ من اللجورم الى التفكير الديني حتى يكفل له 
الأمن بأنواعه المختلفة ‏ الاقتصادي والسياسي » والنفسي والمقائدي , وبالأمسن 
الوقائي ؛ الى غير ذلك من وسائل الاطمئنانالمتوارثة والمكتسبة سصع تفاوت بسيط في 
ممارسات هذه الديانات الى أن تطورت بصورةواضحة في الديانات السماوية : الحنفية ,2 
واليهودية ٠‏ والنصيرائية + ظ ش 

ومما لا شك فيه أن انتقال هذه الديانات الى قلب الجزيرة العربية قد جلبت معها لوناً 
من الاتصال الثقافي بين المرب بغيرهم من الوثنيين واتباع الدياناتالسماوية وذلك لما يوجد 
من رابطة عضوية بين الدين والفكي ؛ أوه بالأحرى أن الفلسفة نشأت في صورة نقد 
فكري للمعتقدات الدينية والأخلاقية .(14) ٠‏ 

لقد احتل الدين على مس المصور جزءأ بارزا من البنية الذهئية على الصعيد الفكري, 
فاذا كانت الديانات القديمة , والديائة الاسلامية غلى وجه الخصورص تخاطب المقول في 
دعوتها الى التأمل والتحرر من كل الشوائب | كما “:تخاطب ورجدان الانسانية فان كثيرأ 
من الاتجاهات الفلسفية تخطو في نفس المنهج فيما تحمل من قيم ٠‏ ومثل عليا , ونتيجة 
لذلك فان الدين في أي زمان كان لا يخلو من بدور التفكر الميتافيزيقي أو هو على حد تعبير 
اشبئجلل في كتابه انحلال الغرب « انما الدينميتافيزيقا”"متاشه » أو على حد ما جاء في رأي 
دور كايم من أن « الفلسفة نشأت دائيا في أحضان الدين أو علىاش الاهان بالدين ٠ )١5(»‏ 

لذلك فقد كان الدين عاملا” مهما ق ادال الأفكار. الى عتشول الئاس حتى أصبح 
هئاك تداخل بين النظرة الكونية الديئية والنظرة الكونية الفلسفية ٠‏ وقد تتخذ هذه 
النظرة الأخرة طبعاً ديئياً اذا كانت عميقة التفكير ٠‏ وهو ما جام في رأي اشفيتسر هندما 
ربط بين الدين والأخلاق ؛ يقول:: في كل عبقرية دينية يحيا مفكر أخلاقي » كل أخلاقي 
يتفلسف بعمق حقا » هو صاحب دين على نحوأو آخر » ٠‏ 

وقد ندهب بميدا في علاقة البناء المقلي بالدين وأن كليهما يتبع الآخي ‏ الى 
الممتقدات الشعبية البداثية كالأساطير الدينية والخرافات السحرية التي كانت في بداية 
الأمر نوعاً من التفكير السبيق عند منشثيها , لأنها مرجت بين النظر المقلي والايمان الديني» 
وكش من ذلك فان الأسطورة عمادها التامل في نظام الكون لأنها تنبع من عقل الانسان في 
التسال في وقت ما عن وجوده » ومن حوله وكيفية نشأة هذا الكون ؟ الى غير ذلك من 
التساؤلات التي شغلت باله 0 وكانكت سبيا في هلق البذور الأولى سن البنام الذهني 0 أو 
احدى مراحل التفكير الفلسفي الأولى « فالأسطورة بهذا الممنى هي الوسيلة التي حاول 
الانسان القديم من خلالها أن يضفي على تجر بته طابعاً فكرياً . دون هذه الصورة الأسطورية 
التي تكون مجتمعة عالما فكرياً متكاملا” » تظل التجربة النفسية مهوشة كما تبدو الظواهر 
الكونية متناقضة ويمكئنا أن نقول بتعبير آخرأن الأسطورة اخراج لدوافع داخلية في شكل 
موضوهي ؛ والفرض من ذلك هو حماية الانسان من دوافع الخوف والقلق(.؟) ٠‏ 
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وقد يبدو من خلال الدراسات الحديثةلطبيعة الفكر المربي في تاريغه القديم انها 
وصلت الى أاحكام مطلقة » نهائية نتيجتها ‏ كما مس بئا ‏ وصف العرب باللمادية المفرطة , 
وبضعف الخيال , وجمود المواطف »(١؟)‏ , وكأن هذه الأحكام غير قابلة للنقاش » أو انها 
أحكام لحقائق نهائية في نظي أصحابها ٠‏ 

واذا كنا نعترض على سبل المنهج الذي اتخذه أصحابها للوصول الى هذه الحقائق فذلك 
لا يعني أننا نقدس العرب ٠‏ ولا ثعبأ بمثل هذا النمط من القول الذي يمجدهم ويصفهم بكل 
كمال » .ويتزههم عن كل تقص ء لأن هذا الدمط من القول ليس نط البحث العلمي , 
انما نعتقد أن المرب شعب ككل الشعوب له ميزاته وفيه عيوبه . وهو خاضع لكل نقد 
علمي في عقليته ونفسيته وآدابه وتاريخه ككل أمة أخرى(؟"؟) ٠‏ 

ان خصائص التفكير لكل أمة من الأمم هي انمكاس لواقمها المتطور , بل 2 هي وثيقة 
الصلة بمجموعة الأفكار التي يتكون منها المناخ الثتاني » لذلك من غير الممقول أن نتصور 
العرب في سدماجة الشعوب البدائية من حيث المستوى الفكتري ‏ على وجه الخصوصض ب 
وذلك أس يتناقض مع ما وصلوا اليه من حضارة ؛ وما مرف عنهم من أديان ؛ ومن آثار 
أدبية تمثلت خاصة في الشعس والحكمة ٠‏ 

ويرى مصطفى عبدالرزاق(') أنه “لاا يمكن أن « نقطع بأن ما يروى من هذه الأخبار 
حكنة عند المرب وحكما . ويسمى آهله حكماءوحكاباً ٠/‏ وهو تفكير عملي متصل بالفصل 
فيما يقع بيئهم من نزاء ؛ والفتوى فيما يحدث لهم من أقضية والطب لما يعرض لهم من 
مسر ض » * 

ومن هذا كله نستطينم آلا نستبسيد“أنيكون_ هناك نوع من مستوى التفكير عند نخبة 
ممتازة من العرب في ثقافتها التي اكتسبتهساعلى سبيل التجربة » لا عن طريق التمليم أو 
نظرية مؤسسة » خاصة فيما جاءت به العربمن « حكم مضارعة لحكم الفلاسفة ليها ٠‏ 

كما أنه بامكان الحكمة أن ترقى الى مستوى الفلسفة لولا ظهور الحدث الجلل 
المتمثل في ظهور الاسلام الذي غير مجرى تفكيرعقلية العربي » ورفع من شأن مستوى معرفة 
العقل الانسانيى ‏ عموما ‏ وليس معنى هذاأن القرآن كان عائقا في نشوم الفلسفة المربية 
عبس هذا التاريخ ولكنه أعطى دفعاً جديدآفي تحريره للمقلية العربية؛ والعقلية الانسانية 
عموماً . عن طريق المعرفة المستبصرة ٠‏ 

اضف الى ذلك أن الممرفة الحقة في تكوينالبئية الذهنية تنبع أساساً منالممرفة الصوفية؛ 
ثم اتتبلور في ذهدية نخبة الأذكياء فتتخذ عئوانالممرفة الفلسفية » تمامً كما حدث للفلسفة 
اليونانية أو لأي فلسافة أخرى نبعت في أصلهامن التصورات الشمبية الى أن تطورت في شكل 

ثم صعدت على مستوى التفكير المتطور الى ميادين العقل الخالص ؛ فسميت بذلك فلسفة. 
واذا نظرنا الى ما تطورت اليه صفتا الحكمةوالحكماء بعد الاسلام ثم بعد نشوم الفلسفة 
حيث صارت الحكمة تعني الفلسفة ذاتها وصارت صفة الحكيم تمني الفيلسوف استطعنا أن 
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نجد مجالا لاستنتاج أن هاتين الصفتين كانتاتدئيان في مفهومهما الجاهلي نوعا أوليا من 
النظر المقلي الذي يحاول محاولة عفويةو بسيطة استخلاص أحكام هامة تصلح للانطباق 
على حالات لاحقة قياسأ على حالات سابقة »(١؟) ٠‏ 


لذلك يمكن اعتبار الحكمة لأية أمة منالأمم أنها بداية التفكير النلسفي ؛ وذلك 
ما وصلت اليه المرب فيما قبل الاسلام منمظاهر حياتهم العقلية ٠‏ بعيدين في تفكيرهم عن 
الفلسفة القائمة على نظريات وأسس علمية محكمة » بل ؛ كانت نظرتهم قائمة على الخطرة 
الفلسفية والفرق كبير بين مدهب فلسفي له أصوله وأحكامه وبين الخطرة الفلسفية , 
« فالمذهب الفلسفي نتيجة للبحث المنظم , وهويتطلب توضيحا للرأي» وبسرهنة علمية؛ ونقضا 
للمخالفين » وهكذا , وهذه مئزلة لم تصل اليهاالمرب في الجاهلية أما الخطرة الفلسفية فدون 
ذلك ٠‏ لأنها لا تتطلب الا التفات الذهن الى معنى يتعلق بأصول الكون ؛ من غير بحث منظم 
وتدليل وتفنيد.؛ وهذه درجة وصل اليهاالمرب 6(6') ٠ ٠‏ 


[] الحواشسي ؛ 
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تن 


انتهجها وقد شغلت"الناس والمؤرخين السياسيين والقادة في عصره 
ويدف عصزه عصورا طويلة فجعلتهم يتحدثون عنه وعن أعماله في 
عهد عبد الملك بن مزوان وابنه الوليد وكانوا في ذلك بين مؤيد وساخط ٠‏ 


2 هذا الانسان العربي الغريب في مزاجه واطواره وسياسته التي 


ان الحديث عن الحجاج وما قآم بّه-من“أعمال يحتاج الى وقت طويل وطويل جدأ على 
أني سأحاول ما استطمت أن أبخث كئه .بالمامه أوجن فيها ايجازا غير مخل ٠»‏ 


ولد الحجاج زمن معاوية بن أبي سفيانفي مديئة الملائف عام 47 للهجة واسمه 
كليب وأبوه يوسف بن الحكم الثقفني وأمه فارعة بئنت عروة ؛ وذاع صيته أيام عبد الملك 
ابن مروان وابئه الوليد , اذ أنه اشثرك في معظم الأحداث التي وطلدت عرش عبد الملك 
والوليد فقضى على عبد ال بن الزببى واخمد ثورات العراق وشرد الخوارج حتى كاد يبيدهم 
وفتح رجاله وقد امتاز بحسن اختيار هم بلادأ في المشسرق امتدت حتى وصلت الى الهند 
والصين ٠‏ 

كان الحجاج قبيح المنظر مشوه الخلقة أخفش العينين ( أي ضميف البصر ) مبسوط 
الرأس وكبيره ولم يكن فارع الطول ولكئه كانذا مهابة قوي الحجة والبيان وكان فوق هذا 
خطيباً بليفاً لا يكاد يعادله أحد في الفصاحة من أهل زمانه وكان من قرام القرآن وحفاظه 
المعدودين كما كان أكشش ما يعجبه الصراحة والصدق ٠‏ 


(ه) باحث من القطر العربي السوري ٠‏ 


وهو يحكي عن نفسهفيقول ان أكبس لذاته في الحياة سفك الدماء وارتكاب أمور لا يقوى 
على ارتكابها غيره وكانت للحجاج نفس تحب الملو” في الأرض ولا تقبل أن يتقف في طريقها 
عظيم من المظماء أو سيد من السادات وكان يثق بنفسه ثقة عظيمة دل عليها اقدامه على 
ولاية المسراق على حين أحجم عنها بنو أمية الذين استشارهم عددك الملك بن مروان هندما 


وكان الحجاج يعتقد أن قبح الخلقة من دواهي الضعف في الرجل الذي يتطلع الى عظائم 
الأمور كما أنه مدعاة لسخرية الئاس لهذا كان يحاول جهده في اخنام بشاعته فيرجل شعره 
ويخضب أطرافه , وكان فظأ وهو يصف نفسه بأنه حديد » جسور ,» حقود » لجوج > ذو قوة 
وحينما بلغ الحجاج من الفتوة زاول مع والده مهنة تعليم الصبيان في الطائف وقد عيره 
الشمراء بهذه المهنة التي كانوا يعتقدون في ذلك الوقت أنها حقيرة فقالوا : 

إينسى كليب زمسان الهزال و تمليه سورة الكوثر 
رفيف له فلك دائيشر وآفر كالقمس الأزهر 

يشير الى أن خبئ المعلمين كان يؤمن من قبل الأولاد ويختلف حجمه بين الكبس والصغر 
تبعأ لحال أولياء هؤلام الأولاد بين التتى والفقن-٠ ١‏ 

ومما يدل على أن هذه المهئة لم تكن:ذاث مكائة ان أح الملمام اضط. تأميئاً لمعيشته 
أن يمتهن تعليم الصبيان فلم يشعس بعد فترةمن الرّمن الا وقد طر[ بعض التشويش على 
ذهنه فقال على الفور : 

ما عاش تحت الخافقين اقل عقل من معلم 
ولقد دخلنا فن الصناعة من جديد رب سلم 

ويروى أن الجاحظ مر" يوما بمعلم كتاب فوجده يحفظ أحد الصبيان آيات من القرآن 
على النحو الآتي : واذ قال يومف لآأبيه يا أبت لم تعبد ما لايسمع ولا يبمسر فقال له 
أراك تدخل آية في آية فقد جمع بين آية منسورة يوسف وآية من سورة مريم فأجابه والله 
ان واد هذا الطفل يدخل شهريئه شهرأ بشهر فأردت أن أعامله بمثل ما عاملئي به فصرت 
أحفظ ابنه آية تدخل في آية ٠‏ 

لم تطب لنفس الحجاج الاقامة في الطائف فأخذ يحس رغبة عظيمة في مفادرتها 0 وكان 
يرجح أن يفادرها الى دمشق ؛ حيث الترف والمز وحيث السياسة والسيف ؛ وكان يشصسسر 
أنه لم يخلق ليكون مملما ؛ وأن آتيه سيكون قاتمأ اذا ظل مقيما في الطائف ؛ لذلك غادرها 
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ولكن لم يعلم الى آين , غير أن الأغاني يذكرمن أخباره » انه حضر مذبحة ( الحرة ) في 
المدينة المنورة سئة 1 للهجرة ؛ وأنه هرب منها تاركا والده وحده : وفي سنة 12 ,2 وجد 
الحجاج مع أبيه في الجيش الذي أرسله مروان بن الحكم لمهاجمة الز بير في مكة,والذي انهزم» 
وتمكن الحجاج وأبوه من الهرب والنجاة بنفسيهما ٠‏ 


وعلى رواية ابن قتيبة , أن أول ولاية وليتها الحجاج » كانت تبالة في تهامة » ولكن 
نفسه لم تطق قبول هذه الولاية لضيق رقعتهاء وضآلةالممل فيها , فتركها , وقد قيل في المثل 
( آتفه من تبالة على الحجاج ) ٠‏ 


وعاد الحجاج بعد ذلك الى مسقمل رأسه في الطا ئف, ثم غادرها الى حيث كانت نفسه 
تتوق »2 غادرها الى دمشق » فدخل في عداد رجال الجيش الذي كان يشردت على قيادته 
وتدبير أموره المسمى ؛ روح بن زتباع الجذامي وزير الحرب زمن عبد الملك بن مروان ٠‏ 
وكانت الفوضى اذ ذاك توشك أن تكون عامةبين أفراد هذا الجيش ؛ وروح التمرد فاشية 
فيهم ؛ فنصح ابن زنباع الخليفة , أن يقلد الحجاج أمر هذا الجيش ؛ لما وجد فيه من 
صفات تؤهله لذلك , فاستجاب فيد الملك لطليه ' وأخل الحجاج في تأديب أفياد الجيش 
بقساوة » بلغ من شدتها أن جام ابن تاتبارع نفسه , شاكيأ باكيا الى عبد الملك » فقال له » 
ما بالك ؛ فقال يا أمير المؤمئين ٠‏ +الحجاج بن يو تيف الذي كان في عديد جيشي 2» ضيرب 
رجالي واحرق خيامي ؛ فقال له : علي” به :فلا دخل عليه قال له:ما جلك على ما فملت» 
قال : ما أنا يا أمير المؤمنين ٠‏ بل آانت وال فعلت ؛ انما يدي يدك ؛ وسوطي سوطكء» وقد 
اقتشع عبد الملك بأن ما قام به الحجاج في اخخَضَاع الجند وتأديبهم . حتى أصبحوا أطوع من 
بئان أمير المؤمئين اليه » كان في محله,.لأثه.لميبين_تلك الأيام التي ظهرت فيها الفرضى » 
وتفشت بين أفراد الجيش , وكان في هذا ما دل عبد الملك على ما تحلى به الحجاج من 
مقدرة ومهارة في ادارة الأمور , وحسن تسيير هأ » كما كان من شأن ذلك » ان ارتفعت 
منزلة الحجاج ٠‏ 


وللحجاج اعتقاد غريب في خليفة المسلمين ٠‏ وفي اسلوب طاعته ؛ لم يسبقه اليه أحد من 
الولاة » فهو يرى ٠‏ أن خليفة المسلمين تتجمع فيه صفات كاملة تجمله فوق مصاف البشر » 
ويرى أنه مؤيد بالولاية » معصوم من خطل القول وزلل الفعل ؛ وهو يقول ؛ أن من خدم 
الخليفة فقد خدم الحق ٠»‏ ومن خرج عليه فقدحاد هن طريق' الرشاد » وجاز قتله , تمشيأ 
مع قوله تمالى ( انما جزاء الذين يحاربون اللهورسوله ويسهون في الأرض فسادا » أن يقتلوا 
أو يصلبوا , أو انقعلع يديهم وارجلهم من خلاف » أو ينفوا من الأرض ) ٠‏ 


حدث الشيباني عن الهيثم عن ابن عباس الذي قال : كنا عند عبد الملك بن مروان , 
واذ أتاه كتاب الحجاج يمغلم فيه الخلافة ريرى أن السموات والأارض لم تقوما الا بها ٠‏ وأن 
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رسيب دمي 


وأسجد له الملائكة , وأسكنه جنته ( ثم أهبطه الى الأرض 2 وجمله خليفة 2 وجمل الملائكة « 
رسلا" اليه ٠‏ 


واثة للن الغريب حقا + أن 'عبن اللك بنمروات"قد أعجب: بما جام في هذه الرسّالة 
اعجاباً عظيماً ٠‏ 


ولقد لل الحجاج على هذه العمقيد: , في جميسع ما اتبعه من أساليب في السياسة 
والادارة » َ 

ولما خرج عبد الملك لقتال مصمب بن الزبير في الغراق سنة 7/7 للهجرة اصطحب معه 
الحجاج ٠‏ الذي أبلى في قتال مصعب وجئوده بلام حسئاً , أظهسل فيه ضروبا من الشجامفة 
التي تصحبها كفاية ودراية , وظل بيك يل الأمور بقيادة عبد الملك بحنكة وعحهدسن تدابير 2 
حتى هزم مصعب 2 وقتل وتفرق جنده ؛ وبعدذلك؛ استتب الأمن في المراق , وخضع لسلطان 
بني أمية * ظ 

لم يمد يشفل بال عبد الملك بن مرؤان .وى بَلاد الحجاز » وللحجاز باللسبة لبقية 
أجزاء الامبراطورية الاسلامية الخاضعة لسلطان الأمويينٍ ؛ منزلة كبرى لأن بلاد الحجاز هي 
بلاد المسلمين المقدسة » واليها تتجه أنظاره+وتهفر قلربهم ٠‏ وفيها تقام شعائ. ومداسك 
الحج » الذي يعتس أكبر ظاهرة في حياة المسلمين الدينية والاجتماعية ٠‏ 


وكان عبد ان بن الزبسس بن العوام أحد كبار التحابة » قد أعلن نفسه خليفة على 
المسلمين بعد موت يزيد بن مماوية ؛ وبايمهأهل الحجاز واليمن » فخاف عبد الملك بن 
مروان على سلطانه , ورأى أن لا بد من محاربته لتصبح بلاد المسلمين قاطبة :2 خاضمة 
لسلطان بني آمية ١ ٠‏ 


نكر عبد الملك ؛ فيمن يمهد اليه بقيادةالجيش الذي يحارب ابن الزبير » فلم يجد سوى 
الحجاج لا رآه فيه حتى ذلك الوقثك ٠‏ منمقدرة وحسن ادارة وحزم وتدبير سع طاهمفة 
وولاء » فأرسله سئة 7 للهجرة ٠,‏ على رأس جيش كبير من رجال الشام ؛ ثم عززه بعدد 
وافي آخر , وكان الحجاج أنذاك 5 عنفوان شبابه ما تجاوز الواحد: والثلاثين من عمره », 
فحارب ابن الز بير بشراسة وضراوة في البلدالحرام ٠‏ ونصب المجانيق » ورمى الكمبة بها » 
واشتد الأمر على ابن الن بير ٠‏ حتى تفرق عده كثير سن أصحاية وأهله » ومما يروي انه دخل 
في اليوم الذي قتل فيه على أمه اسماء بنت[بي بكر , وقال لها : يا أمه : حذلني الناس 
حتى ولدي وأهلي ؛ ولم يبق سمي الا اليسيرممن لا يصبرون علىالقتال طويلاء وعبدالملك 
أبن مروان أوصى باعطائي اذا آنا تخليت ذن الخلافة ما أريده سن الدنيا 0 فماذا تر ين 9 
فأجابته بقولها المأثور : ء 


لاه 


أنت والله يا بني اعلم مني بما في نفسكء,ان كنت ترى أنك على حق واليه تدعو ء 
فامض له فقد قتل عليه اصحابك » ولا تمكنرقبتك يتلعب بها غلمان بني آمية » وان كنت 
اردت الدنيا فبئس العبد انت ء فقال لها : اني اخاف يا أمه ء ان قتلوني أن يمثلوا بي » 
قالت يا بني : ان الشاة لا يضيرها سلخها بعدذبعها » ثم ودعها وخرج » وظل يقاتل بشجاعة 
وايمان » حتى قتل هو واكثر أصحابه وتفرقمن حوله ٠‏ 


ولما خشي الحجاج عاقبة ما أصاب جماغة بني الزبير » وما كان لهم من أشياع » وهم 
ممن لهم شأنهم ومكانتهم في الحجاز » بعد أن! نكسرت شوكتهم ٠‏ ودالت دولتهم ٠‏ الأم الذي 
قد يؤدي الى الحياز الناس اليهم , والمطف هلى ما أصابهم ٠‏ فتعود الفتئة الى ما كانت 
عليه من النقمة عليه وعلى الخليفة عبد الملك: عمد الى تلافي الأمور , فأخل يدعو الى ما يبرر 
مقتل ابن الزبير وأصحابه ٠‏ وقد خطب فيالناس خطبته التي قال فيها : الا ان عبدالّ بن 
الزبير . كان من أحبار هذه الأمة » حتى رغبفي الخلافة » ونازع فيها وخلع طاهة ال ؛ 
واستكن بحرمه »2 ولو ان عاصيأ يكرم ؛ لما كان الله أخرج من جنئته آدم لما عصاه زرهر الذي 
خلقه بيده » وأسجده ملائكته » وأدخله جنته »وآدم أكرم على ال من ابن الزبير » والجنة 
أعظم حرمة من الكمبة 59 


هذا وقد التزم الحجاج بنذ مقعسل اب نَالربير الشدة ؛ وأمعن في اضطهاد أهوائه حتى 
ضج منه الناس ؛ فخشي عبد الملك سوم المغبة ‏ فمزله عن الحجاز » بعد أن اطمانت نفسه الى 
طاعة أهلها له ٠‏ 


ويقال : ان سبب عََْلَ الحجاج عن الحجاز ؛ ان الحجاج قصد عبد الملك بعد مقثل 
عبد الله بن الزبير ٠‏ ومعه رجل اشته. في الاسلام » ولا دخل على الخليفة وسلم هليه قال : 
قدمت عليك يا أمس المؤمئين برجل الحجاز ؛ فيالشرف والأبوة,وكمال الميروءة والأدب وحسن 
المذهب والطاعة والنصيحة مع القرابة » وهوابساهيم بن محمد بن طلحه » فان شئت أكرمته 
بما يستحق ‏ فقال عبد الملك : يا أبا محمد : أذكرتنا حقأ واجبا ؛ ائذنوا لابراهيم » فلما 
دخل وسلم ؛ أسره عبد الملك بالجلوس في صدر المجلس , وقال له : ان أبا محمد الحجاج : 
ذككر ناما لم نزل نعرفه منك من الأبوةوالشرف , فلا تدع حاجة في خاصة أسرك 
وعامته الا سألتها فقال ابراهيم : اما الحوائجالتي نبتفي بها الزلفى » ونرجو بها الثواب , 
فما كان ل خالصاً ولنبيه , ولكن لك يا (ميرالمؤمئين عندي نصيحة لا أجد بدأ من ذكري 
اياها : قال : أهي دون أبي محمد ؟ قال نعم .قال : قم يا حجاج ؛ فنهض الحجاج خجلا 
لا يبصر أين يضع رجله ؛ ثم قال عبد الملك :قل الآن يا ابن طلحة 2 فقال ؛ تالل يا أمير 
المؤمئين , انك عمدت الى الحجاج في ظللمه وتمديه على الحق واصفائه الى الباطل » 
فوليته الحرمين وفيهما من فيهما من أصحابرسول الل ين » وابناء المهاجرين والأتصار , 
يسومهم الخسف » ويطأهم المسف بطفام أهل الشام » قال : فأطرق هبد الملك ثم رفع رأسه , 


مه 


وقال : كذبت يابن طلحة , ظن فيك الحجاج فير ما هو فيك , قم » فربما ظن الخير في مير 
أهله ؛ قال فقمت . وأنا ما بصم طريقي ؛ وقد اتبعني بحارس وقال له : (شدد يدك به » وقال 
ابراهيم : فما زلت جالساً . خارج مجلس أميرالمؤمنين 4 حتى دعا العجاج اليهء فمازالا 
يتناجيان طويلا . حتى ساء ظني ؛ وأنا لا أشك أن تناجيهما هو في أمري ؛ ثم دها بي فلقيني 
جراوك » قال فقلت في نفسي » انه يهرأ بي ودخلت على عبد الملك » فأجلسني ملسي الأول 
ثم قال: يابن طللحة: هل اطلعت على نصيحتك أحدأ؛ فقلت لا وال يا أمبر المؤمئين» فقال عبد 
الملك : قد عزلت الحجاج عن الحرمسين , وأعلمته (نك استقللت ذلك عليه » وسألتني له 
ولا ية أكس , ولقد وليته العراقين » وقررت له ٠‏ ان ذلك بسؤالك ؛ ليلزمه من حقفك 


سافى الحجاج الى المراق سنة 10 للهجرة ؛ فبد! بمسجد الكوفة وهو متلثم بعمامة خن 
حمرام ؛ قد فطى وجههء متقلد! سيف » متنكباقوساً » وكان أهل الكوفة يعلمرن بقدومهة» 
وكان الناس في فزع منه » فصمد المنس » ومكث فترة طويلة لا يتكلم » فقال بعضص 
الجالسين , لمن ان هذا . ولمن من أرسله »رْسْلَ الينا غلاما عييا , لا يستطيع أن ينطق » 
وأراد بعضهم أن يحصبه , ولما رأى الحجناج غيون”“الناسش اليه » حسر اللثشام هن فيه», 
وألقى خطبته الملتهبة المشهورة : 
إآثااين جلا وطلاع الثنايا متى أضصسمع العمامة تعرفوني(١)‏ 
ثم قال : يا أهل المراق : اني لأرى رؤواساً قن أيتعت »: ؤسان قطافها . واني لصاحبها 
وكأني أنظر الى الدمام بين العمائم واللحى ثم قال : 
هذا أوان الشد فاشتدي زيم قدلفها الليل بسواق حطهو(') 
قد لفها الليل بعصلبي أروع ححسراج من الدوثي(؟) 
مهاجر ليس باعرابي 
قد شمرت عن ساقها فشدوا وجدا'ت العرب بكم فجلوا 
والقوس فيها وتر عرده مشلل ذراع البكر أو اشدز(ه) 
لابدمماليسملهبد |0 
وتابع قوله : اني وات يا أهل المراق ,ما يقمقع لي بالشئان(:) ولا يغمل جانبي 
كتئماز التين . ولقد فررت عن ذكاء » وفتشتدعن تحربة 2 وأن أمير المؤمئين 2 أطال الله 


بقامه , نش "كنا نته بين يديه » لمجم عيدانها , فوجد ني آميرها عوداً ' وأصلبها مكسرآأ ( 
فرماكم بي ٠‏ لأنكم طالما أرضعتم(") في الفتئة واضجعتم في مراقد الضلال ؛ وال لأحزمدكم 


الى 


حزم السلمة(4) , ولأضربنكم ضسرب غرائبالابل ٠‏ ( فانكم لكاهل قرية كانت آمنة مطمئنة 
ياتيها رزقها رغدا من كل مكان » فكفرت بانعواللّ , فاذاقها الله لباس الجوع والغوف بما 
كانوا يصنئعون) واني وان , لا أقول الا وفيت؛ ولا أهم الا أمضيت ؛ ولا أخلق الا فريث,وان 
أمي المؤمنين أس ني أن أعطيكم أعطياتكم وان أوجهكم لمحاربة عدوكم سع المهلب بن أبي 
ضغرة » »2 واني أقسم بالل : لا أجد أحدا , تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام الا سنكت 
دمهة, وأنهبت ماله ' و هدمت مل له 9 ثم قال:يا غلام اقرآ عليهم كتاب أمير المؤمنين 0 فتسآأ 
عليهم 01 

بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين » الى من بالكوفة من 
المسلمين » سلام عليكم » فلم يقل أحد منهم شيئا » فقال الحجاج : اسكت يا غلام » ثم أقبل 
على الناس وقال : سلم عليكم أمير المؤمنين ؟فلم تردوا شيئا : هذا أدب ابن نهية(١)‏ والله 
٠‏ لاؤدبنكم غير هذا الأدب » أو لتستقيمن » اقرايا غلام كتاب أمير المؤمنين » فلما بلغ الى قوله 
سلام عليكم » لم يبق احد في المسجد الا وقالوعلى أمر المؤمنين السلام ٠‏ ويقال انه لو لم 
يستعمل الحجاج الشدة في هذه الخطبة لاخفقفي سياسته ٠‏ 


ظطل الحجاج يقاتل المرتدين يلاختهتم حتى استتب الأمر في العسراق وخضمع أهله 
للامويين وهكذا امتدت بعد ذليك النتوحات, نحو الشرق.حتى وصلت الى حدود الصين ٠‏ 


لعل من أهم ما يسترعي اهتتام من يطلع على ما كتب عن الحجاج ؛ وعن أعماله , 
: في مختلف البلاد العمربية التي ولي" شؤوئها »وادارتها خلال مدة طويلة؛ هو الشدة القاسية, 
التي كثيرأ ما كان يرجع اليها. وغلئ الأخص, في المراق حيث بلفت أقصى حدودها مع 
ضروب من القسوة التي جنح آليها فيا قوله مله في كثير من المواقف الخشنة » التي كان 
يواجه بها أخصامه أو معارضيه فيتحداهم تحديا سافرا يبلغ قسوته أن يصبح نوها من 
التعذيب والتنكيل دون خشية أو حذر2: و فيني تدليلا على ذلك ؛ أن أشير الى بعض 
مقاطع من خطبه ؛ التي كان يجابه بها الئاس ممن ولي" أمرهم ١‏ يريد بها اخضاعهم الى 
لقد قال في واحدة من خطبه » حيئما صعد امثير , وأشرف على الناس في المسجد المكتفل 
بالمصلين: ٠‏ ش 
يا أهل المراق : اني لم اجد لكم دواء أدوى لدائكم ؛ من هذه المفازي والبعوث , لولا 
طيب ليلة الاياب ٠‏ وفرحة القفل(١٠)‏ من عددكم نهي تمقب راحة , واني لا أريد أن أرى 
الغرح عندكم » ولا الىراحة بكم » وما اراكم الا كار هين لمقالتي » آنا والل لى و يتكم أكره , 
ولولا ما. أريد من تنفيذد طاعة أمير المؤمئين فيكم » ما حملت نفسي مقاساتكم » والصبر 
.على النظى اليكم ؛ وال اسأل حسن العون عليكم ٠‏ ثم نزل عن المثبى ٠‏ 


ااا ابا 


وحين أراد الحجاج السفر الى الحج : صف امثير في يدم سفسه 2 والمسجد مليء 
بالناس » فباداهم القول متحديا اياهم بوت أجش غاضب ؛ يا أهل المراق ٠‏ اني أردت 
الحج , وقد استخلفت عليكم ابني محمدا , وما كنم له بأهل » وأوصيته فيكم : بخلات 
ما أرصى رسول الل يخ في الانصار » فانه أوصى أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيثهم' ٠‏ 
وأنا أوصيته أن لا يقبل من محسنكم ؛ ولايتجاوز عن مسيئكم ؛ ألا أنكم قائلرن بعدي؛ 
مقالة ؛ لا يمنعكم سن اظلهارها ٠‏ الا خوفكم تقوالون 9 أحسن اب له الصحابة » واني, . 
أعجل لكم الجواب فلا أحسن ال عليكم بالخلافة , ثم نزل عن المنبى ٠‏ 


ولعل من أهم ما تجب الاشارة اليه هنا , بعد أن أوردت هذه اللماذج من الأقوال 
والغطب المشحونة بالكلمات القارصة والممانيالمؤذية , أن ذلك لم يقتصر على الأقوال التي 
أشبه ما تكون بالسباب والشتائم » بل كثيرأ ما كان الأمر يتعدى الى الأعمال الخشنة 
الظالمة , التي تذهب بأرواح الكثيرين من الناس وذلك بمجرد أحكام متروكة لمشيئته وهلى 
أساس ما يتراوى له * : 


ولمل الحجاج في مجمل أعماله » وخلالالأزمآن: التي قضاها ابان ولايته » في مختلد 
الجهات : قد قضى على الآلاف من الناسن ؛ بمجرد حكمه عليهم بانهم ممن يستحقون القثل 
بنظره » وبمجرد شعوره بألهم غير جديرين ابأنينمموا بالميش » وهم على ما هم عليه من رأي 
وعقيد: ٠‏ لا تتمشى مع الطاعة والولاء لأمَيَالموستَينَ الذي ههد اليه بالولاية عليهم ٠‏ 


ويروى أن الحجاج حيئما يستدغي بعطنالنئاش_ اليه ليتحدث شهم ويستمع اليهم في.أيام 
الشدة كان يجلس في قاعة ذات بابين اثلنين ,وكأن الباب الأول ؛ لا يخرج مئه الا من رضي 
عنه » أما الباب الثاني » فلا يخرج منه الا منوجده الحجاج انه ما زال على ضلاله بعيدا عن 
التسليم بما يطلب منه من طاعة ٠‏ وليس (مامهالا سيف الجلاد الذي ينتظلره وراء الباب 
الثاني ٠‏ 1 1 اه 


له الحجاج » اذن لم يبق لك الا أن تنصرف وكان الرجل ذكياً فطناً ,2 عليماً بأبيرار 
للحجاج : قبل أن ينمسرف , يا حجاج : انالنصيحة أمائة في عنق المؤمن , ولهذا فاني 
غلبتئي أيها الرجل , أشهد ان اني قد عفوتهنك ثم أخرجه من باب النجاة ' 


ويقال : ان أحد المستدعين الى هذه القاعة ؛ وقد طال الجدل بيئه وبين الحجاج ٠‏ فقال” 


لقد وفق الحجاج بسياسته هذه توفيقا عجيبا , وأخل على القور بعد ذلك , التطلع ' 
الى ما من شأنه ارضاء الناس عنه . ساهده على ذلك ايض ان الجيوش الاسلامية ما برحت ٠‏ 
تسير ظافرة ٠‏ يقودها من بعثهم الحجاج منرجال الخليفة مخترقة قلب آسيا 2 موفقةة' 


بسير هأ أيثما اتجهت وحيثما حلت ٠‏ 
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وابتدأ ببئاء مدينة تقوءجديدة بذاتها وحديثة بالنسبة الى ذلك الزمن بكل ما فيها » يؤزمها 
الناس » وتقصدها الجمامات من كل حدب وصوب فتزيد في توسيع رقعة البلاد الاسلامية » 
وقد سماها ( واسطا ) وولى ابن أخيه والياعليها , ثم اتخذها مركرا له , وقد شجعه هذا 
بالاصلاح في جميع تواحيه » فأقام الجسور التي هدمتها الحرب . كما فتح الأتنية 2 وجفف 
المستنقمات وعني بالنظافة فمود الناس ما استطاع عليها في المدن والقرى, بعد أن أوصى 
بها وعاقب من خالف تعاليمها , ولم يدع ناحيةمن نواحي الاصلاح الا وحققها . وكان من 
أهم ما عني به ؛ لفة الدواوين ؛ فقد جملهاعربية صرفة؛ بعد أن كانت يونائية في سورية, 
قبطية في مصصر . وبهلوية في المراق ٠‏ كما هني بتنقيط القرآن ؛ فأودع أمس ذلك الى العلماء 
والشيوخ الثقات الذين انصرفوا للممل حم ىأتمسوه ٠ ٠‏ 


وجدير بي بعد أن شرحت ما شرحت عن الحجاج وسيرته أن أنتقل الى جو آخر له صلة 
بطائفة من قصص وتعت مع الحجاج ففي سردها أشياء من المتمة تحلو وقد اقتصرت في هذه 
القتصص هلى التي ورد لها ذكر في اكش المصادر التي بحثت عن الحجاج ٠‏ 


روى صاحب زه الآداب : 


ان الحجاج لما ظفر بعمران بن حطان الشاري أحد الخوارج قال : اضعربوا عنق ابن 
الناجرة » -فقال عمران : لبئس ما أدبتك به فلك يا حجاج.قال؛ ويحك المثلي يقال هذا ؟ 
قال عمران : ثكلتك أمك + أبعد .الموت تريد ني أن أصانعك ؟! فأطرق الحجاج برهة » ثم نادى 
أن أطلقوا سراحه فقد عفوت هنه ٠:‏ 


وقيل : ان الحجاج ؛ خرج يوم للصيد معقواده : فضل الطريق ؛ فقابله أعرابي يرعى 
الغدم » فسأله الحجاج , ما رأيك يا أعرابي فيالحجاج ؟ فقال : لا حياه انل ,2 ولا بياه فهر 
ظالم غاشم » فقال الحجاج : لم لا تشكونه الى عبد الملك بن مروان » فقال ؛ لمنه الل هو 
الآخر , لو لم يكن .أظلم منه وأغشم ؛ لما ولاه علينا . فلما لحق بالحجاج قواده » وتبين 
للأمرا بي أنه هو الحجاج . همس في أذندقائلا : اجعل الحديث الذي دار سرأ بيسا 
يا حجاج ؛ لا تطلع عليه أحدا فضحك من قولهولم يسىم اليه ٠‏ 


وهئالك قصة أشرى ما برحت تلقل في كتب الأدب 2 فقد روي عن أبي عباد قال : 
أدركت الخادم الذي يقوم على خدمة الحجاج فتلت له : أخبس ني بأعجب شيء رأيته في 
( ابه ) لم يكن بواسط في ذلك الوقت أجملمنها , فارسل ابن أخ الحجاج اليها يراودها 
عن نفسها مع خادم له ٠‏ فأبت عليه ٠‏ وقالت :ان أردتني فاخطبني الى أخوتي ٠‏ وكان لها 
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أربعة اخوة ؛ فأبى » وقال إلا كذ| , وعاودها ء نابت » فراجعها وأرسل اليها بهدية ذات قيمة 
فأخذتها وعزلتها . وأرسل اليها عشية ليلةجمعة انى أتيك الليلة » فقالت لأمها : ان 
الأمبير بعث الي بكذا وكذا! , فانكرت أمها دلك؛ وقالت لاخوتها ان اختكم قد زعمت كيت 
وكيت » فأنكروا ذلك ٠‏ وكذبوها / فقالت|انه وعدني أن يأتيني الليلة فترونه قال فثمد 
اخوتها في بيت حيال البيت الذي هي فيه , وجارية لها على باب الدار تنتظره فجاء ونزل 
عن دابته وقال لغلامه : اذا ادن المؤدن أذانالصبح فأتني بدابته ودخل والجارية أمامه, 
يدك يا فاسق ؛ ودخل اخوتها عليه » وبايديهم السيوف ؛ فقطموه ثم لفوه في نطع وجاؤوا به » 
الى سكة من سكك واسط » فألقوه فيها ٠‏ وجاءالغلام بالدابة فجمل يدق الباب دقاً رقيقا فلا 
يجيبه أحد » فلما خشي الضصوم وأن تمرف الدابة » انصرف وأصبح الناس , فاذا هم بأمير 
واسط قتيلا على تلك الصفة ؛ فأتوا بهالحجاج, فقال علي" بمن كان يخدمه » فأتي به ' 
فقال له : اصدقني عن خبره وقصته فترددفقال له : ان صدقتئي لم أضرب عدقك ؛ وان 

تصدقنى, فعلتك » قال : فأخبره الأس على جهته 0 فأس بالمىأة وأمها واخرتها 0 فجيء 
بهم » وعزلت المرأة منهم وسألها فاخبرته ببثل «نا:قال الخادم » ثم سأل اخوتها فأخبروه 
بمثل ذلك » ولم يختلفوا وقالوا نحن صنمنا بهالذي تق ““فتالت المرأة هديته عندي ٠‏ فقال 
لها الحجاج 6 بارك ال لك فيها 0 وكثى فيالشساء آمثالك 0 وان كل ما ترك من شيم فهو 
لك , وقال لأعوانه مثل هذا لا يدفن القوهللكلاب ٠‏ 


وقيل : 

دخل الحجاج على الوليد بن غبد الملك .,وعلينه درع وعماية 'سوداء وقوس عربية 
وكئانة 2 فبعدت الى الوليد أم امو نين بنك عبد الملك بن مروان تقول له سن هذا 
الأعرابي المستللم في السلاح عندك » وأنت فيغلالة ٠‏ فبعث اليها ان هذا هو العجباج 
بك الحجاج ٠‏ فأخبسه الوليد بذلك وهوييازحه, فقال يا أمير المؤمئين : دع عنك 
بفاكهة السام برخرف القول ٠‏ فائما المرأةريحانة وليست بقهرمائة , فلا تطلعها هلى 
سرك ومكايدة عدوك » فلما دخل الوليد عليها؛ أخبرها بمثالة الحجاج فقالت يا أمير المؤملين» 
حاجتي أن تأمره غدآأ يأتيئني مسلماً . ففملذلك ٠»‏ فأتاها الحجاج فحجبته طويلا ثم قالت 
له : ايه يا حجاج أنت الممتن على أمير الملؤمئين بقتلك عبد الله بن الز بير وابن الأشمث , أمأا 
واس لرلا أن الس عملم أنك من شرار خلقه ء؛ما ابتلاك برمي الكمبة ء وقتل ابن ذات 
النطاقين » اخرج لا إريد أن أرى وجهك 'فخرج ولم يئبس ببئت اشفة * 1 

وهذا ألموذج آضس وقم بع الحجاج : 


ليها ينها . ربذل لها مالا جزيلاء , ثم تزوجها وشرط لها عليه بعد. الصداق مائتي آلف 
در هم ثم انها جاءت ممه الى بلد أبيها فيالمسة وكانت نصيحة أديبة , فاقام بها 
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بعضص الأيام دهي تنس في المراة وتقول بسوت عال : 


وما هند الا مهرة عربيبة سليلة افراس تعللها بفسل 
فان ولدت فحلا فلله درها وان ولد يفلا فجاء به البفسل 


فانضرف الحجاج غاضبا » ولم يدخ لالدار , ولم تكن هند قد علمت به » فاراد 
العجاج طلاقها ؛ فأنفل اليها ؛ عبد الل بن طاهر , وأنفذ معه مائتي ألف درهم » وهي التي 
كانت عليه وقال له : يا بن طاهسي طلقهابكلمتين ولا تزد عليهما » فدخل عبد الله عليها 
فقال لها يقول لك ابو محمد العجاج كنثفبنت , وهذه الماثتا الف درهم التي كانت لك 
قبله ” 'فقالت : اعلم نيا بن طاهر , واللّ كنا فما حمدنا ؛ وبئا فما ندمنا : وهذه الماثتا ألف 
درهم بشارة لك بغلاصي من كلب بني ثقيف ,ثم بهد ذلك بلغ أمير المؤنين عبد الملك بن 
مروان خبرها2» ووصف له جمالها » فأزسلاليها يخطبها » فأرسلت اليه كتاباً تقول فيه 
بعد الثنام عليه : اعلم يا أمير المؤمئين ان الانامولغ به كلب فلما قرأ عبد الملك الكتاب 
ضحك من قولها 2 وكتب اليها يقول ؛ اذا ولغالكلب في اناء أحدكم فليفسله سبعا ٠‏ أحداهن 
بالتراب , فلماقرات الكتاب لم ييكتهنا المخالفة » فكتبت اليه بعد الثناء عليه » يا أمير 
محملي دن المعرة الى بلدك التي! أنت فيها » فيكون ماشيا حافيا 0 بحليته التي كان فيها , 
أو لا ) فلما قرا عبد الملك ذلك الكتاب ‏ ضحك ضحكا شديدأ , وأنفن الى الحجاج 
وأنفذل.عبدالملك الى هذد يأضها بالتجهز نتجهرت وسار الحجاج في موكيه حتى وصل 
الممرة بلد هند ,؛ فركبث هنشد في ممل” الزفاكت-ؤركب حولها جواريها وخدمها, 
وآخل الحجاج بزهام البعير يكوذه و يسير بها فجعلت هند تتوافد عليه وتضحك مع الهيفام 
دايتها » ولما قربت من بلد الخليفة » رمث بدينار على الأرض , ونادت يا جمال : قد 
سقط منا دز هم قفارفعه الينا 2 فنظش الحجاجالى الأرض 2 فلم يحد الا ديئارا ٠‏ فقال انما 
هو دينار ؛ فقالت بل هو درهم » قال بل ديئارء فقالت الحمد لله الذي أبدل درهمنا بديثنار 
فخجل. الحجاج ولم 0 جواباً ؟. 
ومن مباذله ان الحجاج قد أهدي جاريتيناحداهما سوداء والثانية بيضام فقال لهما في 
ليلة من لياليه ازيد من كل مدكما أن تمدح نفسها وتدم رفيقتها فقالت السودام : 
الم تر> ان المسك لا شيء مثله وان بياض اللفت حمل بدرهم 
وان سواد العين لا شك نورها وان بياض العين لا شيء فافهم 
لأجابتها البيضاء : 1 


الم ترا ان البدر لا شيء مثله وان سواد الفحم حمل يدرهم 


وان رجال الله بيض وجوههم ولاشك ان السود اهل جهنم 
نضحك الحجاج وأكرمها ٠‏ 


ادركت الحجاج المنية سئة 48 للهجرة فيمدينة واسط التي بناها وكان له من العمس 
أربعة وخمسون عام وقد دخل عليه وهو فيغسرات الموت يملى بن مخلد المجاشعي وقال 
كيف ترى حالك يا حجاج من سكرات الموتفقال : يا يعلى : غمأ شديدا » وجهدأ جهيدا » 
ولا مشيضا , وسفسا طويلا” ‏ وذادأ قليلا “فويلي ان لم يرحمني الجبار ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن الحجاج كان في مجملما قام به من شؤون في المراق والحجازوغيرهما 
رجلا فنأ جريئا مقداماً يعجبه الصدق ويطمئئن للكلمة الحسنة وقد أقدم على أعمال لها شأنها 
وأشها في ادارة الأمور التي تتطلبها سياسةالشموب بما يتفق والتقاليد والمقائد التي 
كانت متأصلة في النفوس وهو اول من وضعلبنة في توحيد البلاد العربية واخضاعها الى 
سلطان واحد وهو الى هذا خطيب بليغ قل انيجود الزمن بمثله غير انه مات ولسان حال 
الناس فيه٠‏ 


وكم شامت بي ان هلكت وقائل لله دره ٠‏ 
المصادر : 


٠ ابن جلا ؛ رجل فاتاف من فتاك العرب‎ ١ 

ل زيم : اسم فرس العجاج ونافته ٠‏ السواق العطم ؛ الذي يسوق الجمال بقسوة ٠‏ 

٠ الدوثي : الفلاة المتسعة التي يسمع لها دوي" في الميل‎ ٠ الاروع ؛ الذكي‎ ٠ العصلبي ؛ الشديد القوي‎ ٠ 
٠ ؛ - أي ليس سانجا فر؟‎ 

© - العرد : الشديد ٠‏ 

5 الشنان : جلد يابس يضرب عليه فيسمع له صوت تغاى مله الابل ٠‏ 

:»2 - اوضعتم : امسرعتم ٠‏ 

م السلمة : شجرة كثيرة الشواق ٠‏ 

ابن نهية ؛ والي عبد المدك على الكوفة قبل العجاج ٠‏ 

+٠ القفل العودة‎ ٠ 
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_ًْ _- و سلدااة * 
عشم را بكري اجتسير 
اليا فيالدميتاى 


مالل 11595 شه ذولاا. خماث 1 اس 


[) اسمه ونسبته ولقبه وكنيته : 


ابو الوفاء » قطبالدين"عمر" بن محمد بن محمد(١)‏ » (الدمياطي) محتداء 
(اليافي) شهرة ومولدا » (الفغزي) وطنا : (الحنفي) مذهيا , (الغلوتي) طريقة, 
(البكري) مشربا , (الحسيني) نسبا »(') ٠‏ 

نبدا بلقب الشاعر « الدميّاطي 2 > نسبة الى دمياط وهي مستقر أجداده 
العرب فيها « وهى مدينة قديمة بين تنئبس ومصر على زاوية بين بعر الروم 
الملح والثيل مخصوصة بالهواء الطيب وعمل ثياب الشرب الفائق وهي ثفر 
من ثفور الاسلام »(*) 2 وجرت فيها مواقع مشهورة مع الفراجة بسبب موقعها 
الجفرافي بوابة على بحر الروم ٠‏ 


وقد أآشار ياتوت الى أهميتها » وأورد ما جاء في الحديث عن عمس بن الخطاب أنه 
قال : « قال رسول الل (مخ) ايا عس اندسيفتح على يديك بممسر ثفران: الاسكددرية, 
ودمياط » فأما الاسكندرية فخرابها ما نالسر بر وأما دميالك فهم صفرة من شهدام 
سن رابطها ليلة كان معي ف يي حظيرة القدسمع النبيين والشهدامء ا 6 0 

هذه هي دمياط ثفر من ثفور الاسلاموالمرابمك فيها في حظيرة القسدس مع النبيين 
والشهدام 5 

وأسا نسبته (اليافي) فهي بالسبة الى(يافا) ٠‏ بالفاء والتصر 2 وهي مديئة « على 
ساحل بحس الشام من أعمال فلك علين بين قيساريئة وعكا 6 ٠‏ وكانت معرضصسة 
للهجوم عليها من الفر نجة في كثير من الأحيان»وقد استمادها منهم صلاحالدين الأيوبي سنة 


"مه ه/!41١ا‏ م٠‏ ثم استولى عليها الأفرنجفي سئة 54817 ه , واستعادها الملك المسادل 
أبو بكس بن أيوب سنة 257 ه/11475 م ٠‏ والنسبة اليها (يالي؛) , وربما نسب اليها 
فقلوا : (يافوني) والعامة تنسب اليها بقولهم: (يافاوي) ٠‏ وممن نسب اليها أبو العباس 
محمد بسن هبدالل بن ابراهيم »ابن علمّيراليافرني؛ وأبو طاهر عبدالواحد بنعبدالجبار 
اليانوني(0) ٠‏ 

وآما نسبته (الفري) فهي بالنسبة الى(غرة) بفتح أوله » وتشديد ثانيه وفتحه , 
وهي « مديئة في أقصى الشام من تنلاحية مصسر الندانها رهي سن نواحي فلسلين غربي 
عسقلان »(") ٠‏ بيئهما فرسخان أو أقل ,ويقال لها (غزة هاشم)(8) * وهذه الاضافة 
توضح أهميتها في تاريخنا المربي وحضارتناالتليدة ٠‏ فالمسروف أن هذه المدينة تضم قبس 
والمشرين من عمره ؛ وقد ورد ذكرها في شعس أبي ذؤيب الهذلي(؟), وشعس أبي نوا س(١٠١)»‏ 
وشس مطرود بن كمب الخزاعي(١1) ٠‏ 

وهذه الشواهد توضح أهمية هذه المدينية..قوميا وعلمياً » فقد كانت الموطن الذي 
ولد فيه الامام المجتهد الكبير أبو عبد الل محملابن *[در يتس الشافمي » وكان يحن اليها كثيرا 0 
ويذكرها مشتاقاً(؟١)‏ : 

واني مشتتاق السى أرض غفزة وان خائلني بعد التفرق كتماني 

سقى الله أرضا لو ظفسرت بتربها ‏ كحلت بها من شدة الشوق أجفاني 


هكن! كلانت غزة المديئة المريقة نات تأثر كبنر فيَ-ثقافة الشاعر 2 وسوف نحد 
أهميتها في تصوف الشاعر ٠‏ ْ 

وأما نسبته (الختلوتي) فهي نسبة الى (الختلوة) ؛ والمقصود بها الصوفي » وخاصة 
من يلترم من المتصوفة الخلوة التامة , والبعدعن الناس بعدا كلياء وقد اطلقهذا الاصسطلاح 
على طائفة منهم عرفت بذلك * 

ولا بد لنا من الاشارة الى الممئى الاصطلاحي ٠‏ فقد عر'ف الشريف الجرجاني 
(الخلوة) بقوله : د محادثة السر” مع الحق » حيث للا أحد ولا ملك ةا ٠‏ وأصبحثتث 

وأما نسبته (البكري) التي اشتهر كثيرابها » وتغلى بها في. كل مناسبة شعرية تمرض 
له وخاصة في أواخر قصائده وقدوده وغير ها ومن المستحسن أن نستانس بمما قاله الشاعر 
نفسه 2 فمن ذلك قوله(؟١)‏ : 

محمد علد الله حسي؛ وجتدانا طجيع' رسول الله في صدق متقلعد 

له ثانيا ء, في الغار , كان ولم يزل ( ابو بكر الصدءيق ) عند محمكد 


ا17ا:ا10ريببر 1 اا 00 


ا 


وقد يقرن أسمه (عس) بنسبته (البكري) أو (الصديقي) 2 أي أن سه ين تشع الى 
وشو سيد من سادات قر يش 2 واول سس آمن بالر سول محميد (يخ)' .وأو لالخلقام الراشدين» 


ذكس أنه لقب ب (الصد"يق) قيل كان ذلك فيالجاهلية » وقيل 
النبي في خير الاسرام 

ولذلككان الشاس حريصا على التنني باسمه مقرونا ب (البكري) اد (الصد"يق) و 
(الصديقي”) ٠‏ من ذلك قوله في متعلومةثنائية قيلت في ممدوحه علي بسك متولي 
عكا(؟١)‏ : 

أحييت' من أضحى عليا كاسمه فطفقت الشد والنشيد يلذء لي 

أنا خادم (الصدءيق) واسمي في الورى (عمسر) ولكني اميل الى (علي) 

ومن ذلك قوله ذاكرا نسبته (البكري) (15) : ش 


وانني (عمر) الفاني الفقير ومن بين البريكة ب (البكري) متتصفي 
وقد يتصد بالبكري أستاذه الأكين:. “فهر من السلالة نفسها ٠»‏ 


وأما نسبته (الحسيني) فهو اشارة الى ما ورت عن الاسام جعئر الصادق 0 ولد ني أبو 
بكر مرتين / الأولى عن طريق أمي ؛ والشثانيةعن ملريق أمها » كما ورد في الانوار البهية 
لمباس القمي ٠‏ 
أما اسمة (عمر) والنسّبة المشهوّرة.فقد تكررت في شعره عامة ٠‏ وخواتيم قصائده 
خاصة ,؛ من ذلك قوله(؟١)‏ : 
أوما(عمر اليافي ) شدا قم نحو حماه والصرف 
وقوله في أحد قدوده(١1)‏ : 
ما ذو الفسرام الوافسي ( عمر المعب- اليافي ) 
هذه النسبة السبعية التي تعمدنا الوقوف عندها , لأنها من]ة االعمر ومن خلالها 
نستطيع معرفة الاتجاهات الاجتماهيةوالفكرية والمذهبية 2 وذد لاحظنا أهمية ذلك 
كله في حياة الشاصر ئنقفسه ؛ وسوف يتضح ذلك كله من خلال بحث الحياة «الخاصة به , 
ضمن الأطر العامة التى حددناها من خلال الشسس والشاعر ٠‏ 


وسلوك التصوفء؛ والسياحة الاجازية العلمية: والاقامة المستقرة الداثمة بعد ذلك كله؛, ولا بد 
لنا من توضيح ذلك ٠‏ 


ن ذلك في الاسلام لتصديقه 
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مرحلة النثساأة 
«لا١ظؤذ ‏ لم١١‏ ه 


ولد الشاعر في مدينة يافا على ساحلبحن الشام سئة 1١97‏ ه 1984 م وقد 
عبدالحميد الأول ؛: والسلطان سليم الثالث .والسلطان مسعلفى الرابع . والسلطان محمود 
الثاني بن عبدالحميد » وقد أراخ جلوسه على عرش السلطنة سنة 1١17:‏ ه بقوله(١١)‏ ؛ 


جلوس سلطائنا المسعود' طالعه' | عيد كبيي له في الملسك تآبيد' 
إبشر' وبتثشر' اذا ما ارء“خوه وطب0 فالدهر أشرق والسلطان معمود('') 


كانت نشأته الاولى في يافا كما ذكر نا ٠‏ وبها اشتهر نسبه اليها ء وكان القرآن 
مدرسته رزبصدره ؛ فقسرآه تعلما ,2 وتلاهتفهماً, رهر درن العاشرة من عسرء « تجويدأ 
وحنظا واتقانا »(١؟)‏ ؛ وكان استاذه الأول الذي شجده على طلب العلم هو الشيخ علي 
الخالدي 5 ولم يقتصسر الأس على أستاذه »وائما تاب طللب يلم في مده يافا قرامة على 
الشيخ نورالدين علي الرشيدي » والشيخ شمسالدبين محمد مهيار ؛ الحنفيين , والشيخ 
أبي التقي عبدالقادر الطرابلسي ٠‏ والشيخ شهابالدين أحمد زائد الفزي . وفيرهم , 
لاستكمال علومه الديئية , والعلرم المربية ٠وكان‏ أثر هذه المرحلة كبيرأ في حياته ؛ اذ 
نحا في مذاهبه منحى الفتسه الحنني « و[ضبع بارعا في أصوله وعلله وفروعه , بالاضافة 
الى تضلعه من الحديث النبوي نفسة © بيد أن كنذا لم يمنمه من التوجه الأدبي عامة 
والشعري خاصة منذ بواكير عمره ١‏ قبل [نيتجاوز المشرين من عمره ٠‏ 


مرحلة الطلب والعلم 
11١4«‏ لاؤلاه 


شيرع يطمح في المزيد مسن طلب العلم رالاستزادة من الممرفة , فارتحل الى نابلس» 
فآخن عن الشيخ صخي الدين محمد بن محمدالبخاري ؛ والشيخ شهابالدين أحمد بن محمد 
الباقاني 0 والشيخ محبد بن أأحمد المنقاري و|استقشس يفك ذلك غند الشيخ شهابالدين 
النغال الفري ؛: والشيخ أبي النجا سالم السلممي؛ والشيخ سليم الدجاني»؛ الشافعيين 
ذلك لان حاضرة غزة كانت كمبة المتصوفةالبكرية آلذاك لوجود الصوفي البكري الكبير 
أبي الممارف قطبالدين السيد مصطفى بنكما[الدين البكري الصسديقي المتوفى سنة 
1ه 2 رثئمته بأنه و الأستاذ |الكبير ")وهر 2 العالم العلا'مة 2 الولي العار ف الر باني» 
ذو الكرامات الظاهرة , والمكاشفات المباهرة»(9') » وذكر أنه صاحب (الفتح القدسي 
والكشف الأنسي) المسمى ب (ورد السحر) كما ذكر أنه « ذو التأليف المفيدة والتصائيفت 
الكثيرة المشهورة :(4) في التصوف ٠‏ ش ش 
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وخلفه إبنه شيخ الشيوخ ابو الفتوحكمالالدين الصديقي « المالم العلامة , 
والمارف الحبر البحس الفهامة ؛ الأستاذالمرشد »(0') صاحب البديمية النبوية » وله 
تأليف حسان » المتوفى سئة ١١51‏ ه ١؛‏ وهوأستاذ الشاعر اليافي ٠‏ وقد خصهما الشاعر 
بالذكر في شعره تصريحا وتلميحاً , هعشراتالمرات ٠‏ ذلك لان أجداده كانوا ينحدرون من 
أصل مصيري ؛ هم في الأصل من أهل دمياط محتدأ ونسباً وأصلا' » ومن حمق أجداده آن 
يؤدي واجب الوفاء الى كببته موملن الأسرةاليافية في أرض الكئانة ٠‏ 


ودعاه طموحه الى متابعة رحلته العلمية الى مصر 2» وقد عرف عله أنه آخذد من 
معظم شيوخها ممن يرتحل اليهم لطلب العلم ,وهم كثيرون » ويبدو أن مقامه لم يكن طويلا؛ 
أذ لم يذاكر ولم يشر الى أدد منهم في ديوانهمدحاً ' أو تنام , وربما كانت رحلته 
استكمالا لطلب الاجازات العلمية جريا علىسنة ارتحال الشداة من العلماء , فكانت 
قاضرة فلى. تابس ومصينق ٠‏ 


مرحلة التصوف 
١١4+‏ __الاإؤأااه 
لأن الثقافة الاسلامية في هذا المصتر وانتشانالتصّوف فيه انتشارا منقطع النظير جملا 
الشاعص. يكب على مطالمة كتب المتصوفة ون ثم الانضراط في طوائفهم والاقتداء 
بسلوكهم في مجالسهم ٠‏ 
وكانت عودته من نصر..تحولاء جذريا في حياته واتجاهاته » وكانت غرة نقطة 
التحول ,2 فلم يعد الى بلدة يافا وائما آثنالاقامة فيا الحلة © تيصح أن نطلق على 00 
المى حلة 0 المرحلة الصوفية الغرية ؟ 


والمعروف عن الشيخ الشاعر اليافي أنهكان من مريدي الصوفي البكري كمالالدين 
فأاخذ عنه الطلريقة الخلوتية الصوفيةواستكمل منه مذهبه الصوفي 0 واطليع على 

كان شيخه كمالالدين أبو الفتوح نقعلةالتحول الكبرى في حياته لاله قد احتضنه 
وسلكه بين مريديه منل أن التقى به في غزرة وأخذ عله خر'قة التصوف ٠‏ 

كان الشاعر على صلة بهدين الصوفيينالبكريين الغزريين » الصوفي الوالك ابي المعمارف 
قط بالدين السيد مصطفى المسديقي .والسوفي الابن أبي النترح كمالالدين 
الصديقي 2 وعلاتته بهما مزدوجة ملاقةالنسب أولا” 0 وعلاقة التصوف ثائيا 9 

يؤكد ذلك عشرات الاشارات اليهما فيقصائده » لأن في ذلك تجسيدآا لواقع الحال 
انتسابا وصلة ومالا” ٠‏ 


اما علاقته بتطبالدين فتظه. في الديؤان في طرة احدى قصائده : 
« ومما نقل عن الأستاذ السيد كمالالددين ٠٠٠‏ قدس سيره أن حضيرة والده عند 
احتضاره شرع ينظم قصيدة مطرزة بحرو فالهجاء فنظم منها تسعة أبيات ؛ وانتقل الى 
رحمة ربه فأتمها حضرة صاحب هنا الديوان:دوهذه صورتها بتمابها ٠٠٠‏ /1) . 
وهى قصيدة ميمية مؤلفة من ثمانية وعشرين بيتا ٠‏ تسعة منها من نظم قطبالدين 
مصطنى البكري » والباقي من نظم الشاعر قطبالدين الياني(!؟) : 
أاسعفي يا ذات ربي بالمنى وارافي بالعيد قد طال العنا 
رواحي روحي براح قدسث مسن قديم في قناني شربنا 
كما أنه خمئس قصيدة مشهورة للصوفي الوالد مصطفى البكري وسوف تمرض 
لذلك كله في معررض دراسة الاغراضص والمعاني . 


مرحلة: التطواف 
لي 1 زمره 


كانت دمشق قبلته العلمية بعد انتقالهمن مسقمد رأسه في يافاء وار تحاله الى ثابلس 
وغلة ومصر في المراحل الثلاث السابقة 0 بَعَدإن استكمل ثقانته العلمية « واستقامت له 
علوم المربية واللممارف الديّئية” ٠‏ وتفتنت فدونه الذاتية. ومواهبه الابداعية 2 ونضجت 
عنده السلوكات الصوفية والعرفانية فانخرطني مذااهبها..-وهذا الذي دئعه ليطوف في الأفاق 
كما يفمل المتصوفة مجاهدة ومكابدة وسلوكأ, ويبدو أن 'ارتحاله كان بتوجيه من أستاذه 
كمالالدين البكري لينشر مذهبه الصوفيالخنلوتي »2 ويقوم بما تطلبه مجالس الذكر 
والحضيرة ٠‏ 

ولم تسئس هذه الميحلة طويلا” لأنها اقنتصرت على التنقل في أرجام بلاه الشام 
والحجاز . وكانت في الواقع ارسام الدعائم للاقامة الدافة في بلاد الشسام عامة » 
والاستقرار في دمشق خاصة 0 واتخل له مكانايفيد فيه طلبة العلم » في مسجد بني أمية 0 
عزف بالمشهد الياني ما زال حتى يومنا هذامعروفاً باسمه * 

يقول الشيح عبدالباسط فاخوري زادة مفتي مدينة بيروت : 

«ه تجول وساح البلاد الشامية والحجاز وغيرها لاقامة الطرائق والأذكار ونشر العلم 
والارشاد , وبملازية الأوراد 2 وحسج وزارالاماكن المقدسة , والمشايخ العظام؛ والأولياء 
والصالحين ووالملمياء الأعلام 0 بكل جد #واجتهاد )اليه | ي 

يؤكد هنذا القول القصائد التي نظمها الشاعر فذكر فيها قبور الألبياء والصحابة , 
والصالحين والأولياء والمتصوفة 2 وغيرهم .وقد خص كل واحد منهم بقتصيدة مستقلة » 
أو أشار اليه في بعض قصائده ٠‏ 1 


لك 
فا 


مرحلة الاستقرار 
ا ١78‏ دا خ#"(اه 


يبدو أن دمشق قد راقث اللشيخ الياني» فالقى عصا التسيار » وآش الاستقرار فيها 
لأسباب كثيرة » ذلك لأنها كانت قبلة الأنظارللملماء المرتحلين اليها من شتى الأقطار 
والأمصار من المشرق والمغفرب عأملة ٠»‏ وعلماءبلاد الشام خاصة وهو منهم ؛ كانوا يجدون 

يقول فاخرري زادة : « ثم استوطندمشق الشام ؛ ذات الثضر البسام » المملوءة 
وقتئل بالأدبام والعلماء الاعلام ٠‏ واتخذ لهمن جامع بني أمية سجرة كبيرة تعمرف الى الآن 
بمشهد اليافي » لافادة المريدين واقامة الأوراد بكل احترام »1 . 


هذه خاتمة المطاف في حياة الشاعي اليافي » شيخ صوفي كبير » يؤمه مريدوه من كل 
حدب وصوبء؛ ينهلون من علومه؛ ويستفيدونمن معارفه؛ ويقتدون به في سلوكهم» ويكني 
أن نشير الى الأراجيز السوفية والوعظيةوالارشادية لنفتح أمامنا هذه الصورة المشرقة 
لهذا الصوفي الكبير ٠‏ والمسوف آنه أثرمجاورة الجامع الاموي فاتخن له سكناً قريب 
منه ١‏ يقع في الناحية القبلية منه وما ألقائفا حتى الآن ٠‏ 

ان تخصيصه بآكبر حجرة في جامع بنيآمَية الكبير » جملت بعد موته مشهد! باسمه , 
السابقين واللاحقين ٠‏ 

نخس بالذ كر من هؤلام الأعلام السابقين حجة الاسلام الامام الغزالي الذي أش 
المزلة والخلوة في مئذئة جامع“ بئي”أمية الكبيرطؤال عامين: كان يصمد منارة الجامع طول 
النهار 2 ويغلق الباب على نفسه كما يقول(١) ٠‏ 
تبركا بها وتقديساً لها » ذهي أول مثذنة فيالاسلام تم بناؤها » وكانت معروفة باسم 
(الصومعة) أو (المنارة) كما ورد في كتابالمنقذ من الضلال للامام الغزالي : واطلاق 
المثئذئة فيا بعد ٠‏ 


جح خاتمة المطاف : 


هكذا تمضي حياة الشاعر الر/حلة » ابتدام من ثفي يافأ, ثم يتلقل بعد ذلك في 
الحواضر والثفئور في الشام ومصير والحجاز , بالاضافة الى اقامته بعض الوقت في تابلس 
وغنة ,؛ واقامة دامة في دمشق الفيحام بالقربمن مسجدها الأموي الجامع ١‏ لتطوى بعد ذلك 
هذه الحياة الحافلة بالسلوك الصوفي والمطاءالفكري ٠»‏ 


يف 


ويستبد به المرض المضال ؛ وهو بعد في أواخس المقد الستيني من عمره » وأوائثل 
العقد السبعيني » ويبدو أن هذا المرض كانيتنئاوب عليه في أواخر حياته » بيد أنه كان 
يائسأ من الشفام كما في هذه المقطوعة الثئائية('؟) ؛ 

اذا لم تكن انت الدليسل فلا ه-دى وان انت لا تشفي مزالداء هنيشفي؟ 

فيا دمو المضطر قد آن وقتها ويا بارىء الأسقام جد لي باللطف 

لم يسق أمامه أمل في الشفام البشري راجياً من ربه الشفام الالهي » فدهعاؤه أياه , 
ضارعا خاشعا راجيأ من لدنه الشفاء العاج لخر ما يلمشّل نفسية الشاعر المريض اليائس 
في قوله (فيا دعوة المضطشر !) » (ويا بارىءالأستام !) وكانه لم يبق له الا .رحمة ربه ٠‏ 

ويأسى الشاصر على حاله , ولم يبق الا أن يتداوى بذكي الل حين عجن علم الطب 
عن شفائه 2 فرفض عقاقيس الأطباء كما يتضحلنا في هذه المقطوحة الثدائية(؟؟) : 

ألا ان علم الطب قد غار ماؤه ولميبق” مله ياخليلي» سو الرسم 
تداو بذكر الله واترك جمامة حرام تدني الى البؤوس والسقم 

كان البؤس والسقام اذأ يهيمئان علية 0 ويحيطان به 2 وهى على هذه السال التي 
عجز افيهلا الأطباء 0 ويشسوا من الأمل في شفائه ننادى رابه ضارعا (؟؟) ل 

يا رب ! قد عجز الطبيب فداوني بخفي*' لطلفك » واشفني يا شافي ! 

أنا من ضيوفك فد حلسبت' وان من: " : شسيم.الكسريم البسرء للاضياف 

لا تحرمني نيل عفوك واسقني من حضرة القندس الرحيق” الصافي 

واجبسر لكسري انفي بك وائق وبك اكتفيت وانث- أنت” الكعافي 

حاشاك ربي أن تغيبني وقد أعطيتث ماارجوه منك خلافي 

وتوسلي فيما أروم - محمصيد" خير الأنام وسيئد الافسراف 

ثمة أس هام عجيب حقأ » قد استر عى | نتباهنا ٠‏ يحيسر نا كل الحيرة » اذ أورد جامع 
'الديوان بعد هذه المقطوعة قصيدة في الز هد والتصوف » تلتها مقطوعة رباعية في.مدح 
الرسول (يق) ؛ ثم تلتهما مقطوعة ثلاثئية نظمت في عام وفاته » وربما كانت في ساعات 
مر ضيه الأخيرة كما يشر جح 0 وأدخ نظلمها بحساب الجمل سنة ١57‏ 2 صوار فيها 
حياته فلكأ يجري في البحر الكوني » يرفعشراعه ٠‏ وتسري به رياح الحفظ الرباني في 
الملكرت الواسيع وهي قوله(؛؟) : 

في بحر ملكك يا رب الوجوده جرت سفينتي وبريح الحففك مسششراها 

فيا حفيظا عليها انت مالعكهما فاحففك بلطقفك متجشراها ومثراءساها 

والتحظ' فلحفلك ارخنا تؤملدره؟) واجعل ببحرك بسم اله مجراها() 


وف 


وتلت هذه المقطوعة الثلائية مباشرة ثلاث مقطوعات ثنائثية أخرى في الديوان * 0 
سس خلالها بمواثه 2 وكاتيا كان يس في لفسدحياأ ٠‏ وكائما يحداد مأساة مالك د بن الريب في و 


تاريغنا الأدبي ٠‏ تضمنت المقطوعة الثنائيةالنبوية الأولى مدح بيث آل محمد لض وآنهم 
سفيئة ا نوح 2 ركبها صادف النجاة ‏ وتضمنت المطري الثئائنية ة النبوية الثانية 
في ا أل 0 وجة وجهه أيه 8 الى 0 
5100 20 لاحم الشقيع) لاستمطار شأبيب اه . 
ينتطع الشاعر عن الافادة حتى مر ضه الأخير » وقد لاحظظلنا أله انظم في ساعاته الأخيرة 
مقطوعة ؛ وما زال يدر"س ويفيد مستحضر اللدكر بجد .واهتمام؛ وتوني في « غرة ذي الشعة 
الحرام سنة ١١"!‏ هه / لم١‏ مم 6 ودفن بتربة مرج الدحداح 3 وله قبر يزار ويتبسرك 
به بكل توقير واكرام . وزكتاه أهل المعصر منأهل بلده من العلماء والأدباء بالمراثي الطنانة ٠‏ 
وجدديسر بالذكر أن تلميذه البى ومريدهالوفي الشيخ أمين الجندي خصمًّه بمرثيتين : 
مرثيته الصغرى ومرثيته الكبرى ٠‏ 
أما مرثيته الصفرى فهي مقطوغنة. رباعية ارتجلها يوم وفاته مخاطباً سحائب الرضوان 
والنفران(9؟) : 
سحابت الرضا بالعفو حي“ مدى الدهر 7 ضريحا حوى فاروق آل أبي بكر 
نفسم هو (قطب العصر) والعارف الني أثار مثنار الهدى في البير والبحس 
اقام على التوحبيدك بالصدق مرشدآ لنمج نبي الصدق بالسسير والجهفر 
فلا برح الرحمن مذ قيل: أرءخوا(2؟) :-- ( بمقعد صدق راحما عمر البكري ) 
أبرز ما يلاحظطل اشارته الى أنه (قلب العصر) وتأكيده المعنى نفسه في المر ثيةالكبرى ٠‏ 
أما مرثيته الكبرى فهي القصيدة الداليةوهي مؤلفة من واحد وخمسين بيتأ » ومطلعها 
قوله(؟) : 
قفسي” امنايا ما لأسهبها ونه فما حيلتي والصبر قد دكئّسة البعد 
وصف الشاعر فيها حل أنه المظيم وأساه السسيق على أستاذه الكبير , ٠‏ ثم خاطب حمام 
الحمى وطلب مئضنةه أن يسمله بالنوح على سيده 0 وخاطب أخلاءه و فقيئسة ونفسه 2( 
ثم قال : 
هو ابن رسول الله والعام الي لسؤدده السامي انتمى المحد والفخر 
هوالبحرالاه أن تيار لجلسه يفيض فيهدي در*ه الفخغر' والمجد' 
هو الروضي انساً والشسيم' لطافة» هو الطود حلما اذ به أعتهم الأ'سل” 


7” 


هو السيف لا تخفى مقاتله علسى 
إمسام يحصاكي ليلة” القدسر فضله' 
همام (لقطلبالية العمر) حائز 


فتى لنفتى الصدايق اضحى خليفسة' | 


نشا يحور الخللوتية راضصساً 
السى أن كساهه الله أفخسر خلسسةٍ 
حدانا أسور'د. امهل العذب منكة' 


ببرهان صدق لا مراء ولا جمد 
وفي المنصب الأعلى له الحل: والعقسل' 


الى الحق يدعونا ونحعن له جلئه' . 


لبان الممالي والكمال له مهك' 
تجسثْم” فيها الملم والحلم والزهد' 
فيا حبئزاك المنهل العذب والور'د' 


وتحدث بعد ذلك هن تصوفه وطريقته وموقفه من الشريعة والتزامه بها وهاجم 
أعدامه الجهلة الذدين ينكرون فضله »؛ لم اختتم ذلك كله بوصف الفراغ الكبير ورهعد* بموتهة 


فيا بحر فضل كيف وارتلك حفرة ويا بدر هدهي كيف فيئبك اللعد' 


لقد ثلم الاسلام بعدك ثلمة 
رعى الله امرا كان بالامس صادرا 
وهزه بشارات اتت منه لي عللى 


ميى الدهر والاعوام ليس لها سله 
عن السيد البكري لم يعكه عهد' 
لسانكك اتتلوها العناية والرفد' 


ث0 0184100صغك 


بعفرة سيف الله ما فوقه عها' 
نعم هو آس” بالحقيقة لا وتر'د' 


ولسي ه«ئلك وصد أخسري" ممقسرار 
يعاد له الانجاز يسبق بالتوفا 
واختتم هذه المرثاة الصادقة داعي بالستيا لهنا الضريح ومؤرخا وفاته جرياً على 
سنة الشصس في هذا العصس : 
فلا زال هتان الرضى هاميا على | ضمفريح به الفيض الالهي” يمتده 
لمن كان في العشيى اصطفاه مور خا : ( بباءم به حسن الختام به يبدو ) 
هذه هي حياة قطب العصير الشيخ عس اليافي كما اتضحت لنا.من خلال مراحلها 
و[حدائهاء وسوف نحاول تبيان بعض دقاثقهائن خلال دراسة تصوف الشاعن . وأغراضه 


رفنونه ٠‏ 
القسم الشساني 
آثاره الأدبية والشعرية والصوفية ْ 
لاحظنا كثرة الآثار التي حلنها لنا الشاعر اليافي, أولها الآثار الشعرية » وثانيها 
الآثار النشرية ٠‏ 
يقول الشيخ عبدالباسط فاخوري زادة انه ؛ 
واله نظم وموشحات كثيرة أكثرها على مصطلحالقوم والمرفان 
رشيقة تدل على كشسة اطلاعه وتفئنه وتحتيقهوتحققه .(:4) 


د صف وألّف وحقكق ودئلق وآأفاد , 
٠‏ وله أشمار رقيقة ومعان 


الف 


الآثبار الشسعرية 


ل الديوان الكبير : 

أما آثاره الشمرية فتتمثل لنا في هذا الفيض الشعري من القصائد و«المقطسات 
وغبرها من الفنون المستحدثة .2 وقد جمع بعضها حفيد الشناعي الشيخ عبد ا لكريم بن 
الشيخ ما أبي النصس الميافي الغلرتي »خادم 'السجادة الخلرتية في مديئة بيروت 2 
يضاف اليه ديوانان صغيران مؤلفان من سفيئةشعرية ومجموع شعري ٠‏ وصف الشيخ 
عبدالباسط عمسيل حفيد الشاعس بقوله «١:‏ وجملها مجموعة لطيفة بعد جد وجهد 
ليجتني من قطوفها الدانية » فتحاشٌ عليهنتوح المارفين ٠ )4١(»‏ 

ووصف حفيده جامسع الديوان عمله فيخطبة الاستهلال بقوله : 

م ١٠لا‏ يخفى أن جد“ي ٠٠٠‏ كان كتبفي حياته ما سئح له من نظم ونش »2 فجمعت 
ما وصلت اليه يدي من ذلك ,2 وأثبته في هذ|الديوان 0 ليكون من جملة أثاره :الحميدة 0 
ومحاسئه العديدة 2 وهو شيء قليل بالنسبةلما نقل عنه ٠٠٠‏ من فرائد الأشمار 
والمخاطبات غعقه م ٠.‏ 

والملاحظل أن آثاره كشيرة » معظمها فيالتصوف شعمرأ أو نثرأ » شرحاً أو تمليقا » 
ويمكن أن تصلئف أثاره في قسمين : 

القسم الاول يتضمسن مجموهاً فيه “شعره ربعض كتبه ورسائله ومخاطباته ٠‏ 

القسم الثاني : يتضمن سائر آثاره الصوفية من شروح ورسائل ومخاطبات قي 
التصوف ٠*٠‏ 

ان الديوان المجموع الموجود. بين إيدينا لا يضم شيرء كله ٠‏ ومما يؤكب ذلك بعضص 
الاشارات العابرة الى ذلك الموجودة "فينة ,منها مثلاء قوله : « وله هذه الأبيات مسن 
قصيدة طويلة » بحرها الخفيف .(؟) وهيقصيدة سينية مطلعها قوله ؛ 

كلنا في جماله ذو هيام وعلينا من حيه دار كساس 

واقتصر جامع :الديوان على تسعة أبيات منها ٠‏ ولا ندري هل هو الذي اختارها , 
وأهمل الباقي ' أم أنها هي كل ما وصله منالتصيدة المذكورة ٠‏ 

ثمة اشارة أخرى في الديوان » يقول فيها جامعه « وله مطلع قصيدة لم أطلع على 
سواء (من الطويل) : وهو(؛؛) : 

ارى الكل في عمين الحقيقة كالافيا اذا أشرقت شمس الوجود على الاشيا 

هكذا تتضح لنا أهمية هذا الديوان المجموع , لأنه يمثل مرحلة سياسية واجتماعية 

وتأريخية هامة في المم, المشاني ٠‏ ومنالمستحسن أن نمرض أيضاً ما قاله حفيده 


جامسع الديوان داتم وله الحمد والنثة التقاط دراري أقوال سيدي وسئدي جدي 


ك7 


الكبير وجمعها على أسلوب عند ذوي الذوق السليم محبوب ؛ فرق” طبعأ ومعنى” » وجاء 


كتابا جزيل الشفع »2 كثير الفائدة 2 يؤانسمن يتخذه جليساأ في لياليى وحدته علد مراقبة 
ممنى(ليلى)؛ و (هد)» و (سلمى)؛ و (دمد),ويتنسم ريا الصثبا وقت السحي , فلا يلقي 
به ضجص »2 في طالع عصير اليلمن والسفود عمي عموفقية مولانا ودلي نممتنا السلطان 
ابن السلطان (السلطان الفازي عبدالحميدخان) حفظه الل وأدامه » وأعن” سلطانه بجاء 
روحانية سيد الأنام محمد الصادق الأمين (مَيْك) »(10) » 
وسبعين سنة , وقد أشار حفيده البر“ الىأمور ذات شأن في توثيق بعض عا ورد في 
الديوان في قوله : « فئرجو مسن اطلع عليه أن يصلح الطبع بحسن الظن 2 لأن جمع شمله , 
ورسوله 0 لهم حسن 'اعتقاد فيه 0 قد س اللاسره |العزيز ( واعاد الله علينا وعليهم من 
بركاته و(ثا) ٠‏ 0 ' | 
المفر'ق والموزءع بشكل جدي وفمثال ٠‏ 1 

واختتم حاتمته بالاشارة الى مقطومتإن شعريتزن متسوبتين لبعض معاصريه ؛ « وقد 
وجدت متقطوعئين منسوبتين له ولبعض معاصريبه ؛ وائسلا خرطهما بسلكه حيث 
آنهما وردا عليئا من عدة مصادر ؛ وال أعلمفي الحقائق ٠٠٠‏ و(/4) ٠‏ 

تؤكد أقوال الحفيد الجامع لديوان جده أنه اعتمد على جماعة من محبيه الصادقين ' 
من الملمام والمتصوفة * 

يضاف الى ما ذكره اننا وجدنا في ديوانتلميذه الشاص آمين الجندي الحمصي مقطوعة 
منلسوبة اليه » وهي في الحقيقة للشاعر اليافيآستاذه ٠‏ ' 

ورد في الديوان : « وله أيضاً عشيران »(4؛) ؛: 

وهي مؤلفة من .لازمة وأربعة أدوار ٠‏ ش 

وورد القد” نفسه في ديوان أستاذه اليافي » وقسدم له بقول جامعه : < وله عروض 
( العيون النرجسية) نفمه حسيني 15) ٠رهو‏ فيه مؤلف مسن لازمة ولخمسة أدوار , 
لا أرربعة كلما وردت. في ديوان الجندي نفسه ٠‏ 5 

لقد اتضح لنا بعد التثبث من هذينالئصين المساثلين أن هذا القد” هو لاستاذه 
اليافي لاسباب عدة : 0 

أولها : بعض التصحيف امخل” الموجود في رواية الجندي: وهو صحيح في نص اليافي٠‏ . 

ثانيها : أنها منسجمة ممع موشحات قدود اليالي بشكل عام 0 


0ك 


فغدا 


ثالثها : وجود دور خامس زاك غير موجود في ديوان الجندي 2 وهذا وحده كاف 
للتأكد من صحة النسبة اليه *» 
رابعها : عروضه الايقاعي ؛ فهو من اللحن المنصوص عليه في القد” الياني (نفمه 
حسيني ) ؛ وليس من (نغمة عشيران) كما هو مثبت في قد” الجندي ّ 
يتضمن الديوان ثلاثة أبواب يهمنا الوقوف عند البابين الأول والثاني ٠‏ أما البباب 
الأول فهو خاص بالقصائد والمقطوهات والمردوجات اذ بلغ عددها جميعاً مئلة وتسما 
وسنتين قصيدة ومقطوحة ومزدوجة » منها مئةوثلاث عشرة قصيدة وست وخمسون مقعلوعة 
ومزدوجة ثنائية وغيرها » 
وآما الباب الثاني فهو في التخابيس والتشاطير والموشحات القد”ية 2 والموالييات : 
أول” 6 للك التغابميس : سبعة تخاميس 0 
ثاليا: مده التشاطير : ثلاثة وثلاثون تشطير!أ ٠‏ 
/ الشاأً ؛ عدد برشحات القدود : مئلة واثنان ٠‏ 
رابعا : مده المسواليات :.:::. سسبمة مواليات ٠‏ 
يضاف الى الديوان الكبير ديؤا نان صغينان آخران : هنما ديسوان صغسير مجمو خخ » 
وسفييئة شعرية ٠‏ ْ ش 
[] الديوان الصغير : 
مجموع شعري صغير يتضمن ‏ » على الأرجتح ._المتملثعات الثنائية الصذيرة وقد 
ليك للا ولا يرف أي شيم عن هذاالمجمو ع غير قول الشاعصر نفسه مشيرأ اليه في 
احدى ثنائثياته بقوله (مجموعي)(51) : 
أسمع مشاني توحيد السماع على قانون اوتار وتسرر فير مشفوع 
وكل الحان آلات الوجود ترى بها جميعي وقد لاحت ب (مجموعي) 
بح سفينة اليالي : 


سفيلة شعرية 2 وهذا ضيعرب جديد من الشعسر من مستحدثات العصر العثماني » 
تتضمن ضيربا آخر من المقطلّمات المغتلفة .دوهي على الارجح ‏ تأملات في الحيأة , 
وتعليقات ومذكرات يومية شخصية ؛ وقدوردت الاشارة اليها في قول جامع الديوان 
أيضاً ؛: « وله تأريخ سفيئة مشتملة على بعض (قواله ٠٠6‏ كه ٠‏ كما وردت الاثارة اليها 
في شعصر الشاعر نفسه عدة مرات ٠‏ 


م7 


مئها قوله في متملكمة ثدائية(؟) : 


(سفيئة) نوح آل بيت محمد فمن كان فيها راكبا صادف الشجا 
واما الذي عنها تخئف هالك غريق ببعر الفي' لم يلق" مخرجا 
ووردت الاشارة اليها ثائية في مقطتعة رباعية أيضا(!") ؛ 


سيري (سفينة) انشادي عسى كرما 
ثم انشري قبللع(:0) أشواقي ميمثمة 
مشحونة ولها وأجند وفشر'ط جوى' 
ويمئمي للتداني بلسي فيا 


ووردت ,الاشارة اليها ثالشة في قصيدة مؤلفة فين سبعة أبيات , وهي قوله(05) : 


اقبّتت' داركة الوداد الثمينة' 
يا لها من رسالة هي آيا 
بممان كالبدر في ليل نطسر 
أذكسرثتنسي تلك العهود وماذا 
عهد بيروت وهو تابوت قلسب 
يا رعى الله ذلك العهد اذ كا 
طانما قد جنيت اثمار ألسٍ 


تهب” ريح وصالي عند مسراكٍ 
منازل القرب من حي؛ لسلمساك 
وسهند جفن قريح طتر'فه باكر 
(سفينة) الشوق باسم الله مجراك. ! 


وهي في بكبر حسنها (كالسفينه) 
ت كرام من الوفاء مبيلسهة 0 
مَسَنْ حزوق الاسران وهي أمينة" | 
لت من القلب في الحصون الحصيئة ' 
قد ات بالصفاء وفيه سكيل؛ 
نت لياليه حير عيد وزين' 
من رياض المنى بتلسك المسدئيسه' 


تؤكد هذه الشواهد الملتقطة من الديوان إن اشاس كان يتفنى بدك السفيلة 
البحرية » فيذكر (القلكم) و (البحس) و (الشحن) ر (الرياح) و(المام) و (نشر اثقلاء) 
للابحار وغيرها من اصطلاحات الجر والبحكارة ٠‏ 

وفي اعتقادنا أن هذا الموضوع الجديد يرجع الى طبيعة البيثة 'البحرية التي عرفها 
الشاعر في متمل راسه بيافا وغيرها , وقداتخذ من هذا الموضوع سبيله للامراب عن 
تأملاته وانطباعاته فيما يعر ضنى له 4 حيبا ته الخاصة والعامة 9 


ج الآثار النشرية: ٠‏ 
خلثف اليافي آثارأ نشرية كثيرة » اضافة الى آثاره الشعرية 2 ضاع معظمها 2 دهي 
ذات طابدين : طابع عام » وطابع خاص ؛ وقد تبقى لنا منها ثلاثة عشر كتابا ' ٍ 


[] الأآثار اللنشرية العامة : 
الملاحفل كثرة آثاره النثرية العامة , وصلنا منها ستة كتب ؛ ذلك لانه كانت وله 
اليد الملولى في الفقه ٠‏ والتفسير » والحديث , والنحو ء واللفة , وكلام التوم والعارفين ,» ٠‏ 
فمن ذلك شواهده من هله الآثار الرسائل التالية : 
١‏ - رسالة (في الحض” على بر> الوالدين) ٠‏ 
؟ - رسالة (لباب المقم وجنة المفرم في ممنى الاسم الاعظم) ٠‏ 
* ل رسالة (في الفرق بين الواحد والأحد) ٠‏ 
ع سه رسألة (في أداب دخول الحمسام) 0 
© مس رسسالة (مشح الملهم في بسم ال الرحمن الرحيم) ٠‏ 
 *‏ رسالة فقي (أسم علي) الثنها لحاكم عكار وقتئذد (علي أغا) « وقد أجاد بها كل 
الاجادة 00م ٠‏ 
وقد أورد جاسع الديوان بعضها في الباب الثالث « وكتب ‏ نوثر الله ضريحه ‏ لرجل 
اسمه علي 00(6) ٠‏ 
) الآثار النشرية الخاصة : 
أما الآثار النشرية الخاصة فقد. جملتها متصررة على التصسرف ومظلاهضصره وأحواله : 
١‏ رسالة إ(في سعثى التصوف والصَوَقي) ٠‏ 
 "'‏ رسالة (في الطريقة النقشبئدية) » وتفسير الاحدىعشرة كلمة المبني عليها الطريقة ٠‏ 
' ' رسالة (في حكمة اجتماع الذاكرين وحركاتهم على طريقة الصوفية) ٠‏ 
؛ ل رسالة (قطع النراع ٠‏ وكشف القناع في الرد على من اعترض على العارف النا بلسي 
في اباحة السمام) كما أن الشاصر خص”* النابلسي بمقطوعة قديكة(5ه) 2 رهي مؤلفة 
من لأزمة: وأربع خانات وثلاثة أدوار , استهلها بقوله ؛ | 
عبدالفلي السروض الجني للمجتئني مجنى التحف 
| ويتول يي الدور الثاني 
واسمع سماع لحونه ‏ أذ طاب في اللحن الفنا 
وبشجو لطف شجونه فاطرب وطب فلك الهنا 
© م رسالة في (هداية آمل المحبة) في معنىقوله (يَيِ) (من عرف ئفسه عرف ريه) ٠‏ 
هكذا استخدم اليافي هذا الأسلوب في توجيه بعض الابيات توجيها صوفياً شرحا وتعليقاً 
كما هو الحال في بعض كتبه ٠‏ 


5 رسالة في حل البيت المشهور لكثر هزة وتفسيره تفسيرأ صوفياً « على طريقة أهل 
المرفان ‏ وهي رسالة بديعة » وهو قوله : 1 


وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجمات القلب حتى تولثت 


وهنا 'البيت يحتمل تفسيرات صوفية وتاويلات رمزية خاصة بالمتصوفة 2 ففي أسم 
(عرة) صل لأن أسمام النسام كلها رموز علدهم ً والبكام عضشد المتصوفة اشارة الى 
الندم » وهنا سبيل من سبلهم في الغلاص ,والتضيرع الى اث : والتولثي هناهو طياب 
المحبوب , والمقصود به الذات الالهية ٠‏ 
رسالة في (حل تفسير البيتين للشيخ الأكبر ابن عربي) وقد تكررت فيهما (إياك) 
ثلاث عشرة سرة» ومن المناسب أن تدعرها (الرسالة الاياكية) : 


اياك اياك يا اياك من اياك واخرج لاياك من اياك عن اياك 
وافن باياك عن اياك من اياك:.٠‏ وانظر لاياك تلق اياك هو اياك 


يشتصر الأمثر على مجمو غ البايو ان 2 وعلى هذاه الآثار النشرية 2 وائما لاحظنا أن 

د له غير ذلك من حل عبارات من (الفتوحات)؛ و (فصوص الحكم) ٠‏ و (كلام أهل العرفان)» 
و (رسائل كثيرة) 3 (سراسلات ومكاتبات)الى تلاتيذده للها . ْ 

اهتم حفيده عبدالكريم جامع الديوان.» فمقد الباب الثالث (في الرسائل “#الخاطبات) 
وبلغ عددها سبعاً وخمسين مراسلة ومكاتبة* 

بعضش هذه المراسلات والمكاتبات 1 أبهم عنوان صاحيبه »؛ واكتفى بالدعام لماحبها 
كما في قوله (ومن انشائه نفعنا الل به) أو(ومن مراسلاته (مدنا الل ببدده » ونفينا 
بعظليم بركاته)(12) ٠‏ أو (يكتب قدس اشسره)(1) ٠‏ أو (وله رحمه الله تعالى)(11) ٠‏ 

آما الذدين أشير اليهم معرفاً بهم » أو بالمناسبة التي أنشأا من أجلها هذه المكاتبة 
فهم قليلون ٠‏ 

من ذلك مثلاء ما كتب به الى السلطان محمود خان من رقعة «استرحم بها تعيين مرتب 
ليستعين به على معاشه ومعاش عائلته ومريديهالملازمين لاقامة الأذكار معه من زاوية في دمشق 
الشام 3 فأصدر ارادته السئية باجابةاسترحايه 0) 0 

وقد أورد الجامع شدذرات من العريضة المدذكررة ٠‏ 

ومنها ما كتبه 0 لمقام الصدارة 1 لمظمم وقعلد »ركم ٠‏ وما كتبه لماكم بصي محمد علي 
باشا « بالتماس العالم الفاضل الشيخ محمد المطار م . 

ومنها ما كتبه اللشيخ عبدالرحمن البجير مي(14) 2 والشيخ أيوب المجذوب(15) 2« 
والشيخ مسعود الماضي ٠ )٠١(‏ والشيخ خليل أفندي المرادي ٠‏ مفتي الشام ونتئذ(١7)‏ 0 


000000 


الم 


والشير أيضا » بصدد هذه الرسائل ' الى ما كتبه على * نشب السادات 5 بئي ألن عبي 
فق ظلوا بلس الشام 5 وما كتبه 0 لصر“أفخزينة أنه : وما بعث به الى بعضص اخوانه 

من المفاربة »(4“) 2 و « لصسادق بك فيالآستانة »(0؟) و « الى 5 أحبابه »(6) , 
وه لرجل أسمة عبدالفتاح وشو بالحجاز افيفةا : ومما كتبه جوابا عن سؤال(2؛) ٠‏ 


هؤلام بعضص الذدين ذكر هم جامع الديوان عرضاً ٠‏ أها الباقون سن المكاتبين فهم اكش 
من أن يحصيهم عد" ٠‏ 

والواقع ان هذه المكاتبات تدلنا على مكانة اليافي الصوفية ‏ ومنزلته الفكرية ٠‏ 
يضاف الى ذلك آنه كان محترماً مسموعالكلمة في المقامات السياسية العليا بدمأ من 
السلطان العشماني نفسه ٠‏ والصدر الأعظم كما رأينا ذلك من قبل ٠‏ 


وقد كانت له سلطة معئوية على الكثيرين من عارفيه وأصعابه ومريديه » وكانت 
كلمته مسموعة وطلبه الشفاعة مستجاباً ,وهنا كله يؤكد ما سبق فيه القول عن ظواهس 
الحياة السياسية والاجسماعية والصوفية والفكرية ٠‏ 


زا # 3 


ل) العواشي 


١‏ - الشطي ( محمد جميل ) روض البشى ١ ١40‏ وزبدان ( جرجي ) : تاريخ آداب اللفة العربية 70/4 , وشيخو 
( الاب لويس ) ؛ الآداب العربية في القرن التاسع عشر1/؟! , ومقدمة الديوان ١‏ دهوالزركلي الإعلام 5991/4 ٠‏ 


١‏ - مقدسة الديوان 1ه 00 * ٠‏ - التاريخ بعساب الجمثل كما يلي وه )1١1(‏ + وطب(1) 
؟ د معجم البلدان ؟/07ا2 ٠‏ + فالدصس )"٠١(‏ + أشرق (501) + والسلطان (181) 
كح معجم البلدان ؟'/الاآ ب ثلا ٠‏ + معنود (ا4ة) 5 ٠ (١١94‏ ولم يستقم له التاريخ 
م - مهعجم البلدان 19!5/9 » الجمثلي الا بزيادة عام واحد فاصبح ١!!4‏ بدلا مسن 
5د المصدر السابق 995/6 ٠‏ وففل ٠‏ وهو عيد الجلوس السلطائي ٠‏ أو أن التتوبج 
' - المصدر السابق ٠ ٠١9/4‏ جرى بعد البيعة السلطانية له كما جرث العادة ٠‏ 
ه - المصدر السابق "١ ٠ ٠١5/4‏ مقدمة الديوان . ص ١‏ ٠ه‏ 
5 - المصس السابق ٠ ١7/5‏ '! . طرة القصيدة في الديوان , ص ٠ ١9‏ 
٠‏ © المصدير السابق ٠ ١١1/4‏ '"؟ 2 مقدمة الشيخ عبد الباسط فاغورثي زادة 2» ص ب ٠‏ 
١‏ المصدر السابق ٠ ٠8" , 5٠١9/4‏ 4 . المصدر السابق 2 ص ب ٠‏ 
١‏ - المصدر السابق 9/1 ١؟‏ , 597 ٠‏ 0 - المصدر السابق ١‏ عصس ب ٠‏ 
“1 - كتاب التعريفات ٠١5‏ ء٠*‏ 5" ه ديوان عمس اليافقي 2 ص ٠ ١9‏ 
١6‏ - الديوان ٠ ١1|‏ 'ا" ء المصدر السابق ؛ مس ١8‏ ه 
١5‏ - الديوان ٠ ١١6‏ 8 2 مقدمة الديوان للشيخ عبد الباسط فالحوري زادة ,» 
5 2 الديوان 9 ٠‏ صرب ٠‏ 

ب الديوان ٠ ٠‏ 4 س- المصدر السابق » مس ج ٠‏ 

الديوان ”١م ٠‏ ©“ ل الملقك من الضلال , ص ١8‏ , ٠#اء‏ 

ى الديوان ص الم "١ ٠‏ .. الديوان , ص 9!! ٠‏ 


ام 


٠ الديوان » ص 4لا‎ - "١ 
٠ ب الديوان , ص "الا‎ “«# 
٠ !« ا" ب ديوان عمر اليالي » حن‎ 


6 في الاصل ( تاملها ) ٠‏ ولا يستقيم يها حساب تاريخ 
العمل وهو 1١‏ ه سلة وفاة الشامس والصواب 
ما البتناه ليعم التطابق في حساب الجُمل وفيه صواب 
ا معني ٠‏ 

4” ب تاريخ حساب الجثمل كما يلي ؛ نؤمله )١95(‏ + واجمل 
زة١٠)‏ + ببعرك )5١١(‏ + باسم (١٠)+الل‏ (0") 
+ مجراها 69؟ * ٠ ١9"‏ 


ل ديوان الشيخ امين الجندشي » ص ٠ ٠١6‏ 

8 - حساب الجمل التاريغي هو كما يلي ؛ بمقتعد )١١5(‏ 
+ صدق (5؟) + راحما )"0١0(‏ + هم )7٠١(‏ 
+ البكري (059) 2 170 اهاء 


4 ديوان الشيخ امين الجندي ,. ص 60 ب "الا ٠‏ 
مقدمة الديوان للشيخ عبدالباسط فاطوري زاده ,صرب 
١‏ د المصدسر السابق ٠‏ 


4١‏ - مقدمة جامع الديوان الشيخ هبد الكريم بن الشيخ 
محمد ابي النصي اليافي . ص ” ٠‏ 


"الل هس ديوان اليالي . ص ٠ ١"!‏ 

44 - ديوان اليافي . صن 1١7!‏ * 

2) - ديوان اليافي ‏ ص 4م! ٠‏ 

45 - ديوان اليافي » ص 1246 ٠‏ 

ا - ديوان اليالي » ص 1م! ٠‏ 

هك - ديوان الجنشي » ص 4ه" 2, 21٠‏ : القد ٠ ١4‏ 
9ك ل ديوان اليافي / القد #لاء ص ٠ "٠٠١‏ 

الديوان ء صن ٠ ١١!"‏ 

٠ الديوان ء ص #لا‎ - ١ 

٠ الديوان , ص 4لا‎ - ١ 


5 - 
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الديوان » ص 2لا ٠‏ 


الديوان , صن ١١17‏ * 


القلع ؛ بالكسي هو الشسرام , والجمع ( القلاع ) » 
وسفن ( مقلعات ) بفتح اللام » ومثل القملع القلاعة , 


واقلع السفيلة ؛ رقع شراهها ٠‏ 
الديوان , ص ٠ (٠١مل, 1٠١‏ 
مقدمة الشيخ عبد الباسط فاطوري زاده » ص ج * 


ديوان اليافي , الباب الثالث ؛ في الرسائل والمغاطبات » 


ص 4خ" ٠‏ 


ديران اليالي » القد 2! 2 صل ٠ 1١48#‏ 
مقدمة الشيخ عبد الباسط فالحوري زاده 2 ص ج ٠‏ 
مقدمة الشيخ عبد الباسط فاخوري زاده » ص ج * 


ديوان اليالي , الباب الثالث » صن ١1؟‏ و صن 7ه ٠‏ 


ديوان اليالي : الباب الثالث ؛ عن 1ؤة؟ ٠‏ 

ديوان اليالي » الباب الثالث » ص 4#!! ٠‏ 

ديوان اليالي . الباب الثالث 2 عصى 219؟ ٠‏ 

ديوان اليالى , الباب الثالث., ص 44؟ ٠‏ 

ديوان اليالي , الباب الثالث 2 ص 64! ٠‏ 

ديوان اليالي » الباب الثالث » ص ٠ ”"*١‏ 

ديوان اليالي : الباب الثالث ,» ص ٠ 50١‏ 

ديوان اليالى » الباب الثالث , ص ٠ 7*١‏ 

ديوان اليالي , الباب الثالث , ص ٠ ١25‏ 

ديوان اليافي . الباب الثالث . صن 87! , 181 ٠‏ 
ديوان اليافي » الباب الثالث » ص 1ة؟ ٠‏ 

ديوان اليالي » الباب الثالث , صن 55! ٠‏ 

ديوان اليالي , الباب الثالث : ص ٠ ١58‏ 

ديوان اليالي , الباب الثالث , صن "لاا , 3/4 ٠‏ 
ديوان الياقي / الباب الثالث » ص كلا؟! ٠‏ 

ديوان اليالي , الباب الثالث » صن 48! ٠‏ 


الم 


ها 


سد التراث العحرني 


د. مد زهيرالبابًا 


0 أدب المقامات : 1 
5 فضتل العرب_متذ جاهليتهم الشعر على النثر , فحفظوه بعقولهم , 
لمك وتداولوه على السنتهم في مجتمعاتهم والديتهم » فتناقله رواتهم » 
واستشهد ابه غظماؤهموصعاليكهم » وافتخر العرب بشعرائهم لانهم 
كانوا السيوف المسلطية على اعدائهم ٠‏ يزودون عن حياضهم بهجومهم »وينشرو 
فضائل قومهم بفخرهم / ويعترون عن عواطفهم بغزلهم ٠‏ 
الا أن القصائد الشعريةة نهنا طالت لاءيمكنها !ان تكون واسطة سهلة لذكر 
التقتصسص والنوادر والفكاهات أو ذكر المحاورات والمجادلات , وان كانت مجالا رحبا 
لذكر الأمثال والحكم والوصف المعبى الموجن والمحكم ٠‏ والنش مهما اهتم الحكماء 
والكتاب بتجويده و تنميقه , الا أنه صعب الحفظ 7 وتسجيله في السطور وخاصة 
عند آمة كان أكش أبنائها يجهلون القراءة والكتابة ٠‏ 
لقد اشتهر في الجاهلية وصدر الاسلام بعض الخطباء المجيدين أمثال سحبان 
وائل 2, وقس بن ساعدة الأيادي والنابفة الذ بياني كما اشتهي بعض الحكماء 
والكهان ورواة القصسصس والأساطير . أمغال لقمان الحكيم , و سطيسيح الغنساني 5 
وخنافر ين توأم الحمير ي وقد حنظت بعض خطبهم وأقوالهم وحدكمهم المأثورة , 
لأنها كانت على شكل جمل موزوئة ومسجعة ٠‏ بحيث كانت أشبه بالشعر منها 
بالنئس ٠‏ 


وحينما اشتدت حاجة الخلفاء والأمراء الى وزراء وكتاب يد بجون الرسائل 
المرسلة الى الملوك , والأواس الموجهة الى قادة الجيوش ؛ وأصبسح عائة الشعب 
يتشوق لسماع القصص والأساطي , والنوادر والأخبار العجيبة , والتي تروى 
فيها الأمثال والحكم وتوصف فيهاالشهامة والهمم , وأيام المرب:والمجم » 


لقد جمع الشالبي المهمات التي يتولجها الكتاب » والتسي يلجاون فيها الى 
النش فقال : ْ 

الكتتّاب » وهم السنة الملوك » إنما يتراسلون في جباية خراج أو سد كلض , أو 
عمارة بلاد , أو اصلاح فساد, أو تحر يض على جهاد , أو احتجاج على فئة » أو 
دعاء الى الفة » أو نهي عن فرقة , أوتهنئبية بعطية » أو تمزية برزية ,2 أو 
ما شاكلها من جلائل الخطوب ٠‏ ومعفلة الشؤٌؤْن التي يحتاجون فيها الى أن يكونوا 
ذوي آداب كثيرة ومعارف مفئنئنة » ١‏ 

مما لا شك فيه أن القس آن الكريم يَمَتَبِنَ احَسَن صورة للئش ظهنر في أواخر 
المسى الجاهلي ٠‏ وقد جاء يلَسَانعربي .مبين ليرشد الرسول بيغ به قومه الى 
الصراط المستقيم : فيأسهم بالمصروف وينها هم عن المنكر , وينظم لهم حياتهم 
العائلية وصلاتهم الاجتماعية وواجباتهم الدينية ٠‏ 

اعتس القرآن منذ نزوله معجزة البلاغة الع بية ؛ ففيه كلام فريد من نوعه 
اعتبره بعض المفكرين وسطا بين الشس والنئش الفئيء فهو خال من السجع المتكلف 
ولكنه يضم كثيرآً من الجمل المسجوعة والموزونة ؛ والسجع موجود في الحديث دون 
اطراد , كما لا يطرد في القرآن ؛ فهو كما يقول زكي مبارك « حلية تلقصد ولكنها 
لا تللترم » ٠‏ ظ 

والسجع يعتبر من مميزات البلاغة النطرية , في جميع لغات المالم المتطور ٠‏ 
لذلك نجده منتشرا على السنة:الخاصة والنامة في الحكم والأمثال بصورة خاصة ٠‏ 
واذا كان السجع حلية يزان بها النش ,ويساعد على الحفظ » فهو مقبول ما دام 
يجري في حدود الاعتدال , دون تكلف و تطويل » مع عدم انتقاء الكلمات الصعبة 
الفهم , وتكرار الجمل المتمائلة الممنى لأنها متماثلة الوزن ٠‏ 


0 


كلم 


لقد كان من القول أن .ريسيد الثتهاء والنعويون ورجال النلدم والديسن. هن 
اعتماد الشس وسيلة للتعبير عن أفكارهم وتجار بهم ونظرياتهم » وأن يلجأوا الى 
النش العادي ٠ذلك‏ لأن التزام الأوزانالشعرية والقافية يجمل من الصعب 
التعبير بصورة واضحة عن تلك الأمور بأسلوب سهل الفهم ٠‏ 


ولكن من الملاحظ أن بعض من اشتغل بالعلم رغب في صياغة أفكاره على شكل 
قصائد شعرية , منظومة غالبا على بحر الرجز , لذلك عرفت بالأراجين ٠‏ ومن 
أشهرها أرجوزة خالد بن يزيد في الكيمياء » وألفية ابن سينا في الطب , وألفية ا بن 
مالك في النحو ٠*٠‏ وقد بقيت هذه الطريقة متبعة في كثير من العلوم ؛ لأنها كانت 
تساعد طلاب العلم على الحفظ , ولكن فهم ما جاء فيها يحتاج دائما الى الشرح ٠‏ 


وفي أواخي القرن الرا بع للهجرة ظهر شكل جديد من النشر أطلق عليه اسم 
فن المقامات ٠‏ ويقال بان الذي ابتدعها هو بديع الزمان الهمذاني ( 07 
"8ه ) ,؛ وأنه أخذها عن استاذه ابْنْ فارس ٠‏ وكان الهدف فيها تعليميأ » فراقت 
القوم من بعده . وجرى كثير على منواله * 

تمتاز المقامات » عن بقية أشكال النس الفني ؛ والمسجع غالبا , بكونها 
خصصت بالأصل لرواية القصص والنوادر ؛ التي يتسامس بها أفراد الشعب في 
أوقات السرور والراحة ؛ ؤتدور مواضيعالمقامات غالبا حول أشخاص أذكياء , 
يسلكون طريق الكددية ( الشحادة ) ؛ أو يلجاون الى الحيلة والكذب والخداع 
لكسب القرت أو للايتاع بخصومهم * 


ومن المتامات ما خصصس للكلام عن ع عات رما اا ارت 
الطباع والمادات . وكشف أسرار المجتمعات , بالاضافة الى بيان بلاغفة اللنة 
المربية وشرح معاني ألفاظها الغريبة ٠‏ 

ان اتقان كتابة المقامة يحتاج لمو هبة لنوية , وذاكرة غنية بالحكم والأمئال 
والأشعار , بالاضافة الى أذن امو سيقية لترادوج بين الجمل المتتالية , وتأتي بسجع 
مقبول يفيك عن الككلف , وتندك فيا يلي لمحة موجزة عن أشهس المقاسات 
المعروفة باللغة العربية : 


ذا ااال ]| 000 


: مقامات بديع الزمان الهمذاني‎ -١ 


ألفها أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بن سميد الهمذاني ؛ الممروف 
ببديع الزمان بدأ بكتابتها في شهر رجب عام !01 ه ء وجملها في واحد وخمسين 
مقامة , ويقال أنه أنشأ من المتامات زهاء أربممائة مقامة . ولكن لم يصلنا منها 
سوى ما ذكل ٠‏ 

طبعت هذه المقامات لأول مرة في الآستانة دون تحقيق: ويتقول العلامة الشيخ 
محمد عبده , الذي قام بتحقيقها اعتماداً على عدة نسخ , لم يذكر مصدرها ولا 
صفاتها . ان الانتفاع بها كان عسيرأ لسببين : الأول ما عاث به النسخ في 
ألفاظها من تحريف يفسد المبنى ويفير الممنى ٠‏ وزيادة تضير بالأصول وتذهب 
بالذهن عن الممقول ٠‏ والوجه الثاني : غرابة: بع ضكلماتها وخفاء كثير مناشاراتهاء 
لذلك اضر رحمه الله الى التعليق عليها , ومرم بعص الفاغلها مع اجراء التنقيح 
عند الضرورة ؛ وقد قامت المطبعة الكاثوليكية للآبا؛ اليسوعيين في بيروت بطبع 
مقامات أبي الفضل بعد تحنيقها من اقب لّالشيخ محمد عبده في بيروت سلنة ١574‏ 


ان المتكلم في مقامات الهمذاني رجل"يناعى .عيسى بن هشام ؛ أما المحتال فهسو 
أبو الفتتح الاسكندري ٠‏ وتجري الحوادث في هده المقامات بين أذر بيجان وأصفهان 
والأهواز وبخارى وسجستان والرصافة وشيراز ونيسابور وتنتهي كل مقامة غالبا 
بقصيدة قصيرة من شمر المؤلف فيها حكمة أو عبرة أو خلاصة ٠‏ 

وتتجلى براعة الهمذا ني في حفظل أشعار المرب وحسن الاستشهاد بهاء 
بالاضافة الى الشروة الكبيرة التي ملكها من الألفاظ المربية ٠‏ وقد أجاد وصف 
الفرس في المقامة الحمدانية » ووصف أصحاب الحيل واللصوص والمجرمين في 
المقامة الرصافية , وتجلى نقده الجيد لأشمار جريس وأبي نواس في المقاسة 
الابليسية . وكذلك فعل حينما تكلم عن الجاحظ في المقامة الجاحظية ٠‏ وتمتبر 
المقامة المارستانية من أبدع ما كتب , حيث قام مجنون مقيم بالبيمارستان 
بمناقتشة أبي داوود المتكلم وأفحمه بالمنملق ٠‏ أما أصعب المقامات فهمأ واكثرها 
تمقيدآ فهي المقامة الشعرية لأنها تتطلب معرفة تامة لجميع ما قاله العرب من 
الشعس في الجاهلية والاسلام ٠‏ 


/ام 


4م 


ب - مقامات الزمغشري : 


مؤلفها أبو القاسم محمود بن عمس بن محمد الخوارزمي الزمخشري ٠‏ كان أحد 
أثمة العلم والدين والتفسس واللنة والآداب ٠‏ ولد في قرية زمخشم من بلاد 
خوارزم ٠‏ ساضر الى مكة فجاور بها زمنألذلك حمل لقب جار الله ٠‏ تنقل في البلدان 
ثم عاد الى الجرجانية » من قرى خوارزمحيث توني عام 57 ه ٠‏ كان معتزلي 
المدهب » مجاهر! شديد الانكار علىالمتصوفة , فأكثر التشنيع عليهم ٠‏ 

يخاطب أبو القاسم في مقاماته نفسهفيمظها . ويطلب مئها الزهد في مطالب 
ألداثيا »يطلب النوية هما ازكنةسنةنون وآثاء » لم يستعشل الامغفيزي 
الشعر في استشهاداته الا قليلا ٠‏ أما أسلوبه في التعبير عن أفكاره فهو أسهل مما 

كتب الهمذا ني ٠‏ فهو لم يلجأ الى ذكرالألنائل المربية الغريبة والكتايات 
المويصة ٠‏ 

عدد مقاماته خمسون< واذا استثنينا المقامات التي يحض فيها نفسه 
على الفقه والرهد ومكارم الأخلاق فاننانجك خمس مقامات طسرق فيها مواضيع 
تتعلق باللفة العر بية » من نحو وعروض »كما خصص مقامة للكلام عن المصطلحات 
المتداولة في دواوين الدولة ٠‏ وتكلم فيالمقامة الأخبرة عن أيام العرب المشهورة ٠‏ 


مؤلفها آبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحسريري 0 
الحرامي ٠‏ ولد في قرية المشان القريبة من البصرة عام 425 ه ‏ وهو من بنيحر ام 
وهي قبيلة عربية سكنت تلك المنملقة *أما كنية الحريري فهي نسبة الى صنمة 
الحرين أو بيعه ٠‏ اي ل 
أهل اليسار 0 ويقال أنه كان يملك ثمانية عشر ألف نخلة الى جوار مسكنه ٠‏ 


كان الحر يري أحد أثمة غصسنر: فيالبلاغة والبديع والنحو 5 كثير الامللاع 
على أشعار العمرب ومعرفة سين نهم . لهتآليف هديدة منها : درة الفواص في أوهام 
الخواص ؛ كما يوجد له ديوان رسائل وشصس كثير ٠‏ ووضع منظومة في علم النحو 
دعاها ( ملحمة الاعراب ) ٠‏ ولكن ممالا شك فيه أن أشهر مؤلفاته وأكشرها 


شيوعاً هي المقامات التي رفعت من ذكره رجملته بمصاف كبار علماء اللنة والأدب 
المربي ٠‏ اه 5 
أما السبب الذي دعاه الى تأليف مقاماتة فيذكره ابنه أبو القاسم عند الله 
فيقول « كان أبي جالساً في مسجد بنني حرام , فدخل شيخ رث الثياب » يعمل 
مطري , وعليه امارات السفى ٠‏ فساله جماعة ممن حضروا المسجد ممن الشيخ ؟ 
فقال من سروج ؛ فاستخبروه عن كنيته فقال أبو زيد » ٠‏ ش 


فاستملح والده حديث الشيخ ؛ الذي كان فصيح اللسان بليغ البيان فعمل 
مقامة عزاها الى أبي زيددالسروجي ؛ودعاها بالمقامة الحرامية ٠‏ فلما تناقلها 
الناس , وشاع ذكرها ومدحها , بلغ خبن ها الوزير شرف الدين أبا نصر القاشاني» 
وزير المسترشد بالل رت 2١7‏ ه ) ,فدعاة: اليه وطلب منه أن يضم اليها 
غيرها , فأتمها الى خمسين مقامة ٠‏ 


وهئالك رواية أخرى تقول أن الحريري قد صنف متاماته للوزير جلال الدين 
عميد الدولة علي بن صدقة (ات ب 877ه وهو وزير المسترشد ٠‏ ذلك لأنه عش 
على نسخة مخطلوطة من مقامات العريَني: زهي بخط: مصننها , وقد دون عليهم أنها. 
مهداة الى الوزيى المذكور ٠‏ 


ويذكل الحريري في صدر مقاماتهالسبب الذي دعاه لتصنيفها فيقول « لقد 
جرى ببعض أندية الأدب , الذي ركدتفي هذا المصر ريحه , وخبت مصابيحه ٠‏ 
ذكى المقامات التي ابتدعها بديع الزمان ,وعلامة همذان رحمه الله » وعزا الى 
5 النتح الاسكندري نشأتها والى عيسى بن هشام روايتها ؛ وكلاهتا مجهؤل” 
لا يلعرف , ونكرة لا تلتعرف 1 فأشار مناشارته حلكم ؛ وطاعته غلنم ؛ الى أن 
أنشىء مقامات أتلو فيها تلو البديع ؛ وانالم يدرك الفلالع شأد الضلييع ٠‏ فلبيت 
دعوته تلبية المطيع , وبذلت في مطاوعته جهد المستطيع . 

وأنشأات 4 على ما أعانيه سن قر يحة جأمدة » وفطنة خامدة ,2 وروية ناخبة 6 
وهموم ناصبة , خمسين مقالة تحتوي على جد القول وهزله ؛ ورقيق اللنظ وجزله ' 
وغلرر البيان ودرره / و ملح الأدب ونوادره» ٠‏ 


ع - 0# 
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ويقال أن الحريري لا عمل المقاماتجملها في أر بعين مقامة . وحملها معه مسن 
البصرة الى بغداد ٠‏ ولما بدأ بنشرها لم يصدق جماعة من أدباء بغداد أنها مسن 
تصنيفه , واتثهم بأنه استولى عليها منرجل مغربي مات بالبميرة ٠‏ فاستدعاه 
الوزيسر الى الديوان وسأله عن عمله و مهنته فأجاب بأنه أديب وبنشىء * 
فاقترح عليه كتابة مقالة جديدة ؛ فأخندواة وورقة وجلس يفكر مدة من الزمن ٠‏ 
ولما عجز بالنهاية عن القيام بذلك انصرف خجلا ٠‏ ولكنه تمكن فيما بمد أن يضيف 
الى مقاماته عشر مقامات أخرى , فا تمعددها الى الخمسين ٠‏ 

اراد الحريري أن يقلد بديع الزمانفي مقاماته في مواضيع شتى ٠‏ ويدور 
محور أكثرها على الاحتيال والكدية والسرقة . وهذا يدل على انتشار الفقس 
وفقدان الأمن في عصره 5 وفي بعض مقاماته يجري حواراً بين صاحب ديسن 
وصاحب أخلاق »2 كما في المقامة الصنعانية؛ أو يأخذ الحوار شكلا أدبي فكاهيا كما في 
المقامة النحوية ٠‏ ويذهب أحياناً مثّه بأهل المجون كما في المقامة الكرجية ٠‏ 

ان أول مقامة وضمها الخريري هي كما ذكر نا المقامة الحرامية , وكان ذلك 
عام 446 ه ء أما آخر متاماته فهي البصرية وقد أنهاها عام ( 504 ) ه ١‏ وفيها 
يتوب.أبو زيد السروجي ويمتكف فيالمتحجد ٠‏ 

مما لاريب فية أن مقامات الحنيري تفوق مقاسات بداييع الزمان لأسباب 
عديدة 2 فهي أغنى بالآيات القرآ نية والأحاديثالشريفةوالأمثال والحكموالأشعار. 
يضاف الى ذلك أن الحريري أكش تممقا بأسرار اللفة المربية وعلومها ومعرفة 
حقيقتها ومجازها , مع جمال وابداع فياسلوب الكتابة » نثراً وشعرا » بطرق لم 
يستطيع أن يجاريه فيها أحد من الكتّابحتى الآن ٠‏ 


© #*#* # 
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أخِرمَاخظه يتراع معروفالازناؤوط 
عبدائلطيف ا رناؤوط 


حين أصدر ( معروفق الأرئاؤوط ) رائعته التاريخية « فاطمة البتول » نشي اهلان 
يتمد فيه القراء بقرب صدور روايته « القاهرة » اضخم رواية عربية كتبها مؤلف ( سيد 
قريش ) وطلب من القرام ان يترقبوا صَدور هذه الرواية ليقرؤوا فيها أمجاد الدولة 
الفاطمية التي بنث زمن المعن مدينة القاهرة "عام 916 م ٠‏ والتسي استطاعث أن تقهسر | 
جيوش بيزئطة وجرمانية وايطالية مجتمعة في معركة ضاحية ستيليو في صقيلية » كما 
ومدهم أن يتمتعوا بما فيها من الوازقائئة في وصف غآبَات التغيل على ضفاف النيل ٠٠‏ 
وليالي الحب في الجواسق المرمرية عند شواطىء البحر المتوسط ٠‏ وأشار الى أن علد 
صفحات هذه الرواية سيبلغ ١6٠١‏ صفحة » غير أن المنية لم تمهل الاديب الكبيي لينجز 
مشروعه » فلم يعثر بين أوراقه الا على فصل واحد بعئنوان ( سيادة العرب في صقلية ) ٠‏ 


هل كان هذا الفصل هو الفصل الأول من الرواية أو ضاعت فصول أخرى قبله . 
كتبها الكاتب ٠٠؟؟‏ 

قد يتعذر الجزرم بذلك . وان كان الفصل الذي عثرت عليه لا يوحي بائه ‏ 
الفصل الأول فقد م مروف الأرناؤومل في رواياته السابقة أن يبدأها بي سم 
شخصياتها في الفصل الأول ؛ ويمهد للاحداث بحبكة يجمع فيها بينالوقائع التاريخية 
والوقائع الروائية الخيالية التي يصوغها غالبا من بئات أفكاره , ويؤلف بين هذدين 
اللو نين من الوقائع في سياق روائي ممتمع ؛ فماذا تجد ف هذا النصل 9٠١٠‏ 

لا وجود للوقائع الروائية في الفنصلالذدي كتيه , وانمأ هو بعرد تأر يخي 
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يتناول وصفاً لمطامع الملك أوتون الثاني من أسيرة الساكس الألمانية في احتلال 
صقلية والقضاء على النفوذ الس بي في البحر المتوسط ,؛, وكان العرب زمن 
الفاطميين قد بسطوا نفوذهم على هذا البحص وجزره ٠‏ 

ويفصل ( ممروف الأرناؤٌوط ) في الخطمل الي رسمها ذلك الملك الألماني الذي 
امتدت سيادته الى ايطاليا » وجهوده في اقامة جبهة موحدة تجمع الألمان والطليان 
والبيز نطيين لمواجهة العرب المسلمين » وتصفية نفوذهم وسيادتهم على الأجزاء 
الأوروبية من البحر المتوسط , وحصرهمفي منطقة الشرق الأوسط » ثم يتا بسع 


المؤلف أحداث الوقائع والمعارك التي تمت في صقيلية » وانتهت بهزيمة الامبراطور 


04 


الألماني ٠‏ وتصداع جيشه بأسلوب مأساوي, واخفاق أحلامه التي لم يحسب فيها 
حسابا لصلابة خصمه العمربي وقوة عزيمته ٠‏ 

فبعد معركة برية وبحرية تمت قرب شواطىء بلدة روسانو وقتل فيها القائد 
العر.بي البطل أبو القاسم من اغالبة'المقربالس بي أمير صقيلية حسب أوتون الثاني 
أن نصره كان حاسماً , غير أبن ممسرغ القايد المربي البملل أجج حماسة أبناء 
صقيلية من العرب ؛ فلاذوا بشعاب الجبال بعد الممركة , وكانت غلطة اوتون أنه 
ظلن أن تمقب الفارين عمل سهل لِيَضَمِن]بادتهم في صقيلية » فاختار طريقاً ضيقاً 
تحده الجبسال من جهة والشاطىء من جهة أخبرى , وورط جيشه في المفاسرة 
بالتوغل في الشعاب والمعاقل الوعرة تحشر القسمس , حيث كانت السيوف 
العر بية تنتظرهم , فما أصبح الصباح الا القتلى من جيش أوتون وأشلاء جيشه 
منثورة على الصخور ؛ ومن نجا من القتلكان يرمي بنفسه في البحصر حيث تترصده 
سفن العرب قتلا” أو أسرأ ٠‏ ومات في المعركة أغلب أمراء جيش أوتون من الدوقات 
والكو نتات الشبان الذين كانوا زهرة المانيا وايطاليأ . أما أوتون فقد في في البحر 
حيث أقلته سفينة صيد بين نطية الى المانيا ٠٠‏ ولبس شعبها الحداد على أفدح 
خسارة مني بها برجاله ٠‏ وعدت معركة ستيليو التي وقمت في ١17‏ أيار 581 م في 
ذكرى مولد الرسول الكريم محمد يخ في الثاني عشر من ربيع الأول سنة ١/الا‏ اه ٠‏ 

ان غلبة الوقائع التاريخية على الفصل د ونأن يتضمن أي واقمة روائية 
توحي أنه ليس الفصل الأول من الرواية فلمل الأديب الراحل ( ممروف ) كتب 
فصولا" غيره مهدت له ثم ضاعت بين أوراقه ولم يصل اليئا الا هذا الفصل ٠‏ 


0ك 


والكاتب ( معروف الأرناؤوط ) في هذا الفصل اليتيم لا يخرج عن أسلوبه 
في كتابة الرواية التاريخية , فهو يمتمد علىالمصادر ١‏ لوثيقة » ويحرص على أن 
يسرد شهادات المؤرخين الض بيين أنفسهم في احكامه التاريخية لكي لا يتهم بالتحيسز 
للمرب المسلمين » 


فمن المصادر التي اعتمدها مؤلفات ( فوستاف ستلمبرجس ) عضو المجسمع 
العلمي الفر نسي ٠٠‏ والكتاب الألمان ومن المصادر العربية ( الكامل ) لابن الأثير , 
ولا يدسى أن يرد على المؤرخين الأجائب ,اذ زعموا أن صلات كانت تربط عرب 
أفريقية وصقيلية ومصر بالدولة البيز نطية بغية الاساءة الى التاريخ المربي 
الاسلامي 8 
وهو لا يخرج أيضا عن أهدافه التوجيهية التي وضعها نصب عينيه حين كتب 
سلسلة رواياته وهي بعث الروح القومية 5الاعنكزاز بالماضي المجيد في نفوس 
الناشئة اليوم ليعيدوا مجدهم الناس وآحس يتهم. وسيادتهم التي كانت لهم قيس 
التار يخ . 

أما أسلو يه في هذا الفصل فيبسرهن على أن (الأرناؤوط ) صاحب القلم 
الساحر , والذي لم يزه اعلدتنن الكابكفي«استصفاء سن اللدة العزبية 
واحياء ما انطوى من تمابيرها وكنوزها قد بلغ ذروة نضجه اللنوي بعد كتابة 
رواياته 2 حتى بدت اللفة المر بيسة بينيديه مطواعاً كانها عجينة يشكل منها 
ما يشاء من التمابير التي تشهد أنها دا نثله , فكان متميزآ في استخدام التراث 
اللنوي لا يجاريه في توظيف كنوزه أيكاتب قبله و بعده ؛ وحبذ! لو افاد كنا بنا 
واستخدموا ما أحيا من أوا بد التعبير ٠‏ ْ 


من ذلك على سبيل المثال قوله :« رججاة أن يتفسلغلمحاربةالدولة 
الفاطمية » « ربطوا جأشهم للحادثات »« هو سيد متن وغطر ينها » « وهو قد 
تنكب أن يئازل عدوه » « تحت ستار ليل شديد التعمبيس » « ان فجر! جميلا” 
سيضحك لهم عند شواطىء ايطاليا »« يقبلون على الموت في صورته الجاهمة » 
« أولثك الشهداء الذين ماتوا زلفىلايمانهم»الكاتب ممروف الأرناؤوط كان 
يفيد من دراساته اللفوية في اطار عملهعضوراً في مجمع اللفة العربية بدمشق » 


وك 


فيبعث ما توصل اليه من أسرار المر بيةفي ثنايا أسلوبه لتتداول بين الناس ٠‏ 
لنأخن مثلا قوله :'لآن شمس أيار قد رمتهم بالحر يق في ساحل تلفحه رمال 
افريقية بنار ذات صليل » ) فمن يعرف من كت بئا اليوم أن صوت النار يدعى 
صليلا” ٠‏ ٠؟‏ وهم لا يستخدمون الصليل الا للتعببير عن صوت السيوف ٠‏ وهنا تكمن 
قيمة روايات الأرناؤوط »2 فهي مدرسة قومية ومدرسة لفغوية لتمليم الناس أسرار 
اللفة المربية التي افسدتها الترجمة وما أدخلته اليوم من أساليب هجينة ٠‏ 
وبحسبنا أن نقدم هذا الفصل اليتيم من رواية /القاهرة/ ليستمتع بحلاوة 
نسجه اللفوي , ولمل القارىء يخلص الىما خلصنا اليه من حقيقة جازمة هي أن 
فن الرواية تطور فنياً بعد معروف الأرناٌوط لكن أحداً لم يستطع أن يقدمه 
بوبه اللغئوي الفنئي الساحر ولا أن يعبرعن مكنونات القلوب أو يقدر على التعبير 


عن عالم الحس والضمير بلنة كفية تجذ بالقارىء وتفرض عليه تقدير الكاتب 


نمثل ما قذم هذا الكاتب البليغ.٠‏ 
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لا بويع ( أوتون الثاني كدق [عهرةالساكييّى الألمائية امبراطوراً على ألمائيا 
وملكا على ايطالية وبعض الممالك الأوروبية » زيّن له الحلم وهو الشاب المحارب 
أن يترسم خطلى أبيه أوتون الأول » ويجري على سننه فيقوي أواصر الصداقفة 
وروابط المودة مع الامبراطورية البيز نطية رجاة أن يتفرغ لمحاربة الدولة 
الناطمية التي ا شقت نبئقكت من صميم الدولة الس بية في القيروان وكان سبيل أوتون 
الثاني الى تحفقيق تحقيق أبعد غاياته ومتاصدهأن يتزوج الأسيرة تيوفانو كريمة 
امبراطور سس أعدى عدو للدولة الفاطمية الناشئة ٠‏ وقد كانت سنة 
اثنتين وثمانين وتسممائة ليلاد السسيدالمسيح بداية ذلك المراك القاسي الذي 
احتدم بين أمة عربية باسلة , لم تكدتفسغ من تأسيس مدينة القاهرة » حتى 
هبّت للذود عن مراكزها ومحارسها عند سواحل البحر المتوسط وبين الأمة الضخمة 
التي قدرت على التبسعل في معظم أوروبا ما خلا الجزيرة البريطانية ٠‏ 


وليس من شأندا أن نكترث لبعض مناعم المؤرهخين حول الملات التي كانت 
تر بط عرب افريقية وصقلية ومصر بشيوخ السياسة في الدول البيز نطية ؛ فان هذه 
المزاعم التي تصورها مؤرخون متمصبونفي ايطالية وجرمانية لم يكن القصد. منها 
غير التقليل من حماسة الشعب الم بي لحريته وغيرته على ميرائه من الفتتح 
والألممية » وقد كان هذا العالم الفريدالذي نشير أعلام ثقافته المتسامحة على 
جميع افريقية وف جمييع آسية وفي بعض سواحل ايطالية الجنو بية واليو نان لايفكر 
في أواسط القرن الماشير الا في تنضير الماصمة الجديدة التي بناها على. ضفاف 
النيل وأمتعها بجنى الحضارة التي أثلها في اسبانية وافريقية ٠كلا‏ , ليس من شأئنا 
أن نسرض لهذه المزاعم لأننا نفرق من الاساءة الى التاريخ الذي خلد في صفحاته 
أجمل صورة لكفاح العرب في سبيل دولتهم الناشئة جديدأ على ضناف النييل وفي 
سبيل ثقافتهم التي نشرت منائرها على شاطلقه صقلية » ثم في سبيل منع الشعب 
الجرماني الذي يسيط. على أوروبة منالمبث :بسّيادة الأمة العربية في البحسر 
القديم الذي ظل مثارأً للتنافس بين الرومان واليونان ٠‏ 

يقول غوستاف ستلميرج عِضواللمجمّع التلمي الفر نسي انه لم يكن 
للامبراطور الجرماني الذي كان يتزل. في. بعض ايطالية.بد من استصفاء شبه 
الجزيرة الايطالية جميعا وطرد العرب منجزيرة صقلية فنزل في ترانتو وجملها 
قاعدة لمهاجمة جزيرة صقلية التي كانت ترجع في أمورها وشؤونها الى القاهسرة 
عاصمة الدولة الجديدة وريثة القيروان 2 وعلى الجزيرة في ذلك المهد أمبي من 
الأغالبة يكنى أبا القاسم وكان سيد جيلهفي نضرة أخلاقة ونضمرة أعراقه . وقد 
صواره مؤرخو الجرمان والرومان في صورة إله الحرب والنصر عند العرب ولكن 
أيا القاسم الأمير الشجاع لم يفته شيء من مقاصد عدوه الضخم فاعد العب"ة للقاء 
جحافل الجرمان وكتائب الرومان وحشدلهذا الأس فرسانالمفرب أصحاب البرا نس 
البيش حتِى ملا بهم جميع سواحل ( كالابرية ) ٠‏ | 

كانت شواعليء بلدة ) روسائو )الصعيد الأول الذي تلاقى عليه أبناء 
جرمانية الشقر وأبناء المربية السس ,فلما تعالت أصوات الفريقين في ذلك 
المكان النابي الذي تلتف به الجبال الواعرة ومياه البجر الزاخرة خشي الجرمان 
الذين يلبسون الحديد من ذوائب رؤوسهم الى مواطىء أقدامهم أن يقارعوا أبطال 


المغرب , فهموا برجعة لولا أنهم ربطواجاشهم للحادثات ثم خاضوا الفمار بقلوب 
لا ترعش ولا تميد ٠‏ ثم اذا الليل يظلهمويظل فرسان المفرب ثم اذا هم جميعاً 
يتفمسون في دجناته حتى اذا طلع عليهمالفجر أقفرت ضاحية ( روسانو ) من 
حماتها العمرب وتماورت أولئك الذينلبسوا الحديد من سلائل الرومان 
والجرسان دهشة عظيمة اذ سرعان ما أدركوا قدرة عدوهم الصليب الشديد على 
الانسحاب من ميدان لم يجد العرب على صعيده ما يكفل لهم النصر على عدوهم 
الضخم ٠‏ 

| وأحس ) اوتون الثاني ( أن الجحفل الجرار الذي يقوده أبو القاسم قد وارته 
شوامخ الجبال عند الجنوب الغربي من ( روسانو) , وانه مسوق الى معاناة 
طلروف وأحداث لا تقوى جحافله وفيالقه على مصاولتها ومنالبتها » فأجمل به أن 
أن يتعقب ساقة أبي القاسم لعله يظفر بما لم يظفر به في الملحمة الأولى » ثم اذا 
هو ينزح عن ( روسانو ) بعسد إن ولى عليها عظيسا من عظماء الجرمان هو 
مستشار الامبراطورية ( ديتيش ')::سنيّدمقاطعة ( مد متز ) وغطريفها ونزح ممه 
+رجال: الخاشية .و نبلاء جرمنانية وأشراف. ايطالية ولم'-ينس” أن يصحب. زوجه 
د تيوفانو:) وكان عليه أن يتحمل لذ +الشمس في ساحل يمور بالدفه والحرارة 
3 أن: يصعاد في أغالي الجبال., ويجَْوس خلال الحزون ولأودية باحثاً منقبأ عن ذلك 
البعلل الذي ملات صورته واسمه جميسيع مدن البحر المتوسط من ( سالونيك ) الى 
( صقلية ) الى الشؤاطىء الشاخصة الىالمحيط الأطلسي ٠‏ 


يقول ابن الأثير مؤرخ العرب ان أبا القاسم شرع في الرحف في مستهل شهر 
ربيع الأول سئة احدى وسبعين وثلاثمائةلهجرة سيد قريش أي في اليوم الأرك من 
شهر أيار سنة اثنتين وثمانين وتسعمائةليلاد السيد المسيح ٠‏ 


وكان على أبي القاسم أن ير قى جبال (كالا برية) عند ساحل البحر متريثاً مس فقأ 
حتى ينازل الجحافل الجرمانية والايطاليةرهو قد تنكب أن ينازل عصدوه في 
( روسانو ) على الرغم من أن قواده كانوا يلحون عليه في المنازلة , ولمله كما قال 
مؤرخو زمنه : آش أن ينزح عن ( روسانو )لأن هذه البلدة الصغيرة ماكانت تصلح 
لكر"ه ونث . 
لل 000 


لق 


وا 


ثم آخل يبث أساطيله في البحس فراحت تذدرع تلك الشواطىء المنتشرة عند 
سفوح الجبال والتي كانت تلقي بظلالهضباتها ومرتفماتها الى الماء » بيئما 
كانت جيوشه وجحافله لا تمل أن تذرعالأارض والنضاء ؛ وليس لدى ( أوتون 
الثاني ) أسطول يصارع اللجة الثائسةلأن السيادة البحرية على البحر المتوسمل 
قد استأثرت بها مدينة القاهرة العاصمةالجديدة ؛ بعد آن انتزع المرب هذه 
السيادة من البيز نطيين » ثم من الايطاليينثم من الجرمان ٠‏ 

ولا يلبث ( اوتون الثاني ) أنيستصرخ الى نجدته حمية الأمةالبيز نطية 
فتمده بيزنطية ببعض السفن وعليها ربابئة » تمودوا أن يستعملوا النار اليونانية 
المعروفة بنار (جريجوار) ثم اذا الأر يضطر امبراطور الجرمان الى الغروج 
بسفنه الى عرض البح لعله يستطيع [نيحرق هذه الأساطيل المربية التي لا تمل 
أن ترتاه البحس المتوسط من شواطىءهالبؤْتان الى شوالىء الرومان غير حافلة 
بحس وقس ء فوق لجج تهدر وتزمجر , وتحت:ستارٍ ليل شديد التعبيس ٠‏ 


بل لعل امبراطور الجرمان وسسيّدالطليان آشر أن يقاتل في البحى بعد أن 
توهم أن عدوه لا يستطيع القتال.على الأرض ؛ فلقد غرر بالعاهل الجرماني الذي 
ورث أوربة جميعاً ظئه أن الجيش الذي نهد الئ محا ربثه أخل يفس من الممركة وأن 
هؤلاء الفتيان السم الذين جلبوابالطيالس البيض ,» ليس لهم قوة على 
مقارعة فتيانه الشقر , وربما خيثل اليهآن النصر أخذ يضحك في وجهه ويضيء في 
عيئيه , فاتسع خياله وامتد وهمه فأزمع[ن يكون على رأس الخميس العرمرم وهو 
لا يحتاج الى أكشس من أن يمتزم » ثم لا يكاد يشخن في عدوه حتى يتقامر ذلك 
المدو ويتصاغي , ثم يعود وعلى كفه أشرمن دم أبي القاسم » وربما كان من بواعث 
تعاسته وعوامل شقائه كما قال مؤرخوعصره أنه كان لا يعلم شيئا من أساليب 
العرب في القتال . وانه توهم الرماد فيقلب أمة حرقها بالشموس انتصاراتها في 
المحيطات الواسعة , وفي الصسحراواتالشاسعة , وتحت كل سماء وفوق كل 
السلاح بهدير الموج قبالة ساحل ( ستيلو )في الطرف الجنوبي الى الغفرب مسن 
( سكولاك ) عند موضيع يعرف بالممود ,« وفي صباح اليوم التاسع من شهر ر بيسع 
الأول سنة احدى وسبعين وثلاثمائةللهجرة وهو العاشسر من أيار سنة 
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ليقاتلن الى النهاية سادة جرمانية وغطاريفها الذين كانوا يتدفقون في أثره تدفق 
السيل ٠‏ 


وعر”س جيش افريقية اللجب حيالشاطىء البس بعد أن ومدّن قادته نفوسهم 
على الاستهانة بأرواحهم » وأحب أمانيهم أن يلقوا الامبراطور في الطريق وأن 
يمنموه فلا يبلغ وطره من الرحف الذي شرع فيه ٠‏ ثم هم يمودون الى ( صقلية ) 
للاحتفال بمولد سيد قريش بل سيد العالمفي اليوم الثاني عشر من شهر ر بيع الأول. 


يقول ستلمبر جر عضو المجمع العلمي الفر نسي : أن تاريخ المانية في جميسع 
أدواره وعصوره لم يعرف مثل هذه الساعة في روعتها وخطورتها حتى ليجوز 
القول ان فرسان الشمال لم يواجهوا منذمسكة ( بواتية ) المشهورة أمة اكملث 
ايمانها وسلاحها كالأمة التي خرجت من جريرة صقلية » لترد باسم < خليفة القاهرة 
هذه الجحافل الجرمائية العى استفيظ :مهلها النتى وأحمسها حتى جملها تعتقد 
أنها تستطيع أن تضيف الى ١|‏ نتصنار ا تهسافي أوووبة انتصارات جديدة في أرض 
عليها طابع القيروان في أز هئ معمسورثقافتها ٠‏ فقد كانت الحماسة للدين 
وللشرف وللوطن تنفور وتثور ف -هَدورفتيان”افريقية السس بمثل غليان البفض 
وثورته في صدور سلائل الخرفان الشقى , وكان كثير من الأشراف الذين تفيأوا 
رايات ( أوتون الثاني ) لا يُوْمَتَوَنَ بالرجمة الى منابتهم الأولى , ولا 
يصدقوك أن .قرا ميلا" سيضحك لهم عند شواطىء ايطاليا ٠‏ 


ويقول ستلمسجر.في وصف حماسة الجرمان ان فارساً من اللورين هو الشاب 
( كونراد ) نجل ( الكونت رودلف ) أميرمقاطعة ( م2 متسن ) كان قد وهب جمييع 
أملاكه وأمواله للامبراطور رجاة أن ينفقريعها على هذه الحرب التي طوت في سيلها 
شبان جرمانية فولا"ه الامبراطور قيادةالكتيبة التي تحمل رايته اعترافاً بجميله 
واقرارأ بصئيمه ٠‏ 


وترادفت كتائب الجرمان على الحومة وفي روح أي جندي من جئودها تلك 
النلظة التي تفرد بها المنمصر الج رماني بين شموب أوربة ولم يكن من الهين 
اليسير على هذه الكتائب أن تر بح المعركة في عنفوان الأمر , لأن هؤلاء العمرب الذين 
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عقدت شجاعتهم وحماستهم ما بين المشرقوالمغرب ؛ والذين حملوا الى شعوب العالم 
جنى حضارة رحيمة ٠‏ لم يكو نوا أقل حماسة من أواثلهم الذين تقدموهم على 
هذه الأرض ٠‏ فلقتي الجرمان منهم ما نتفي أعضائهم ورواعهم ٠‏ ان هؤلاء الذدين 
لوحتهسم شمس افريقية كانوا يننون أغاني شعراثهم وانهم الى ذلك كانوا 
يقبلون على الموت في صورته الجاهمة وهم يضحكون لصورته » ويهشون لمللمته ‏ ولا 
يخينهم انه جمل ينظس اليهم بعينينيابسستين جامدتين ٠‏ 
يقول ارنست لافيس الموّرخ الفر نسي المسروف في وصف هذه الممركة ئم 
تراءى للجرمان أن الامبراطور سيبلغوطره من النصر لأن جحفلا” من جحافل» 
كان قد تغلفل في وسط كتيبة من كتائبالمغرب وقد ظل الجحفل الألماني يدق 
كالسيل حتى بلغ في دفقه رايات الأميرالتي نهد للدفاع عنها لبلاء من عر ب 
افريقية والمغرب تحت قيادة أبي القأسم “كان طلبيعيا وقد صاقب العدو الجرماني 
خيمة الأمير أن تشتد سورة الممركة ,:خول تلك الرايات المقدسة وأن يهلك تحت 
النقع فرسان ما تمودوا أن يموتوااكمايموت الجبئناء » بل كان طبيعياً أن يعطي 
الأمببير تفسسه أروع دروس الشجاعةوإنبلها “مم أن يموت كما مات أواثله 
فيريد موته في عدد اولئك الشهداء الدينماتوا زلفى لايمانهم ومسايرة لوطنهم ٠‏ 
ولعل الأستاذ غوستاف ستلمس جر هو المؤرخ الفرد الذي وفق في وصف هذا 
الموت المؤثر ٠‏ فلقد قال : ان الجيل الأوربي الذي فتح عينيه على نور القسرن 
العاشر » قد قبس من حياة أبي القاسم ومن موته كل شعاش البطولة والأريحية ٠‏ 
ولكن موت الزعيم الفطريف على تلك الصورة البارعة لم يثمس اليأس في 
نفوس أصحابه ,2 ولم يشمر الأمل نفوس أعدائه ٠‏ فلقد نذر أولئك الفرسان 
الدين صحبوه في طوافه الشجي » أن ينلبوا عدوهم أو تبتلعهم لجج البحر 
المتورسط ٠‏ حتى اذا عاشوا أو ماتوالقي الس بي الناشىء في حياتهم وموتهم 
أمنيته الفالية من أغراض الشرف والمجد» ولم يكونوا في حاجة الى الاطالة في 
التفكير والتأمل فزالوا عن الميدان يحملون على مناكبهم رفات الرجل الذي ملات 
حياته النبيلة كل البح المتوسط ؛ من شواطىء اليونان الى شواطىء الرومان ٠‏ 
وخيل الى الجرمان أن الممركة كانت نصيرأ رائعاً عقد الريحان والورد 
على مفرق امبراطورهم , وأن جرمانية لن تبملىء في توحيد ايطالية تحت سيادتها 


ذلك 
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من ساحل صقيلية الى ( رافين ) على ساحل الأدرياتيك , ولكن هؤلاء الجرمان 
الذين أثملهم رحيق النصر , كانوا يقاتلون وعليهم الحديد والفولاذ » وكان طبيعيا 
أن لا يطيقوا الحديد والفولاذ لأن شم سأيار قد رمتهم بالحريق في ساحل تلفحه 
رمال افريقية بنار ذات صليل,وليس ثةمشابهة بينهم بين أعدائهم , فلقد روض 
العرب منذ نعومة أظفارهم جماح الشمسء ومس نوا على الهاجرة, وألفوا أن يقاتلوا 
عدو هم تحث السماء الافريقية غير مكش ثين للرياح البوارح تر مي بها الرمال لين 
ما يجاورها من الشطأن والخلجان ٠‏ 

ورأى الامبراطور أن في ميسوره أن يلحق بالفلول المتراجمة » وخليكل اليه 
أن النصر الكامل لن يفلت منه , فجد” في اثر عدوه , وكان عليه أن يسلك طريقاً 
واعرة يجاورها البحر الواعر من الشمال: وتتاخمها الجبال الكابية من اليمين , 
وتشقها أخاديد ينبطح على حفافها الماء من غير أن يدلحل في وهمه وتصوره أن 
طريقاً من هذا النوع الشديد العنيف.» ينتفع بها عدوه ولا ينتفع هو منها » وغاب 
عن ذاكرته وخاطره أن أبناء الذين“قاتلوا. في( بواتيه ) كانوا قد أتقئوا الدرس 
وأنهم خلفاء بشرف الآباء والأجداد ؛ ثم حناث أن استبدل أعداؤه أساليب المهاجة 
والمقارعة بأسلوب جديد طريف لا -يعرفه الجرمان وأحلافهم الطليان » وبيان ذلك 
أن رفاق أبي القأسم كانوا محار بين قادرّين على تحويل انتصارات عدوهم الى 
هزرائم » فلقد كان من السهل اليسين أن يتذروا الجبال الشم وأن يرصدوا عدوهم 
على الر بوات والهضبات ؛ وآمنية أمانيهم أن يثأروا برعيمهم وأميرهم من قاتليه ٠‏ 


وكانت جيوش (أوتون الثاني) تسير في محاذاة البحر ومعها أعلامها وراياتهاء 
وكان ذلك في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول» وق ملا العمرب ذر! الجبال وراحوا 
يعيدون ذكر بين ثنتين ذكرئ مولد نبيهم وذكرى مود مدينة القاهرة عاصمتهم بعد 
القيروان , ثم جمل ذلك المدو الذي انتبذ الساحل يتراءى لهم وهم على 
الى تفعات والهضبات ٠‏ فتساقطوا عليه وهم يغئون أغنيتين » أغنية الميلاد الذي 
ضاء في بطاح مكة وأغنية الميلاد الذي انبثقت منه قاهرة الممز 2 وأصواتهم تملأ 
الحزن والسهل والجيل والبحر ٠‏ ثم اذا سوه الذكين قد |خد © ربهذة شرق :قله 
يستطع أن يصاول أو ينازل فقد فّت”عضده . ان هؤلاء السمر الذين نذروا 
نذرهم لله وللوطن , طلفقوا يهاجمونه فيطلائعه وينازلونه في مؤخرته ويصاولونه 


عن يميئه . فاما شمال الجرمان فقد كانمئفتحا على البحر وليس لديهم أسطول 
يدفع خطلرأ عنهم على حين كانت سفن صقيلية ومصير والمغرب تملا عرض 
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يقول ستلمبس جر : إن الممركة الثانية التي خاض الجرمان غمارها كان مقدراً 
لها أن تقع بعد يومين اثنين من وقوع الممركة الأولى ٠‏ وقد جرت أحداثها 
وظروفها في موضع ليس بعيداً عن بلدة كوترون عند ناحيتي الجنوب والغسرب 
بجوار موضع يعرف بوضع العمود٠وكانت‏ أشنسع مذبحة شمل خطبها أولئك 
التمساء من عار بي الجرمان والطليان» فلقد هلك تحت السماء التي تبمثالنار والحريق» 
وبين فردج تلك الجبال النائية » والبحس الذي يمور بلجج كأنها السمير » جيل كامل 
من الفرسان لم تكن له قوة يغالب بها شجعان صقلية وأبطال المغرب , وأبلغ القصص 
المؤشرة التي كتبها كتاب ايطالية والمانية في: وَصف هذه التعاسة هي القصة التي 
تضع أمام عيون الناس صورأ شاخبة قثل فرسان/الشمال والجنوب » وهم يلقون 
بأنفسهم الى البحر السائل الفائي فرارا من عدو شجاع لا يعرف أن يلين لعدوه , 
وقد استمرت المعركة الليل بطوله فلم يكن-الفجر يطل ؛ حتى كانت الأرض واللجج 
التي يطفو عليها الحريق قد.ا بتلعت اينعأزهار تفتحت, في حقول الجرمان والطليان 
وبين النبلاء الدين أدركهم الموت ف البنّ والبخروعلى حضيض الجبل الدوق ريشار 
حامل سلاح الامبراطور والكونت أوتو زعيم المحار بين الفرنج والماركين كونت 
هبي دي ميسنىء والماركين بر تهولد, والكونت هنري فون افسبورغ » والدوق 
فار ئرفون فولدا! , والكونت جيهار وشقيقه ازولين ؛ والبارون فون بوركا, 
والأمراء كونراد وارمش ريد وأرنوكد , ونبلاء أخرون لا يغرف أسماءوهم غير اله ٠‏ 

يقول كاتب ألماني في وصف هذه المأساة المحزنة : , 

لم ينج من سيوف سمس افريقية واحد من كل أولئك الشبان الذين كانت 
شبيبتهم زيئة في جبين وطنهم » وزهرة فيحياته فلقد طلوى البح في لججه كل هؤلاء 
الذين فخرت بهم جرمانية الشقراء . وكائوا أعز الناس على قلب امبراملورهم 
ويقول ستلمبر جر ان بين الذين هلكوا من علماء جرمانية عظماء من ايطالية 
من ألمعهم وأنضرهم البر نس لاندولف أمير مقاطعة كابو وهو الابن البكر للدوق 
لاندولف المسروف بصاحب الرأس الحديدي » ثم الدوق رنالدو من أسرة سفورزا 
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المريقة والماركين فاديبورتو ٠‏ والكونتجويدو دي ساسا ٠‏ والدوق نراسموند دي 
فوشي ٠وجميع‏ هؤلاء كانوا حماة ا يطاليةفي كهولة القرن العاشر ٠‏ 

وآما الأحياء الذين نجوا من هذه المذ بحة فقد أهلكت بعضهم الأمراض والأو بئة 
والتعب والشرود والياأس وأرسل بعضهم مصفدين بالأغلال الى أسواق بالرمو 
عاصمة صقلية » ثم الى أسواق المهدية وبعث العرب الظافرون بقسم كبير مسن 
عظماء الأسرى الى الاسكندرية والقاهرة ولم يقدر لواحد من هؤلاء أن يفلت من 
الأسر ويعود الى المانية أو الى ايطالية الا لقاء فدية ٠‏ أما الامبراطور ( أوتون 
الثاني ) فقد كان الرجل الوحيد الذي نجا من الموت , ذلك أنه رمى بئفسه الى 
البحر ومعه ابن أخيه أوتون الأول دوق بافارية , وبيان ذلك أن سفيئة صيد 
بيزنطية كانت تطوف حول شواطىء صقلية ٠‏ فما عتم بحارتها أن شهدوا 
الامبراطور والدوق وهما يصاولان الموتويصارعانه:0, فسارعوا الى انقاذهما 
وردهما الى المانية التي لبست الحداد على قتلاها خلال شهور طويلة ٠‏ 

حدث هذا كله في ضاحية (استيليو )في اليوم الثالث عشر من شهر أيار سئنة 
اثنتين وثمانين وتسمماثة لميلاد المسيح , واهوااليوم الثاني عشر من شهي ربيع 
الأول سنة احدى وسبعمين وثلاثمائة لهجَرة سيت -قريش ٠‏ 
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الزائ”ت وحُرما ب 
التكن اإدّ اجائ في ا مررسَّةع دا مسامين 


د. هر منيرسعدالرين 


وسسلصمييب ب سس رو ووس ومصوج ك1 


مفاخر التعليم غند المسلمّين تخصيص مساكن للطلبة بفرض 
الانقطاع للملم © والتفرغ للتحصيل والدرس والبحث » واقامة 
الشعائر الدينية » ومراعاة المناخ العلمي والسلوكي الجيكّد » وتوفي 
الكثري من الخدمات التي تقدم لَهَمٍ-عادة في منازلهم ٠‏ 
ولقفد وضعت قواعل تنظم السكن في تلك. المدارس الداخلية بشكل دقيق 
« بحيث تراعى حالة الساكن الصحبة > واختيار المكان الملائم له » كما روعي 
ال مستوى الاخلاقي للطلبة عند اختيار أماكن سكناهم بالمدرسة مما يضمن 
حسن العلاقة بين جميع الساكنين ٠ )١(»‏ 


روفي واثفى المدارس للطلبة ه المسكنالمناسب كي يجد الطلبة الفغربام والفقىاء 
راحتهم وآمنهم واستقرارهم ٠‏ مما يساهدعلى الانتطاع للعبادة وطلب العلم ؛ فكان من 
مكملات المدرسة انشاء بيرت خاصة للطلبة ملحقفة ببنام االمدرسة رهي شبيهة بالمدن 
الجامعية اليوم 0 مع الفارق الكبير في وفرةالخدمات التي تقدمها اللطلبة الساكئين بها 0 
بتوفر جو من الهدوم والراحة والنظام ل 

فالمدرسة مساكن للطلبة وأماكن للتعليمة حيث اعتيد في تصميمها الممماري على 
من طابقين يتوسطهما صحن مكشوف 2 وقدتضمنت مصلى صفغيرأ لتؤدى فيه الصلوات » 
وكانت هله المدارس تقدم للطلبة الغر باءغرفة لكل طالب ؛ وكان في بعض هذه المدارس 
ما يزيد على المائة غرفة »(؟) ٠‏ 

وكانت مساكن الطلبة آية من آيات الفن المعماري , تبدو هلى جدرانها الزخارف 
ببالدقش العسربي الهددسي والبنائي وكانها يبعث على الاهجاب . وما يدل على الذوق 


ول 


الفني الرفيع ذلك التتدم والتعلور الذييحدث على الزخارف سواء لجهة الصناعة أو 
الطالب الى حضور حلقات الدروس والمطالمةفي المكتبة واعداد الدروس بغرفته , ولا 
يتكلف الطالب نظير ذلك اي شيء مادي »(؛) ٠‏ 

وقد توفرت في السكن الداخلي الوسائلالترويحية الضرورية فلم « تخل' الحياة داخل 
المدرسة مسن بعض الاحتفالات التي تقامللترفيه والتوسعة على العاملين في المدرسة 
سوام من المدرسين أو الطلبة وغيرهم فيالمواسم الدينية2, فتفرق عليهم اللحوم والسك. 
والماكولات والحلوى خصوصاً في الأعياد وشهرر م ان ويومي تأسوعام وعاشورام 0 . 

ولم تكن [عداد الطلاب في غرفة السكنالواحدة ببالأعداد الكبيرة كما يحدث عادة في 
أيامنا هذه : بل كان هذا :العدد .وسطأ بحيث يكون مناسماً لتشية الاتصال الاجتماعي 
واكتساب الفضائل والصفات الاجتماعية ٠‏ 

ولقد تنافس الطلبة على سكنى المدارسمما جعل المقريري يشير الى ذلك وهو يتحدث 
عن المدرسة الصاحبية البهائية في مصصر فيقول:. « كانت مسن أجل مدارس الدنيا وأعظم 
مدرسة بمصر يتنافس 'الناس من طلبة العلمفي النزول بها » ويتشاحئون في سكنى بيوتها 
حتى يصير البيت الواحد من بيوتها يسكن فيهالاثئان من الطلبة والثلاثة »(1) وفي هذا 
أيضا اشارة الى عسدد الطلبة في الفنفثةالواحدة , ويبدو استكثار ذلك في رأي 
المقريري ٠‏ 

الخدمات المقدمةالطلبة الاقسام الداخلية في المدارس 

: الطعام واللباس والجرايات او الرواتت‎ ١ 

كان يقدم للطلبة في السكن الدداخلي الطمام الذي يمد في مطبخ خاص في المدرسة, 
ويقوم به طباخ خاص ؛ وله “مساعدون يُقومون: باعداد_الفلمام وتوزيعه عليهم ٠‏ 

فهذه حجة السلطان حسن بن قلاوون تشير الى انه كان يقدم لطلاب السكن الداخلي 
«وخبر , وآرزء وعسل ؛ وحبوب , وحب رمان . وغير ذلك 6(") ٠‏ 

وكدلك كانت تقدم للطلاب المعاليم أو الرواتب الشهرية 2 والثياب طيلة مدة 
اقامتهم فيها وكانت الاوقاف الخيرية هي التي تتحمل تلك النفقات .(8) ٠‏ 
"١‏ الرعاية الطبية : 

الم يهمل مؤسسو المدارس الرعاية الطبية الشاملة للمدرسين والطلبة ومن معهم مسن 
اصحاب الوظائف بالمدرسة سوام كانوا منالمتيمين فيها آو في خارجها , فالطبيب لم 
يقصسر مداواته على الموظفين والطلبة المقيمين بها فقمل 2 بل كان يداوي من يحضم من 
الطلبة وأرباب الوظائف ممن ليس لهم سكنفيها ٠‏ 

فهذه المدرسة المستنصرية كان من شروطل وقفها آن يكون هناك طبيب « يطبب من 
يعرض له مرض من أرباب هذ! الوقف ,ويعطي المريض ما يوصف له من أدوية وأشربة 
رفي ذلك :(0) ٠‏ 


+ 


وجاء في حجة السلطان حسن بن قلاوون(1417 ه174 مب 184 ه/ 1740 م) أن 
يرتب الناظن في المدرسة طبيبين كل منهمايحضر في كل يوم الى المدرسة ؛ « يداوي من 
يحتاج الى المداواة مسن آرباب الوظائف والطلبة المقيمين بالاماكن ومن يحضير اليها 
من الطلبة وأرباب الوظائف مسن ليس لهدسكن ويترجه اليه اللبيب في مكان اقامته 
ولا يكلف المريض الحضور الى الطبيب له ١ ٠.‏ 0 : 

وكان من شروط مدرسة الطب في المستنصرية أن يكون فيها طبيب «. يطب مسن 
يمرض له مرض من [ربابوقفها ؛ وأن يعطىالمريض ما يوصف له من الأدوية والاشربة 
والآكحال السنائلة )١١(»‏ » 
 #‏ النظافة , والحراسة ء, والاثارة : 

لقد وضع للسكن في المدرسة نظام دقيقللدخول والخروج وخاصة بالنسبة لمساكنها 
الداخلية: فكان هناك الحارس البواب ومهمتهملازمة باب المدرسة لصيانتها وحفظ عا فيها 
من متاع ,. وعدم السماح لمن لا يقيمون فيهابالدخول أو غير المرغوب فيهم ممن هم متهمون 
بالنساد وسوء الخلق » ويشير المقريري أنههلئى االبواب أن «١‏ لا يلمكن غريباً يصمعد 
اليها ٠ )1١(,‏ وعلى البواب أن يكون يتظناامينا:: “ولا يترك الباب الا لعذر .ويستخلف 

وكان هناك الفراشون الذين يتومون بعملية تنظيف المدرسة ومساكنها الداخلية 2 
سن كنس ورش وتنظيف الفرش ونفضها ,وكثيزا ما توزع الاعمال بينهم بالتداوب ٠‏ 

وهناك (يضا القّو“مة الذين”يتولون الاشراف.علىّ_ انارة المدرسة ومساكنها الداخلية, 
وتعمير التقناديل اللطلبة 0 وعمل الصيانةاللازمة لها من المسح والتنظيف 9 


آداب السكن في الأقسام الداخلية في المدرسة 


لقد حرص الفقهاء المسلمون على تحديد العلاقة بين الطلبة والمدرسين الساكنين في 
المدرسة 0 والمحسافظة على مبناها وصيانته ,وعلى سمعة المدرسة مسن هلال أدب وحمسن 
العلاقة بالجيران ورفاق الدراسة ٠*٠‏ 


١‏ اختيار غرف السكن: 

لقد لاحظ الفقهاء المىيبون المسلمون تلك الفروق الفردية بين الساكنئين منالنواحي 
الحسمية: والمقلية, والاجشساعية, واالنفسية: والسلوكية بشكل عام في فرأوا أن تكرن 
« المسساكن المالية لمن لا يضعف عن الصعوداليها )١١(6»‏ » وخصصوا المساكن السثلى كما 
تال ابن جماعة 2 للضعيف 0 والمتهم 2 و سن يقصد للفتيا والاشتفال عليه ل فالمساكن 
السفلى أولى بهم ؛ والمراقي التي تقرب منالباب أو من الدهلين آولى بالموثوق بهم » 
والحراقي الداخلة التي يحتاج فيهاً الى المروربارض المدرسة أولى بالمجهبولببين 
والمتهمين ٠ )١4(»‏ ا ا 


: أدب الدخول والخروج والصعود والنزول في المدرسة‎  " 

نقد طلب الى السياكن في البيوت العليا ان يخنف 2 المشسي والاستلتاء على أرضهاأاً.؛ 

ووضع ما يثقل ديلا يؤذي من تحته )١١(»‏ 

واذ! :اجتمع اثنان مسن سكان الطبقات العليا في الينام فاذا كانا م في أعلى الدرجة 
بد أصفرهما بالئزول قبل الكبير والأدبللمتاخ ان يلبث ولا يسرع في الئزول الى ان 
ينتهي المتقدم الى آخ. السرجة من اسفل ثمينزل فان كان كبيرأ تاكد ذلك » وان اجتمعا 
في أسفل الدرجة للطلوع تأخى اصفرهماليصلد اكبرهما قبله ٠ )١1(.‏ 
” ل الحذر من المشي في باحة الممسرسة دون حاجة : 

على الطالب الساكن في اللقسم الداخليآن « لاايكش التمشي في ساحة المسدرسة بطالا” 
من غير حاجة الى راحة أو رياضة أو تفار احد ويقلل من الدخول والخروج ما أمكنه 
ويسلام على من بالياب اذا سس" به 6( ٠‏ 
؛ - مراعاة حقوق الساكنين في الملسرسة : 

على الساكن في المدرسة أن يرطلد علاقاته مع مسن يعيش معهم ٠‏ فهم أسرة واحدة 
تن بطهم روابط متمددة » مما يتطلت:ننهه افشاء السلام » واظهار المودة والاحشرام » 
ويراعي حق الجيرة والصحبة والاخوة فيالدينَوالحرفة لأنهم آهل العلم وحملته وطلابه ٠‏ 
ويتغائل عن اتصييهم ويغفر (اللهم » ويسترعوزاتهم ؛ ويشكر محسنهم » ويتجاوز من 

٠ )14(6 سيئهسم‎ 

ويحذر الساكن في المدرسة "من -رفع--9 “صوته جدا في تكرار أو نداء أحد أو بحث كيلا 
يشوش على غيره بل يخفضه ما أمكنه مطلقالا سيما بحضورالمصلين[و حضور أهلالدرس ٠‏ 

ويتحفظ من شدة وقع القبقاب والمنك في اغلاق الباب ' وازعاج المشسي في الدخول 
والخروج والسعود والنزول وطلسرق با بالمدرسة ببشد 8 لا يحتاج اليها و شاع سن بأعلى 
المدمرسة من أسفلها الا أن يكون بصوتسسعتدل ٠ )١١(»‏ 


4 النهي عن الجلوس في باب المدرسة : 

على الساكن في المدرسة أن لا يتخذ من باب اأمدرسة مجلساً له « بل لا يجلس اذا أمكن 
الا لحاجة أو في ندرة لقبض أو ضيق صدر ,ولا في دهليزها المهترك الى الملريق ٠‏ 
لا سيما 113 كان جلوسه] نيما يستعيا نأو منن هر في مخل تهينة ولمب »(-؟) + ايان 
5 الحذر من النظر في بيوت الآخرين وطاقات وشقوق الأبواب : 

الساكن « أن لا ينفسر في بيت أحد في مروره من شقوق الأبواب ونحوه؛ ولا 

يلتفت اليه اذا كان مفتوحاً , وان سلكّم سلّموهو مار من غير التفات» ولايكثر من الاشارة 
الى الطاقات لا سيما أذا كان فيهن نسام 1/6 . 


ك6 


: الابتعاد عن كل ما فيه ريبة وسوم‎ ٠ 


ْ ينبني للساكن أن لا يلدخل الى المدرسة سن هو مشار شك وريبة ؛ ولا من « يكرهه 
أهلها . او من ينقل سيئات سكانها » أو ينم عليهم ٠‏ أو يوقع بينهم أر يشنلهم عن 
تحصيلهم ولا يعاشر فيها قي [هلها »('') ٠واذا‏ كانت المدرسة « مكشوفة الى الطريق 
فملى السالك من باب أو شباك التحفظ فيهدعن التجرد عن الثياب وكشف الراس الطويل 
من غيل حاجة . وعليه ان يتجنب ما يمابكالاكل ماشيا وكلام الهزل غالبا والبسط 
بالنمل وفرعل التمطي والتمايل على الجنبوالقنا والضحك الفاحش بالتهقهة , ولا 
يصعد الى سطحها المشرف من غير حاجة أوضرورة »(؟؟) ٠‏ 
م - السماح بسكنى المدرسة والمبيت مارجها : 

لم يكن الالتحاق بالمساكن المدرسية « ميسرا لكل راغب » بل وضع واقفو المدارس 
قواهد معيئة 2 تحكم نظام المسكن كان يكرنالطالب اعرب أو متزوجاً , وكان جو السكن 
في المدرسة وسطا بين الحرية والتضييق ويوضس فيه للطلاب شمور بالاطمئئان كالشعور 
الذي يحسون به في بيوتهم ٠‏ وقد سمح لههبالمنيث بخارج المدرسة ليتمكن الطالب مسن 
زيارة آهله أو قضام حاجاته ورعاية مصبالحهاو اللدزهة والتر ويح عن النفس حتى لا تصبح 
الاقامة في الدرسة مدفثرة ومقيدة لحريتهم »أما اذا لم) تسبتوعب البيوت كل الطلبة فيسمح 
لمن ليس له مسكن بالمبيت خارج المدرسة-لينترتيب مكان. له أو خلو احد البيوته من 
ساكنيه فينزل مكانه 0 ٠‏ 

كذلك لا يسسح أن يسكن المدرسة من هو « وسيم الوجه أو صبي ليس له فيها ولي 
فطن , وأن لا يسكنها نساء في أمكنة تمي علىأبوابها الرجال ؛ أد لها كوى تشرف على 
ساحة المدرسة الها ٠.‏ 
4 - صيانة المباني المدرسية الداخلية وتجهيزاتها : 

لقد حرص النقهاء وواقفو المدارسعلى توجيه الساكئين بالمحافظة حلى سلامتها 
انطلاتا من أنها مؤسسات خيرية عامة رصدت للصالح العام ٠‏ فالساكن في المدرسة عليه أن 
لاه يتوضا من الفستية لأنها مخصصة للشراب!د الصهريج أو الزير ؛ وعلى سسطوح 
المساجد فيفة 8 

رعليه المحافظة على الفرش والحصر والقناديل , والاثاث » والمباني « لأن مباني 
المدرسة كانت ملكا عاما لصالح الجسامةالاسلامية لا يجوز لاحد أن يتصرف فيها كما 
لو كانت من أملاكه الخاصة 58(6) ٠‏ 0 

ويتضح من التواعد السابق ذكرها « طابع المفالاة في المحافظة على مباني تلك المدارس 
مما يمكس بدبوره رفبة المماصرين في بقامءتلك المدارس أطلول فترة ممكنة باعتبارها 
مرافق عامة تخدم المجتمع ككل »(9؟) ٠‏ 1 1 


0 
يال 


لقد سمح للشيوخ الإجلنّة العلمام « الاقامة في 0 والزروايا ليلا نهارأ 
2000 على آحوال الطلبة والمميد ينه المبتدثين جسيما والملاحظين أداب المددارس 
المالية والمتوسطة. والمكاتب الصثيرة» والمثبتين بأصول اللدين واحكام الشرع المتين والمعاو نين 
للأخنين من سكان المدرسة خاصة والمتعلمين عامة في العلم والأدب والخلق وتركية النفس, 
والمحافظين على خدا م 'المسدرسة والمهتمين بها ,والناظرين ن الى الخارجين والداخلين فيها , 
والقائين بخطط السارات والربوايا والايوانات والجوامع والمحاريب والقباب وغيرها من 
الأوقاف والجرايات : أمسي عظيمٍ تتحصير بهالمقول وتتعجب فيه النفوس ولأولي الأزباب 
فيه عبرة وبصيرة ؛ فأي آيات أله تذكرون - أو بأي أيات الملم تكذ بون ١(6-‏ ؟) ٠‏ 
شترط على المدرس الساكن بالمدرسةآن يلتزم بالوقار والهيبة » وعدم الدخول أو 
اغروج. من غير حاجة فتسقط حرمته 2 هد القدرة والمثل لغيره ٠‏ 
(ت 0 22070 0 هندما 0 بغسدادد 3 م بالمدرسة النظامية نين عديدة رن . 
« رقسد” م الشيخ بهامالدين أبو طالب سعد بن اليز.يدي زت فر د/ؤ9؟7١١‏ م( الى 
بغداد شاباً ولك المسرسة النظامية©(5؟)/, ٠‏ 
داكن سعايلي لسرن جزل 
« أن المدرسة الناصرية التي بناها صلاح الدين الأيو بي ببمر كانت تشمل 
مساكن للطلاب والمدرسين الفا ” 
بعد هذا العرض للوائغ والتمليميات الخاصة بالسكن في مبناني المدرسسة » نيى 
ما هدفت اليه من توفير الهدوع-والراحة والخدمات للطلبة والمدرسين , والى تطبيقات 
سلوكية عملية ٠.‏ من قيام أواصم الود والاحترام والتعاون بين الطلبة وزملائهم , 
والطلية ومددرسيهم 2 مع الأخلاقيات المترتبة على ساكني المدارس مع الجيران ؛ والحفال 
على سمعة المدرسة و بالتالي على أسرتها. كاملة ٠‏ 
أومما لا شسك فيه أن « جميع هذه التوجيهات تتفق والسلوك التربوي الجاد ويقصد 
منها الصالح العام » لا تناقض شيئا من تماليم الاسلام ٠‏ وليست قيودأ كما تصورها بعضص 
الباحشين ؛: لأن التربية الحديثة ليست هي المقياس الأمثل الذي نقيس عليه الأنفلمة 
التربوية الأخرى ؛ أذ الكل آأمة نظمها وتقاليدها التربوية »(؛؟) ٠‏ 
وأايضاً يتضيح سس هذه التوجيهات أن الهدفمنها زا تدر يب وتعليم الطللاب 00 
وموظفيها على المحافظة على الملكية العامة واستثمارها الاستثمار الأمثل 2 وتكوين 
الشعور بالمسؤولية .(0؟) ٠‏ 
ا تلك هي الصورة الناصسمفة لأقسام داخلية قل مدارس انتشرت في مصسر والشسام 
والمراق والمغرب المربي 4 وأصبحث مرفقا من مرافقها الهاينة 5 
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المفاخرة بسين المدن هي ضرب من الادبالوصفي الرفيع الذي يقوم على المفاضلة بين 
مدينتين أو أكثر ابتكره الحرب فق الاتلشس” 3 3 الثني 0 

ويكاد يكورن وقفاً على لسبان الدين ب نالخطيب وان كان قد ظهرت من قبل كتابات 
مسن هذا القبيل في فضل الأثدالس للسقددي(المثتري تنفح المليب .ب رسالة ,الشقئدي -ْ 
حء ص/7اا١) ٠‏ شير أن رسالة الشتئدي كانت رسالة بفشل بعض مدن الأثدلس فق حين أن 
رسالة للسانالدين بن الخغطيب أكش تحّدينن]وأشد تخصصاً وامتازت بالمقارنة وقامت على 
أصول علمية وفئية وكتبت 200 أدبي رفيع ومسجوع ' لسان الدين بن الخطيب (5١لاس‏ 
كا 6 المقابل (*١411/ا١‏ م( وزرلملؤوك تدئ الاحس في غرئاطة ووصف بالدهام 
واالعبقرية وكان شخصية فل: 2 وهر فضلا” عنآنه 0 ميدع وشاص ذائع الصيت اشتهر 
بأنه دو ثقافة موسوعية 4 00 الملم ا ٠‏ 
2200 م عام مغئل/ا ه ناو 3 0 ا سفير! لف ناطة 59 1ق و 
06 ه د ثم التجأ اليها مرة ثالشفة عندما نفي سلمطائه 'المخلوع محمد بن يوسف بن نصيس عنام 
٠‏ هاشم عاد الى مقر حكمه مرة أخرى بعدعودة سلطلاته بمساعدة ملك قشتالة وسلطان 
بني مرين ٠‏ كان ابن االغطيب كثير التجوالوله ولع بمشاهد: الآثار ولقاء العلمام 
والصالحين ٠‏ وقد سجل ابن الخغطيب كلما رأته عيئاه وسممته أذناه 3 جميع هذه 
الرحلات تأعطاء بذلك منادة خصبة بيس جع اليها في كل ما ثسرفه هن حضارة المرب 3 
الأندلس في تلك الفسسة ٠‏ 

وكد جصيع الأستاذ الدكثور أحمد مشثار العبادي رسائله في كعاب دعاه با سم (مشاهدات 
لسانالدين بن الخطيب في بلاد المغرب والاندلس) وهي أربع رسائل كتبها 8 الخغطيب في 
هذا المضمار وهي حسب الثرتيب الرفتهر 


١٠ 


بشت 


* خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف‎ 6 ١ 
٠ مغفاخرة مالقة وسلا‎ ! 
٠ معيار الاختيار في ذكر المعاهد والآثار‎ 
٠ رحلته التي دونها في كتابه نفاضة الجراب في علالة الافتراب‎ - 
' وقد يكون لابن الخطيب في هنا المضمارآكش من هذه الرسائل الأربع ولا سيما انك‎ 
تلمح من خلال قراءتك لهذه الرسائثل أنه مولع بهذا النوم من الكتابة بحب له كل الحب بل‎ 
بل كأنك تقع على علاقة غرامية بيئه وبين هذا النوع‎ ٠ هو عاشق له مستغرق بعشقه فيه‎ 
من الكتتابة ذات الأاسلوب الرفيع المترف الذي يختلف عن أدب الرحلات ويفترق عن موضوع‎ 
الرسائل بهذا السر المنبعث من خلال السطورالمتوهجة والدسج البياني الذي رادل و يسح‎ 
بل ما تشيعه أسمام الاماكن مسن سسرور فيالنفس وبهجة في القلب ومتمة في الغيال‎ 
رموسيقى في الشمور وما هذه النشوة المدبعثة عن الوصف الجمالي حتى كائنا نحسبها ضرباً‎ 
| 3 من أضرب الغيال اانه الرونق السادر منتالف جوانب مجشتمعة‎ 
ْ * الكتابات الأندلسية: .على 'ذرجة من التناؤتوالتالق‎ 
يبد[ ابن الخطيب مفاضلته أو ما احبآن أدعره يذب المفشاضلة بين المدن بالاجابة عن‎ 
1 ٠ سؤال يتعلق بالمفاضلة بين مديئة مالقة. وسلا‎ 
ومالقة مديئة وولاية تقع على ساحل لبجل الأبيش المتوسفل جنوبي شرقي الأندلس»‎ 
أما سلا فمديئة رومانية قديمة على ساحل المحيط الأطلنطي بأقصى المغرب ويفصبلها‎ 
من مدينة الرباط جدوبا نه و [بو الرقراق »قد أقام بها ابن الخطيب عدسا نفي بيع‎ 
00 | ٠ المدذكور بفضل مساعدة ملك قشتالة وسلطان بني مسرين‎ 
وهو قبل الاجابة يشك السائل على اله ةبه والرضى بحكمه ولا سيما ان ابن الخطيب‎ 
* قد سكن هنين البلدين فهو يصدر في حكمه عنمعرفة وفي رآيه عن بصر ومشاهدة‎ 
ومن الملاحظ أن ابن الخطيب يقرر قاعدة علمية قبل المقتارئة حتى تكون المقارنة‎ 
سليمة والمفاضلة مقبوللة فيتقول (على أن التفضيل يقع بين ما تشابه وتئارب أو تشاكل‎ 
, وتناسب والا فمتى يقع التفضيل بين الشاس و النسناس.والملك والخناس.وقرد الجبال وظبي‎ 
٠ الكناس ؟)‎ 
وكأنه يقول لا تجول ابلقارنة بين هاتين المدينتين لا نتغام توا الحدود الدنيا فيالمقار نة‎ 
1 ٠ وهذه قاهدة من قواعد منهج المقارنة في العصرالحديث‎ 
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وهذا مما يشير الى أن ابن الخطيب قدادرك بحسه العتمي قواعد المقارئة السليمة 
حين أورد النص السنابق أعلاه ٠‏ على أن ابن الخطيب رغم معرفته بذلك الا أنه يمضي بها 
لآانها سؤال رجل وجيه أو ربما يكون رجلا ذاشان آو السلطان نفسه ممن لا يستطيعلسؤالهم 
ردآا ولا لطلبهم جحدأآأ . 

نعمانه رغمايمانه بأله لا مجال للمقارنةولا مسوغ لها من الوجهة العلمية يشرم بها , 
لأن الطلب على منا يبدو هو من الطلبات التي ينبغي الرد هليها وذلك مسن قبيل السياسة 
وحسن التدبير رهم مخالفته للأصول العلمية حيث يقول ( مالقة أرفع قدرأ وأشهي ذكرأ 
وأجل شأنئاً وأعر مكانا وأكرم ناس و(بعسدالتماسأ من آن تفاخر أو تطاول أو تمارض أو 
تصاول أو تراجع أو تنناول ٠‏ ولكني سأنتهي الى غرضك وأبين رفع مغترضك واباين بين 
جوهرك وعرضك) ٠‏ 

. وقبلالشروع بالمقارنة بيئّن ابن الخطيبالأوجه المتمارف عليها التي تشكل موضوعم 
المقارثة اواللفاضلة ٠‏ للمدن رهي ا منعة ب السئمة ب والبقمة م والشئعة (الشهرة) 
والساكن والحضارة ؛ والمسارة والاثارةوالتشبارة: ٠‏ 


ثم يأل بالمقار ئة ويبين أن مالقة أمدممن سلا لكشة [آوجه المئمة التي تتصف بها ٠٠٠‏ 
فأسوار مالقة مضاهفة ف يي حين أن السلا شور حقيرأ وقصبتها بالبلد متصلة وؤسن دصوى 
الحصانة منتصلة » ومن ثم يقول (ومدلسقطتدهوى المنعة فلنرجع الى قسم الصنعة؛ فبمالقة 
صنائع. نفيسة ومتعددة فيا حين آنه لا توجد فياسلا/صنائع يقصد اليها أو يعول عليها ) ٠‏ 

(ومالقة 'فوقهلا وذاك تتصف بالاعتدالوالتربة المخصبة ٠٠‏ : في حين أن سلا بلد 
الرمال-ومرعى الجمال:, وهذا من تاب فض ل الصدمة ؛ أسا اذا الممنا بذكر الشئعة فمالقة 
مشهورة بين العرب اوالشرنحة-٠٠٠‏ ولا تصسمتع سلا بهذم) . 

. واتشير الشواهد المغثارة الى ازتفام مالقةفي معارج الحضارة فيقول ابن الخطيب : 

(ولدتكل 4 الحضارة بمقتضصى الشواهالمختارة, ولا كالحليوالطيبو العلل الديباجية 
والجلابيب والبساتين ذات المرأى العجيبوالتصور المبتئناة بسفوح الجبال والجدات 
الوارفة الظلال .والبرك الناطقة بالمذب الزلالوالللابس المختالة في آفئان الجمال ٠ )٠٠٠١‏ 

) فأما سلا فأحوال رقيقة وثياب 3 غالبالأس خليعلة وذسام منحطة ٠‏ ونفقات تحمر هأ 
من التقتير خطلة ٠ )٠٠٠‏ 

وأما الممار* فلمالقة القدح المملى ويتصد بالعمارة في هذا المجال الممران المادي 
والممزان البشري فالبئاء كثير ومنتظم والئا سكثيرون تنص بهم السكك والأرباض وأسواقها 
بالدكاكين متراصة وهو يقسم بأن ربضا منآرباضها أعمر من مديئة سلا وسلا لا تاكل الا 
من غلالة جالب لا من فلاحة كاسب ومالتة مجترثة بئفسها في الغالب ٠‏ 

والآن انظ الى وجه من وجوه المفاضلةينبع من الذوق ويصدر هن شاعرية رقيقة 
وأناقة مترفة ألا وهو النضارة فها هو ذا يقول(وآما النضارة فمن ادعى أنه ليس في الأارض 
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مديئة أنضر منها جناباً ولا أغزر منها غروساوآارج ازهارأ ولا [ضوأ نهار لم تكذب دعواه» 
ولا أزرى به هواه ‏ انسا هي كلها روضوجابية وحوض وبساتين قد رقمتها الأنهار 
وترنمت بها الأطيار) ٠‏ 

وسلا بلد عديم الظلال أجرد التلال اذا ذهب زمن الى بيع والخصب المريع صار هشيماً 
وأضحى ماؤه حبيماً وانقلب الفصل عذابا أليما) ؟ 


وينتقل بعد ذلك الى الساكن والمساكن فمالقة ذات قصور بيض وملك طويل عريضش 
وما أدراك ما بهامن جنلة دائيةالقطوف ظاهرة المزية والشفوف » الى غيرها 
مما يشد عن الحصر الى هذا النصسر) . 

(وأما الساكن بمالقة بين راهن قيد الحياة ومنتقل من جناتها الى روضات الجدات 
فاكبس به أن يفاضل د يجادل فيه أو يناضل) ٠‏ 

أما مساكن سلا فهن قليل ورجالها ليس بالكثر وذيوع الصيت مثل رجال مالقة الدين 
آشادث بهم الكتب وشهدت 000 التأليف والتضانيف ٠‏ 

وبعد آن ينتهي أسانالدين بن الخطيبمن ذكض وجوه المفاضلة يشي الى حكمه العادل 
واتصافه بالانصساف فيقول (فآنا يعلم اسه قد عدلت لما حكمت ٠‏ ورفعكت لا أللمث» وسكت عن 
كثير وجليس فضل آثير اذ لم تحوج اليه ضرورةالفخس ولا_داعية التهر) ٠‏ 

ثم يرسل لمسة أخيرة كأثمنا يزيد الاعتذار لمديئة سلا عما آبداه مضطر! وقد دعاه الى 
ذلك العدالة والانصاف فيقول (دلسلا الفضللكن “على أمثالهشا و نظراثها من بلاد المفرب 
وأشكالها اذ لا ينكر فضل اعتدالها وأمنها منالفتن وأهوالها عد زلزالها ومدفن الملوك 
الكرام بجبالها) ٠‏ 

وهو اذ يعتذر اعتذرا خفيفاً يومىء الى الحيف الذي لحقها من المقارنة لأنه من الظلم 
آن تجري المقارنة بين مدينتين غير مشماثلتين أومتناظرتين ولكن سلا تفوق نظيراتها من دول 
المفرب نهي معتدلة آمئنة من الفتن كما اتهايصب الأنطلار ومرعى التطار <٠‏ 22 
في وضع رسائل ابن الخطيب الأربع بين دفتي كتا ب لاختصاصها في وص المدن وذكل محاسئها 
ومساوثها الانتصادية والاجتماعية والجفرافية ٠‏ 

فالرسالة الأولى خصصثت لمدن مملكة فرتاملة أما الرسالة الثانية فهي رسالة 
مفاضلة بين مالقة وسلا في حين تقع الرسالة الثالثة في مجلسين يختص الأول بوصف بعضص 
مدن الأئدلس في حين يختص المجلس الثاني بوصف مدن مراكش ولا سيما المدسن الغضربية أو 
المقابلة للبى الغربي سن الألدلس أمثال سبعةوغيرها ٠‏ آمبا الرسالة الرابعة فهي مأخوذة عن 
أي الفصل المغتص بجبل هنتاته ( هنتاته اسم يطلق على جبل من جبال الأطلسي ) 0 


للب ا سسسساساسسسسمممماةةه 
١‏ 


وقد رآأيت تمميما للفائدة واستكمالا"للصورة أن أقف على ما يلقي بعض الأضواء 
على أعماله الرفيعة في هذا الصدد وبخاصة[(مميار الاختيار فيذكر بعض المماهد والديار) ٠‏ 


وأشير أيضا اشارة سريمة الى الممالمالبارزة في رسالته الأخيرة : 


ومن الواضح أنه في رسالته الثالثة (كتاب معيار الاختيار) يضع بعض الأسس ويتخذها 
معيار!أ للتحدث هن الديار والمماهد وأغلبالظلن أن عنوان الرسالة قد لحقه تصحيف في 
كلمة اختيار اذ ان هذه الكلمة صحفت الي الاختبار وتلك ملحوظة قد وردت واضحة في 
النص حيث يقول (وقد يتخذ الانسان مديئتهاما جزافا أو اتفاقاً أو عن اختيار وتحكيم 
سعيار) ٠‏ 

وريشير في بداية رسالته هذه الى انتتارالا نان الى أآخيه الانسان ؛ فالانسان 
يختزن بها آقواته ويحاول فيها معاشه ٠‏ 

وقد يتخد الانسان مدينته اما جزافاً أو اتفاقاً أو عن اختيار أو تحكيم معيار وتأسيس 
حكيم وتفويض اللعقل عن طريق ذكي البلدانوذكسر القاضني والداني ومزايا الأماكن 
وخصائص النازل والمساكن والمقابح والمحاسن و الليتب والآسن والكن الانسان قد يختار اذا 
كانت المحاسن تزيد على المساوىم اذ“ وجوذالكمال فاضح للآمال ولله در القائل : 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفئ المرء ثبلاء أن تعد معايبه 

ويمضي بالمجلس الاول من هذه الرسالة بذكس_بعض مدن الأندلس وبيان مساوثها 
ومحاسلها » وعلى سبيل اللمثال فيقول في مدّيئة برشانة ( فبرشانة حصن مانع » وجناب يانع 
أهلها أولو عداوة لأخلاق البداوة:. وعلى وجوههم نطيرة وفي أيديهم نداوة ,2 يداوون 
بالسلافة علل الجلافة ويؤثرون علل التخلفتعلى لذة"الخلافة فأصبح ربعهم ظرفاً قد ملىء 
ظرفا ٠‏ وللمجون بها بسوق وللفسوق ألف سوقتشسل به الأذيال عن سوق ٠‏ وهي تبين بعض 
بيان عن أعيان ٠‏ وعلى وجوه نسوانها طللاقةوفي السنتهن ذلاقة ولهن بالسفارة هن النقراء 
علاقة ٠لا‏ أن جفنها ليس بلي سور يقيه مما يتقيه؛ووغدها يتكلم بلء فيه؛ وحليمها يشقى 
بالسفيه » ومحياها تكمن 'حية الجور فيه ) ٠‏ 


آما في المجلس الثاني فيتكلم على مدنساكش فها هو ذا يقول عن مديئة فاس (رعى 
الل قطرأ ينبت الغفئى ظل على الدين ممدود وآفاقه نعم المرين لأسود بئي مدين ٠٠٠‏ بلد 
نكاح وآكل» وضرب وركلءوامتياز من النساء بحسن زي وشكل » يتنئبه بها الباه وتئل 
المياء وه 6 ١ 0 ٠.‏ 

وأما مديئنة (الملك) أي فناس فبيضاءكالصباح أفق للغرر الصياح يحتقر لايوانها 
ايوان كسرى وترجع العين حسرى ٠٠*٠١‏ ال ىالناعورة التي مثلت من الفلك الدوار مثالا 
وأوحى المام الى كل سمام مثها أمن هنأ فأبدت امتثالا” ومجت المذب البرود سلسالا” وألفت 
أكوابها الترفه والترف فاذا قاموا الى الصلاةقاموا كسالى : 


لكل 


وقوراء من قوس الغمام ابتغوا لها 
فبين الثريا والثرى سد جرمها 
تصوغ لجين الماء في الروض داقاً 
وترسل من شهبالها ذا ذؤابة 


مشاله أداروها عليه بلا شك 
وللفلك الدوار قد أصبحت تحكي 
دراهم نور قد خلصن مسن السبك 
فتنتفي استراق السمع من حوزة الملك 


ل سئسسئسسسسسسسسييي_بئنس ب كد-ا-ادش مم 


تذكرت العهد الذي اخترعت به وحنت فما تنفك ساجعة تبكي 

اما رسالته الأخبرة نفاضة الجراب في علالة الاغتراب فهي آيضا وصف للسدن التي 
آأهم رجال المدينة سوام الأحياء أم الأموات أمالفر بام :الذين قسروا في ترابها المطاصس ٠‏ 
جميعه الستي الرغد وتركبه الخلجان وقدتموج به المشب١٠ ٠٠‏ هذه المديئة قد اختطت في 
الفضاء الأفيح فبلنت الغاية من رحب الساحةوا نقسام التررة +٠٠‏ ومسجدها المدذكور عتيق 
عادي كبير الساحة ومئذنته لا نظير لها في معمور الأرض ٠٠٠‏ وآهل هذه البلدة ينسب 
اليهم نوك وغفلة٠‏ ملكتها أن صدقت الأخبار _سلاامةوسناجة فتمس ؛ الأسمار وتتجمل 
ببوادر حكا يتهم الأخبار . فمنها أن ملدك المقرتية ا عجب دهن هذه المئذنة استأذئوه في 
نتلها الى بلده على سبيل الهدية ٠00.00‏ 

ثم يتابع الى أن يقول(وزرت بخارجها قبي الممتمد على الل آبي القاسم محمد بن عباد 
آمير حخمصن (اشبيلية) وقرطبة. والجزيرة وساالى ذلك اللتصسقع النربي » رحية الله 2 وهو 
بالمقبرة القبلية عن يسار الخارج من البلد »قد تتوفكل نشزأ غير سام والىجانبه قبى الحرة 
حظيته وسكن نفسه اعتماد اثتراكا لاسمها فإحروف. لقبه الدسوبة الى رميك مولاها 
المتولمة بشأنه معها اخبار التصاص وحكايات الأسمار الى أجداث من ولدهما فترحمنا عليه 


وأنشدته : 

قد زرت قبرك عن طوع بأفمسات رايت ذلك مسن أولى الهمات 

لم" لا ازورك يا اأنلدى الملوك يدأ ويا سماج اللالي المدلهمات 

ألافى قبرك في هضب يميزه فتديه حنيئات التحيات 

كرمت حيا وميتا واشتهرت عسلا فانت سلطان احيا,ء وأموات 

تلك صفحات من الأدب الفريد المبتكس الذي نهض وأتى اكله على يد أحد كبار 
الأدبام والشعراء والعلماء والسياسيين وهولسان الدين بن الخطيب وهذا غيض من فيض 
مما حفلت به الأندلس ٠*٠‏ 

ذلك الأدب الذي نقرؤه بمزيد من النشوة والمتعة آحياناً وبمزيد من الفخس والاعتزاز 
أحيانا أخرى وعندما ثرتد الى أنفسنا أونتامل تاريخ هؤلام التوم تنفجصل فينا اللوعة 
والحسرة والخزي على حضارة شامخة سادتوآدب رفيع تألق وعلم تدفق ومجتمع ليس اله 
مثيل لكن ذلك كله ما لبث أن خبا وانقضى وأصبح خبرآ من أخبار التاريخ وكانا بالتاريخ 
يتول هؤلام الئاس أعطوا الأمانة فلم يكو نوااهلا' لها وحملوا المسؤولية فأضاعوها بسبب 
الأنانية والأهرام والتشرذم ٠‏ 


سكيئة الشهابي 


02 شاهر من الفرسان الأبطال في التاريخ العربي ء أولئك الذين امتزجت في 
المطلرمت اخبارهم الحقيقة بالخيال”, والشجاعة بالاسطورة الخارقة » مثله في ذلك مثل 
عنثرة شاعر]5*فارساً 2 'ومثل البطثال مجاهدا فازيا ٠‏ 
ومع ان الروايات تكاد تكون مثواتسرة في أنعمرو بن معدي كرب جاء رسول الله مَلِْهِ » وروى عنه 
حديث التلبية » وأنه كان معببا الى قلب عمر ‏ رضي الله عنه س يحب مجالسته » ويصفي الى ما يرويه 
من اخبار شجاعته ,» وذكره في معركة القادسيّة مجمععليه ‏ فقد ابلى في هذه المعركة وغيرها بلام حسنا ‏ 
الا انه مما لا يختلف فيه المؤرخون أايضا أن.هذا! الشاعر كان رقيق الاسلام » وانه ارتد مع مسن 
ارتد بعد وفاة النبي يَِن ولكنه لم يلبث أن عاذ الى الاسلام -وشازك في معارك المسلمين الكبيرة ٠‏ 
وكانني بالمتتبع لأخباره كلها سيجد مزيجا متناقضاآ من الاضداد فيما يروي عن نفسه , وما يروى 
عنه ؛ فقد امتدت حياته بين الجاهلية والاسلام ‏ ولانعرف عن حياته في العصر الجاهلي الا ما يرويه 
عن نفسه ؛ واذا تذكرنا أنه كان معروفا بالكذبايقنا ان لخيط الصدق في هذا النسيج الذي يقدمه 
الشاصر عن نفسه سيكون ضثيلا” يعتاج مستخلصه الى تنبه وحذر شديدين * 
جمع الحافظ الكبير ابن عساكر في تاريخه مناخبار عمرو بن معدي كرب ما لم يجمع غيره » ولم 
اعثر على كتاب حكى عن هذا الشاعر ما يمكن أنيقارب ما حكاه عنه الحافظ ٠‏ بل اننا في بحثنا عن 
مصادر ترجمته لا يهديئا البعث الا الى نتف مبعثرةفي زوايا الكتب , واكثشر اشعاره واخباره نجده في 
الكتب التي خصها مؤلفوها بغرائب الأخبار والأشعار ٠‏ 
فالى الباحث الكريم اقدم هذه المجموعة الغريبة العجيبة من الأخبار » والمختارات الرائعة مسن 
الأشعار 2 وسيجد فيها صورة للشامر خمللقية و<للقية متكاملة أهم ما يبدو فيها تجاوز الحد في 
كل شيم ١‏ والتناقض في كثير من الأحيان ٠‏ 
بو هذه الترجمة ماخوذة من مخطوطة تاريخ مديلة دمشق لابنعساكرءوقد رمزتث لنلسغة الازهر ب ١ه‏ ؛ ولنسغة أحمد الشالث 
ب «٠دءء‏ ولنسغة سليمان باشا العظم ب ه س » ٠‏ 


عمرو بن متمئدي كر ب بن عبداتٌ بن عمرو بن علمُم بن عمرو بن ز'بتيلد بن 
ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن ملنبله ‏ وهو ز'بئيد الأكس ب بن صعب بن سعد 
المشيرة بن مالك بن اد"د بن زيد بن يتشجلببن عتريب بن زيد بن كهلان بن سب بن 
يشجِب بن يحعدن أب بن تحطان' أبو ثور الزابيدي(١)‏ له وفادة على رسول الله (عين) : 
وكان شجاعا من فرسان العرب المذكورين ٠‏ 


روى عن رسول الله (ميخ) حديثاً ٠‏ 
روى عنه شّراحيل بن القتمقاع ٠‏ وشهد اللرموك ٠‏ 
آخبرنا أبو الفضل محمد بن اسماعيل » آنا ابو القاسم أخمد بن محمد بن محمد 
الخليلي . أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمدبن محمد بن الحسن » نا أبو سعيد الهيثم بن 
كليب, أ حئبل بن اسحاق بن حنبل؛ نا محمدابن زياد الكرلي 0 نا شر قي* بن التلطامي” ' 
عن ابي المنثلق العائذدي هن شر >احيل بنالقتممقتاع قال : قال عمرو بن مملدي 
10 
الحمد لله » لقد كنمًا من قريب اذا حججنا قلنتار: لبيك اللهم * 
نات يتنك تعظيما اليك عملثرا ني زبتيد* فد اتنتك” فسشرا 
بلقلطتعن حتبتا(؟) وجبالا” و'عرا قد تثركوا الانتداد حلوا صفرا 
يتقاطتعن" من بي نضا وسمرا(؛) 
ونحن اليوم نقول كما علّمنا رسّول- الله (عق) *: 
« لبيك لبثيك » لا شريك لك لبيك »2 ان الحمد والنممة لك والملك؛ لا شريك لك » 
وان كنا لتمشع الناس أن يقفوا بعرفة وذاك في الجاهلية » فأمرنا رسول الله (يغ) : 
آن خلثوا بينهم وبين عتر'فة؛ وان كان موقفهم ببعلن حشر (ه) عشية عرفة فرقاً من أن 
تخمطلشفنا الجن ؛ فقال لنا رسول الله (ري) :أجيزوا بطن عر نّة(؟)؛ فانسا هم اذا أسلموا 
اخوانكم » 5 ١‏ 
أخبر نا أبو القاسم بن السمرقندي » آنا أبو الحسين بن النقور ء أنا عيسى بن 
و[حمد بن منصور قالوا : نا محمد بن زياد بن زيّان() الكلبي » نا فعرقي” بن قلطامي ' 
عن ابي طلق المائذي” ٠‏ عن شّراحيل بن القمقاع قال : قال عمرو بن مَمّدي كس ب ؛ 
وقال ابن زنجوية : سمعمت عمرأ يقول - ؛ 
الحمد لله ؛ قد(ه) كدا منك قريب اذا حججنا تقلنا : لبيك : 
لبتيلك تعظيسا اليسك عسلا'را زابيد قد اتتك قسرا 
تعدو بها «ضمكرات" شزرا(١٠)‏ يقطمن ختبةتا وجبالاء و'صثرا 
قد تركوا الأنداد خلوأ صفرا يتقطعن من بين غضا وسفرا(١١)‏ 


امم د 


1١١/ 


ونحن اليوم نقول كما علدّمنا رسول الله (عنه) + « لبيك الملهم لبيك ؛ لبيك لا شريك 
لك لبيك ؛ ان الحمد والدممة لك والملك : لا شريك لك » ٠‏ قال : وكنمًا نمئع الئاس 
آن يقفوا بعّرآفة, وذلك في الجاهلية» وآمرنا رسول ال (يَيق) أن نخلّي بينهم وبين عرفة» 
وكان موقفهم ببعلن محر عشية عرفة فرق من أن تتخطئننا الجن* » فقال رسول 
أت (رييخ) : « أجيزوا بطن عثرنة ؛ فائما هم أذا أسلموا اخواشكم ٠‏ 

واللفظ لابن هانىم * 

كذا فيه 0 والصواب : أبن زبكار(؟١)‏ 0 

أخبر ناه أبو القاسم علي بن ابراهيم , وأبو الحسن علي بن محمد قالا 0 ناس وأبو 
منصور المقرىم : أنا ب أبو بكر الخطيب(؟١),آنا‏ محمد بن هبدالله بنشهريارء أنا سليمان 
ابن أحمد الطبراني ؛ نا أحمد بن محمد بنعباد الجوهري البفدادي ؛. نا محمد بن زياد 
ابن زبثار الكلبي » نا نشسراقي بن القلطاميقال : سمعت آبا طلق المائذي يحدث عن 
شراحيل بن القمقاع . عن عمرو بن معديكس ب(4١)‏ قال : 

القد رأيتنا من قرب ونحن اذا حججنا قلنا : 

لبيك تعظيما اليك عنذارا ه_ذي زابيد قفد اتتك قمشرا 
يقطمن خبئتا وجبالا مرا قعد خلئفوا الانداد خلوا صفرا 

ولقد رأيتنا وقوفا(١٠)‏ ببطن مكدر نخاف أن تتخطفنا الجن ؛ فقال رسول الله 
(تغ) 003 ارتفعوا عن بعلن عضر ئة فاانهم (كم اعخوا نكم أذ أسلموا » 0 وعلمنا التثلبية : 

لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك(؛؟١)‏ .ان الحمد والئسية لك والملك , 
لا شريك لك » ٠‏ 

قال سليمان : لم هروه عن شرفي آلا محمف بن زياد ٠‏ 

أخبر نا أبو الاسم علي بن اسراهيم 0 وأبو الحسن علي بن أحمد قالا : ئا أبو 
بنصور بن خيرون , أنا(ة١)‏ أبو بكي الخطيب(9١)»‏ :آنا آبو عبداللّ أحمد('') بن عبدالل بن 
الحسين ا احاملي قال : وجدت في كتاب جد؟يالحسين بن اسماعيل القاضي بخط يده : 
نا زهير بن محمد بن أبي(١')‏ زهير المروزي» نا محمد بن زيد الكلبي ‏ كذا قال لنا 
زهير ‏ نا شَراقي بن قلطامي * 

ح وأنا محمد بن عبداللّ بن شهريار , ذا سليمان بن أحمد الطبراني » أنا أحمد بن 
محمد بن عباد الجوهري البفدادي » نا محمد بن زياد بن زبثار الكلبي ؛ نا شسرقي بن 
القلئاسي عن آبي طلق العائذدي غن شراحيل بنالقمقاام قال: سمعث عمرو بن معدي 
كس ب يقول : علمنا(؟') رسول ال (تيغ) : « لبيك اللهم لبكيك , لبكّيك لا شريك لك 
لبكيك (؟؟) » ان الحمد والنممة لك والملك ,لا شريك لك » ٠‏ 

لففل حديث المحاملي ٠‏ 


ااا م لل اناا ا 


١١4 


لا نعلم(4') روى هذا الحديث عن شرفي غير محمد بن زياد بن زبكثار ٠‏ 
رواه غيرهم عن محمد بن زياد » فقال : عن ابي طوق(:') ٠‏ 
آنا أحمد بن محمد بن ابراهيم ؛ أنا أبو آميةمحمد بن ابراهيم» نا محمد بن زياد بن زبثار 


قال عرو بن معدي كس ب : الحمد لله ؛ لقد كنا منذ قريب حججنا , فلبثّيئا , 
قلنا : لا شريك هو لك ٠‏ فاليوم نقول :« لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك » ٠‏ 


قال ابن مسلكفة :2 


هكذ! رواه جماعة عن ر,تحيد بن زياد * 


ورواه أحمد بن محمد بن الصلتة البغدادي “عن سحمد بن زياد.» هن شيراقي بن 
ذكس الحديث ٠‏ 

قال ابن لدم : 

[ناه آحمد بن ابراهيم بن ثافم ”© نا احندك بن محمد بن المكلت بهذا ٠‏ 

وشرقي بن القطامي(6') يكنى أبا المثبى2, واسمه الوليد بن حصيين ٠‏ 


اسماعيل بن أبي أويس ٠‏ حدثني أبي » عنعمرو بن شصس , عن أبي طوق(9) 2 عن 
شر حبيل(؟') بن القمقاع ؛ أنه سمع عمروبن مَمدي كرب يقول : 


نحن اليوم نقول كما علسُمئا رسول الله (ينيه) » قال : فقلت له : يا أبا ثور » وكيف 
علمكم رسول الله (يَتخ) ؟ قال : علتمنا : « لبيك( اللهم لبيك :©) » لبيك لا فسريك 
لك لبيك ؛ ان الحمد والدعمة لك والملك ,لا شريك لك » * 


وهكذا يذاه محمد بن سهد كاتب الواقدي عن ابن 5 أويس , وقال : عن أبي 
ملوق ٠‏ ورواه علي بن المبارك الصفاني('؟),عن ابن أبي اوريس »2 غن أبيه » عن عمرو » 
عن أبي طوق ٠‏ 


1 


منئده 2 انا عبد(5؟)اله بن جعفن البقداديبت بمصسر ‏ ثا عبدالله بن محمد البلر'دي , 
فال اسماعيل بن أبي اوريس »؛ عن أبيه » عنعمرو بن شمر 2 عن شنرحبيل بن القمقاع 
آله قال : 


سمعت عمرو بن معدي كرب » فقلت له: يا آبا ثور اثم ذكر حديث التلبية ٠‏ 

قالابن منده : 

رواه يونس بن بكير » وأشعث بن شعبة عن عمرو بن شحسر(4؟))2 عن أبي (:*) ملوق» 
عن شرحبيل بن القمقاع قال : سمعت عمرو بن معدي كرب يحدث ‏ نحوه ٠‏ 

كن!ا قال في الموضعين 0 عن أبي طوق * والصواب ا أبو طلق ؛ ذكره كذنفلك أبو أحيد 
انحاكم(1؟) ٠‏ وسمثاه هديثّا ٠‏ قال : ويقال ؛ علي بن حنظلة بن نعيم * 

وقد رواه أبو جمشش محمد بن عبدالله بنالمبسارك المخرمي عن محيد بن زياد بطوله 
نحو الأول وقال في اسناده : عن أبي طلق : 

ورواه ابن عدي في كتاب « الكامل("؟) » عن حذيفة بن الحسن ؛ عن أبي أمية ؛ وقال: 
عن آبي طلق(8؟) قال : 

قرات على أبي محمد بن حمرة ؛ عن ابي زكريا البخاري ٠‏ 
زكريا ٠‏ 
رشأ بن نفليف ٠‏ 

قالا : نا عبدالفني بن سعيد قال(5؟) ؛ 

وآبو الطلق المائذي عدي بن حنظلة ٠‏ روى عنه شرقي: بن القطامي * 
الحمامي » أذا أبو علي بن الصواف » نا الحسن بن علي القطان , نا اسماعيل بن عيسى 
المطار , نا أبو حذيفة اسحاق بن بشر القرشي قال : 

وآمد:هم ‏ يعني أبا عبيدة بن الجراح - بتسعة عشير رجلا” ممن شهد اليرموك ؛ 
منهم : عمرو بن معدي كرب الن بيدي ٠‏ وذكس غيره ل يعني يوم القادسية ٠‏ 

أخبرنا آبو البركات الانماطي » أنا أبو طاهس أحمد بن الحسن , وأبو الفضضل بن 
خسير ون قالا : آنا أبو القاسم عبدالملك بن محمد ؛ أنا أبو علي سن الصواف » ثأ محمد 
ابن عثمان بن أبي شيبة ,» نا هاشم بن محمد( *١؛)‏ بن سميد بن خلثيم الهلالي ؛ نا الهيثم بن 
عدي قال : قال ابن عيكاش(١4)‏ : 


1١ 


عمرو بن معدي كرب ذهبت عيله ايوم اليرموك ٠‏ 

أخبر نا أبو البركات أيضا ؛ أنا أبو طاهر وأبو الفضل . 

200 أبوا العل الكيلي ١»‏ أنا بو طاصضس ٠‏ 

+ آنا ايو الست تحيه بن الستن و انا اين :الس الأهرادي »نأبو تنص‎ ١ 

ل 

ومن زبيد ‏ وهو منبته ل بن ربيعة بنسلمة بن مازن بن ربيعة بن الحارث بن صعب 
بن(؟؛) سعد العشيرة (4؛ يعني : ابن مالك بن أدد ؛؛) ٠‏ 

عمرو بن معدي كرب بن عبدالله بن معديكرب بن عبدالك بن عمرو بن علصم(40) 
ابن عمرو بن زبيد ؛ يكنى أبا ثور ٠‏ شهد القادسية ٠‏ روى في التلبية ٠‏ أمثه اسّيلة(15) 
بنت قيس ؛ من بلي عمجل ٠‏ 

أخبرنا آبو السعود بن المجلي » نا أبو الحسين بن المهتدي ٠‏ 

ب أبو الحسين بن الفرام , أناابئ أبوا يُعلى ٠‏ 

: آنا عبيدال بن على بن أحمد / ايا مهب كن ملعطلد قال : قرات على علي بن 

0# الهيثم بن [عدي قال : 

عمرو بن ](1؛) معدي كرب يكنى آبا ثور * 

قرآت على آبي غالب بن البئاء .عن أب محمن الجوهري(44) / آنا أبو عمس بن خيويه , 
آنا أحمد بن معروف , نا الحسين 'بن فهم ؛ نا محمد بَنْ سعد 

قال في الطبقة الرابعة من سعد المشيرة بن مالك بن أداد بن زيد بن يشجلب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يمرب بن قحطان ؛ ثم من بني زبيد 
المثنر ‏ وهو منبثه ‏ بن ربيعة بن سلمة بنمازن بن رربيعة بن منبثّه ‏ وهو زبيد الأكبسي , 
وهو جماع زبيد ‏ بن صعب بن سمدالنشيرة 5 داشا سم زبيد الس زبيييا 


لأنه لكا كش عمومته وبنو عمه قال: من يز بدرفده ب يعد يمطي رفده ‏ على أبن 
لس صن مدا ٠‏ ما بين زبيد الأصفي الى زبيد الأكب. ؛ كلهم 


ا ل 
وكان عمرو فارس العرب ؛ ويكنى آبا ثور ٠‏ وفد الى رسول الله (عيق) ٠‏ وأسلم ٠‏ 

أنبأنا أبو محمد بن الآبنوسي » ثم أخبر ني أبو الفضلٍ [ بن] ناصر. عنه : أنا 507 
الجرهري »2 آنا أبو الحسين بن الظفي ؛ أناآبو علي المدائني ٠‏ آنا ابو بكر بن البرقي قال: 

ومن بني ز'بّيد بن سلمة بن مازن بنمنبكه بن صعب بن سعد المّشيرة بن ملحيج : 
عمرو بن معدي كرب بن عبداللّ بن عمرو بنعصم بن عمرو بن عويج بن عضرو بن زا بيد» 
جام عنه حديث ٠‏ 


قل 


أنبانا أبو الفئائم الكوني » ثم حدثنا أبوالفضل بن ناصير » أنا أحمد بن الحسن , 
والمبارك بن عبدالجبار » ومحمد بن علي _واللفظله ‏ قالوا: آنا عبدالوهاب بن محمد ب 
زاد أحمد : ومحمد بن الحدن قالا  :‏ انثا أحمد بن عبدان » أنا محمد بن سهل » أنا 
محمك بن اسساهيل(١ه0)‏ 6 

قال في تسمية الصحابة ؛: 


عمرو بن معدي كرب أبو ثور الزن بيدي٠‏ كان بالمديئة » ثم كان بالعراق زمن القادسية ٠‏ 

آخبرنا أبو الحسين القاضي(5ه) » و(بوعبدالله الأديب اذنأ قالا : أنا آبو القاسم بن 
منده ٠‏ أنا ابو علي اجارة 

قالا : أنا أبو محمد بن أبي حاتم قال(*ه) 5 

عمرو بن معدي كرب ابو ثور الزبيدي(؛٠) ٠‏ كان(0ه) بالمراق زمن القادسية. ٠‏ 
سمعتك أبي يقول ذلك ٠»‏ 
حمدون ؛ أثا مكي بن عبدانءقال : سمّعت متيلم بن الحجاج يقول(5ه) : 

آأبو ثور عمرو بن معدي كرب الن بيدي ٠١‏ سمع النبي (يَّ) ٠‏ 

أبو ثور همرو بن معدي كرب الزبيدي* كان بالمدينة » ثم كان بالعراق ٠‏ 
الزاهد](00) ٠‏ آنا سليم بن أيوب الفقيه آنا طأهر بن محمد بن سليمان ٠»‏ آنا علي بن 
ابراهيم الجوزي نا يزيد بن محمدقال : سمعت ابا عبدالل االمقند*'مي”" يقول : 

عمرو بن معدي كرب الزربيدي ٠‏ يكنىآبا ثور * 

أخبرنا أبو القاسم اسماهيل بن أحمد ؛ أنا محمد بن أحمد بن محمد ء أنا هبة الله 
ابن ابساهيم بن عمر , أناأ أحمد بسن محمدبن اسماهيل , نا محمد بن أحمد بن حمساد 
قال(58). : 

عمرو بن معدي كرب أبو ثور ٠‏ 
آنا عبدالله بن محمد البئري قال : 


الم كك 0000 
يفيل 


عمرو بن معدي كرب بن عبدالله بن عمرو(١٠)‏ بن عصم بن زبيد ٠‏ سكن الكوفة, 
وروى عن النبي (يغ) ٠‏ ش 

رواه(١3)‏ ابن بطة عن البفوي فقال : ابن معدي كرب بن عبدال بن عمرو بن عصم 
ابن عمرو بن زبيد * ا 


منجريه »2 أنا محمد بن محمد بن اسحاق قال(59) : 1 


آبو ثور عمرو بن معدي كرب بن عبداللّ بن عمرو بن عصم بن عمرر بن زبيد ‏ وهو 
منبئه ‏ بن ربيعة بن سلمة بن مازن بنربيعة بن الحارث بن .صمب بن سعد المشيرة 
الزبيدي ٠‏ كان بالمديئة , ثم كان بالمراق زسن القادسية ٠‏ له سمام من النبي (عننه) 8 
وآمه أسيلة(؟) بدت قيس ؛ من بني(؛1) عجصل ٠‏ 

آخبرنا أبو محمد بن حمزة ؛ عن آبي زكريا. * 

حم وأخبرنا أبو القاسم بن السكؤسي إنا ابراهيم بن يونس بن محمد ء أنا 
آبو زكريا ٠‏ 

ح وأخبرنا أبو الحسين بن سلامة » أنا سهل بن بشي ء أنا رشأ بن نظيف قالا : 
نا عبدالفني بن سعيد قال(10) : 

فآما الزءبيدي ‏ بضم الزاي سه فكثين ٠,‏ .منهم: عرو بن مم يكرب الل بيدي أبى ثور ٠‏ 
روي(3ة) عنه حديث التلبية ٠‏ 

أخبي نا بو الفتح يوسفا بن عبدالواحد»؛ آنا شجاع بن علي ٠‏ أنا أبو عبد الله بن مئدم 
قال ؛ 

عمرو بن معدي كرب » أبو ثور الزبيدي ٠‏ عداده في(7) آهل الحجاز ٠‏ روى عنه 
شراحيل بن التعقاع ٠‏ 

أنبأنا ابو علي الحسن بن احمد المقرىم قال : قال لنا أبو تلميم الحافظ : 

عمرو بن معدي كرب بن عبدالله بن عمرو بن زبيد / آبو ثور الزبيدي ٠‏ له الوقائع 
المدذكورة في الجاهلية , وأدركه(8١)‏ الاسلام فقددم على النبي (منه) وعحالكمه التلبية , 
وله في الاسلام بالتادسية بلاء حسن حين بعثهعس الى سعد بن أبي وقاص »١‏ وكتب اليه أن 
يصدر عن مشورته في الحرب ٠‏ وكان لعمرو سيف يسميه الصكمصامة ٠‏ 

وأما الزابيدي - بضم الراي وفتح الينام فجماعة ٠‏ ملهم : أبو ثور عمرو بن معدي 
كرب الزبيدي ٠‏ له صحبة ورواية ٠‏ 


0 
: ارشال 


أخبرنا أبو يكى محمد بن عبدالباقي » أنا أبو محمد الجوهري ؛ أنا أبو عمس بن 
حيثويه » أنا أحمد بن معروف ؛ آنا الحارث بن ابي أسامة » نا محمد بن سعد(١")‏ » آنا 
ا ا د » حدثني عبدالله بن عمروبن زهير » عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن 
قدم عمرو بن معدي كرب الر'بيدي فيعشرة نفي المدينة » فقال : من(") سيد هذه 
البحسة(؟١)‏ من بني عمرر ين عاس ؟ فقيل له: سعد بن عبادة . فاقبل يقود راحلته حتى أناخ 
ببابه(؛») 0 فخرج اليه سعد » فرحب بيه .وآمر برحله قفحّط , وأكرمهة , وحباه(5؛) 0 
ثم راح الى رسول ان رييخ )(, هو ومن فعفة: واقام أياماً . م أجازه رسول الله 
( تنه له بجائزة 2 وانصرف الى بلاده » فأقام مع قومه على الاسلام ٠‏ فلّمنا توفي رسول 
الله (ييق) ارتده ٠‏ ثم رجع الى الاسلام » و(بلىيوم القادسية وغيرها ٠‏ 
آنا أحمد بن معروف ؛ نا الحسين بن النهم » نا محمد بن سعد(7) , أنأ محمد بن عمي , 
حد ثني عبدالله بن عمرو بن زهير ؛ عن محمدبن علمارة لحوه '؛ وزاد في أوله:؛ 
وكان عمرو قد قال لقيس بن مكشوح المراديحين انتهى اليهم أس رسولات (تين): يا قيس» 
انك سيد قومك اليوم ؛ وقد ذكي لنا أن.رّجلامن .قريش يقال له: محمد ؛ قد خرج بالحجاز؛ 
يقول : انه نبي؛ » فانطلق بنا اليه“حتى تعلم عليه ؛ فان كان نبي - كما يقول ‏ فائه 
لن يخفى عليئا :اذ القيئام 0 اتبمناأة 0 وان كان غير ذلك علمئا علمه؛ فانه أن يسبق اليه 
رجل من قومك سادنا » وترأس اعليئاءء وكناله آذناباً ٠‏ فابى عليه قيس ١‏ وسفه رأيه ٠‏ 
فركب عمرو بن معدي. كرب حتى-قدم المدينة +فقال. حين دخلها وهو آخل بزمام(2؛) راحلته: 
من سيد آهل هذء البحيرة[؟؛) من بني عسو بن قاس 6 فذ كس الحديث وقال م وأقام 
عسرو مع زبيد قومه م وعليهم قروة بن يسيك بت سامعأ مطيماأ , فاذا أراد أن يفغزو 
أطاعه ٠‏ وكان فروة يصيب كل" من خالفه »فلما بلغ قيس بن مكشوح خروج عمسرد بن 
معدي كرب أوعد مسرأ ؛ وتحطم(١6)‏ عليه[وقال]: خالفني ؛ وترك رآبي !| وقال في ذلك 
شعرأ 2 
قال محمد بن عمس : سمعتها من مشيغتدا : 
أمرتلك يوم ني صسّنعا م امثلرأ بساديا ر شصسداة' 
امرتلك باتثقاء اللشكل- له والمعمروق تاتفد'ه'(00) 
خرجت” من المنى مثسل الب حلمتيثر عاره("1) وتسداه' 
وجعل عمرو بن معدي كرب يقول ؛: قد خبرتك يا قيس بن مكشوح ؛ انك ستكون 
دنباً تايعا لفروة بن ملسّيك ٠‏ وجمل فروة'يطلب قيس بن مكشوح كل الطلب حتى فسرء 
من بلاده ؛ فلما توفي رسول الله (ينه) ثبتفروة بن مسيك على الاسلام , يلفير على من 
خالثة بمن [أطاعه * وارتد* عمرو بن معديكرب بعد وقاة النبي (يلة) » فقال حسين 
ارتد(*4) : [من الوافسر] : 


1 


وجدنا ملك- فروة شرء ملك حمار" ساف منخّره بقثيس (؛0) 
وكنلت اذا رايت ابا علمسسير, ترى الحو لاء من خبث وغدير )٠0(‏ 
وجمل فروة يكالب(45) من ارتد عن الاسلام ويقاتله ٠‏ 
أنا محمد بن أحمد بن الحسن » أنا محمد بنعثمان بن أبي شيبة » نا المنجاب بن الحارث؛: 
أنا أبياهيم بن يوسف » نا زياد عن محمد بن اسحاق قال(“م) : : 
قدم على رسول ال (مَن) عمرو بن ممدي كرب الزابيدي في ناس من زبيد , 
فأسلم ؛ وقد كان عمرو بن معدي كرب قاللقيس بن مكشوح المرادي حنين انتهى اليهم 
اس رسول الل (يغ) : يا قيس ؛ انك سيكدقومك اليوم ٠‏ وقد ذكن لنا أن رجلا يقال 
نبيا كما يتول فانه أن يخفى عليئا :اذا لقيئاهواتبعناه » وان كأن غير ذلك علمنا علمه ٠‏ 
فأبى هليه قيس بن مكشوح ذلك » وسفشهرآية:٠‏ فركب عمرو بن معدي كرب حقى قدم 
على رسول الله (يله) » وصد“قه ١‏ وآمن به .“فلما بلغ ”ذلك قيس بن مكشوح أوعد عمرأ , 
وتحطكم عليه 2 وقال: خالفني» وترك راثي ٠‏ فقال عقراد فقي ذلك شمرأ(2)88.: 
امرتلك يوم- ني صلئما 06٠0٠١‏ ء امرا باديا رشتسلاه' 
امرتلك باتقاء الك ٠6٠665حة‏ والمعروق تعتقد'ه'(41) 
خرجت من المنى مل ال ٠٠.٠‏ حلميثر فتسبرءه وتسسلد'ه' 
تمنثانلي على فرس عليه جالسا أسسد'ة' 
عليه مفاضة» كالتتهل ٠6٠6٠١‏ سي أخلص ماءه جلد'ه'(١٠)‏ 
تيرده اللرامح منثني اللشتنان عوائرا قصعده(1) 
فلو لاليتسم لاسب وجوه لقا ليشاً فوقه لبداه'(؟1) 
تلافي شرسا شعثن” ال ٠.6.6٠‏ سبراثن ناشزا كتتشد'ه(50) 


يسامي القرن ان' قِرن” 2 تيمثمته'ء فيعتضداه'(؛') 
فياحخذه 8 فرفئله فيخنئضه 5 فيقتصد''(15) 
فيدمفه/ بفيحطمله فيقضمه »2 فيسزدرد'ه(17) 
ظلوم الثشسرك فيمااحل 006٠0‏ رازات انيابله ويلد'ه(09) 
متى مايفد؛ أو يفدى به فقبلوله بمسرا'دهث 


ويخغطر مثل خطير الفح ٠٠٠0١‏ ل فوق شرابه زبدام' 
فامسى يعتريه النق ٠6٠٠‏ سب فيه يبتغئ بلده'(١)‏ 
فلا تتمثلي وتمسن م ن غيري ليكنا كتداه'(0؛) 


و 1د 


قدرم على رسول الل (ييخ) عمرو بن معدي كرب في ناس من بني 


آنا رضوان بن أحمد ؛ أنا أحمد بن عبدالجبار » نا يونس بن بكير » عن ابن اسحاق قال : 


ز بيد » فا 


كان عمرو قال القيس بن مكشوح المرادي حين| ند نتهى اليهم آمر' رسول الله (عَله) : 


انك سيد قومك اليوم . وقد ذكر لنا أن رجاو مسن قريش يكال له تيه لف خرج 
بالحجاز » يقول : انه نبي » فانطلق بنا اليه حتى نعلم علمه(١٠٠‏ , فان كان نبيئا كما 
يقول فلن يخفى هلينا » اذا لقيئاه اتبمناه »وان كان غير ذلك علمئا علمه*٠ ٠ )٠‏ فأبى 


عليه قيس ذلك » وسفته رايه ٠‏ فركب عمروحتى قدا م على رسول ال ( 4 0 


وصدق », وأمن بولا ْ( ٠‏ فلمًا بلغ اللقائيسا أورعد عبرأ 2 0 
خالفني 2 » واترك دأبي ٠‏ فقال قصس ور في دلك : 


أامسرتك يوم نئي صنمعا م أمرأ بسادياً رشسسد'ة* 
أامرتك باتقساء اللكل ٠.٠٠٠١‏ ه, والمعصروف تعتقددء» 
خرجت” من المنى مشل ال ٠0٠٠١‏ سحلميثر طفسرةة وتسسد'ه' 
تمكائني على فرسٍ عليية جالسين" أسسد'ة* 
عليه مفاضة كنالته ٠60٠م‏ سي أخلصض ماءهة جسادك'ه*' 
ترد الرمح منثني النكلسبنان موائراً قصسلد””' 
فلو لاقيتسي للقبحب-+-0-ت(١١٠)‏ ليشا فوقه ليبتدا”: 
تلاقي شسلبتنا[؟: ):شئن. الى 00.٠‏ برامن اشزا كتتداه؛ 
يسامي القرن ان” قسرن”" تيمكشمسه2 فيضطع د'"”' 
رفيقا بافتراس القسر' ن يدنيه2 فيقتتصدم' 
يسمنئله ع؛ فيحطمهة فياكله 2 فيسمسزدرده' 
ظلوم الشيرك فيما احل ٠٠٠٠١‏ سرازت ائيابشه ويعده' 
[برابية لهوطب؟" كثير" حولة عونه' 


كذا قال : .وطب » وأخطا ٠‏ وقال : عوده؛ واخطا ؛ انما هو: وطن٠٠‏ عدده](!١٠) ٠‏ 
فاقام عرق 3د اقوية من بيذ + وحليي قرول بن ميلف ٠‏ فلمدًا توفي رسول الل (عزته) 


أرثد” عمرو بن معدي كرب ١»‏ فقال حين أرتد: 


هال 


وجدنا ملك فروة شرء ملك حمار” ساف ملختره' بقذر 
وكنث اذا رايت ابا ملمسسا ترى الحو لام من خلبث وقدر 


وقد قيل : أن عمرا لم يات النبي (تبله) ٠.‏ وقد قال عمرو بن معدي كرب([١١٠)‏ ؛ 
من الخفيف] : . 


انني بالنبي موقنة نف ٠0066‏ سي وان لم أن" النبي' عيانا 


سيئد العالمين طلسر"! وادنا هم الى الله حين مات(١١٠)‏ مكانا 
جالباً لناموس(/١٠)‏ من لتدن الك ٠٠٠٠‏ سه ء, وكان الأمين” فيه امعانا 


حكمة بعد <كمة وضياء 
وراينا السبيل حين راينا 
وعبدنا الاله حقشا وكثا 
واتلتفنا به وككلتاعدوا 


فعليه السلام' والسئم منسا 


ان نكن لم نشّر> النبي" فانا(؟١٠)‏ 
واسينا ألا نكون رايئنا 
لو رأيت”' النبي” ما لمت نفسي 
يوم احد » ولا غزاة(١١)‏ حنيئ, 
ويرى ان في زبيسد صلاحا 
وتراني مسن دونه لا أبالي 


لوقتيت' النبيء بالنفس مشي 


وبلصلي علي”' حينا شهيدا 


فاهتدينا بنورها من عمانا 
ه جديدا(0١٠)‏ بكرهنا ورضانا 
للجهالات نعبد' الاوثانا 
ورجعنا به مماالحوانا 


حيث كنا من البلاد وكانا 


فل,تبسا سبيله ايمانا 
ه: فقد أقرح الصدون أسانا(١١٠)‏ 
فيه بالّون حين كان استعانا 
يَوَم ساقت هوازن" غطفانا(؟١1)‏ 
وفسرابا من:دونه وطعانا 


2 فيه وقع السيوف والمثر"انا(؟1) 


وتمانقت' دونه الأكرانا 
أو اروعي من النتجيع السئنانا 


سسسسسسسسي سي سيب سمت 


أخبس نا أبو القاسم بن السس قئدي » آنا أبو الحسين بن القور ٠‏ آنا أبو ظاهر 0 
آنا أبو بكر بن سيف ؛ أنا الشّري* بن يحيى,آنا شعيب بن ابراهيمء: نا سيف بنعمر(!١١))‏ 
عن المستئير بن يزيد » عن عروة بن غزيكةوموسى ؛ عن آبي زارعة السكيثباني قال : 


ولما فصل المهاجس بن أبي أمية من هند أبي بكلء وكان في آخر من اانفصل» اتخل مكة 
طريقا ؛ فمر“ بها ؛ فاتبعه خالد بن سيد ,ومرء بالطائف فاتبمه عبدالرحمن بن أبي 
العاص(١١١)‏ " ثم مضى حتق اذا حادى بجرير بن عبدالك شمكه اليه , وانضم اليه عبدالك 
بن ثور حين حاذى به 2 شم قدم على أهل نجران ؛ فانضم اليه فروة بن.ملستيك ٠‏ 
وفارق عمرو بن معدي كرب قيسا , وأقبلمستخفيا(ة١١1)‏ حتى دخل على المهاجر على غير 
آمان 2 فآوثقه المهاجي »2 وأوثق قيسا(؟١١)‏ ؛وكتب بحالهما الىأبي بكرء وبعث بهما اليه ٠‏ 


يل 


أخس نا أبو البركات بن المبارك » أنا آحمد بن الحسن بن خيرون , أنا عبدالملك بن 
خلاءد الأحوال » عن خالد بن سعيد(8١١‏ , عنأبيه قال(١١١)‏ : 


بعث النبي (يقِ) خالد بن سميد8١١)‏ بنالعاص الى اليمسن ؛ وقال له : ه إن مررت 
عمراو بن معدي كرب » نكلشه فيهم »فوهبهم('١١)‏ له خالد ٠‏ قال : فوهب له عمرو 
سيفه المشتصامة ' فلما تسلمه خالد ومضى نظر عمرو بن معديكرب فيقفاه؛ فقال(١١١):‏ 
[من الوافر] * 
هه« له ىه له لو له على الصمتصامة السيف السلام(؟؟١١)‏ 
بآية لم أاخحنك ولسم تخفسي ولكين المسواهب للكرام(؟؟) 
وكنث اذا نهضت ب هلقوم تجاوب صوت نوح بالتدام(؛١١)‏ 
قال ابن اسحاق : 
فأقام عمرو بن معدي كرب في قومه منزبيد ؛ وعليهم فروة بن مسيك ١‏ فلما توفي 
رسول الله (يِن) اارتد" عمرو ٠‏ فقال عبروحين ارتد” : 
وجدنا ملك فروة قرء ملك “ حمار* ساف متنخسره بقذر 
وكنت اذا رايت اببا علمتسير ) ارى الحولاء مسن خبث وغدر 
أخبرنا ابو علي الحسين بن علي بن اشليها ٠‏ وابنه أبو الحسن علي قالا : أنا أبو 
ما رأيت أشرف .من رجل رأيته يوم اليرموك ؛ انه خرج اليه ملج فقتله ؛ ثم ضر 
فقعله(١؟٠‏ ثم أخضصر فقتله له ٠‏ ثم انهزموا »وتبعهم 2 وتبعته * ثم انصرف الى خباء له 
سواد(؟؟١)‏ 0 فئرل » فدعا بالجنان 0 ودها من حوله قلت :ا من هذا ؟ قال : همرو بن 
معدي كرب * 
خالد » عن قيس بن أبي حازم قال : 
شهدنا فتح القادسية ؛ فكان عمرو بنمعمدي كرب الزبيدي يمر على السفوف 
فيقول : يا معشر المهاجرين » كونوا أسدأ » أسد أغنى شأنه(7؟١1)‏ ,2 اقم الفارسي كيتن 
بعد أن يلتي نيزكه(8١١) ٠‏ قال قيس : وفيالقوم اسوار لا تسقط له ششكابة(؟"!) , 
فقلنا له: يأ أبا ثور 0 اتق الاسوار لا يرميك !ورماء ' فأصاب فقوسه 0 فحمل عليه فاعتنته 
وذبحه ؛ وسلبه سواري” ذهب كانا عليه » ومنطتة ذهب بقكبامء ديباج ٠‏ 


١4 


أخبر نا أبو القاسم سن السمرقندي 1 أناأبو الحسين بن النقور: أنا أبو طاهرالمخلص, 


مر بنا عمرو بن معدي كرب وهو يحضض الناس بين الصفين » وهو يقول ؛ ان 
الرجلٌ من هذه الأعاجم اذا ألقى مزراقه(١؟١)‏ فانما هو تيس ٠‏ فبينا هو كذلك يحرضنا 
اذ خرج اليه رجل من الاعاجم » فوقف بينالصفين ٠‏ فرماه بنشابة » فما أخطات سية” 
قوسه(؟؟١١)‏ وهو متنكبها » فالكتفت اليه , ثمحمل عليه , فاعتنقه , ثم آخل بمنطقته ' 
فاحثمله فوضعه بين يديه ؛ فجام به » حتى اذا دنا منا كسر(١١١)‏ عنقه » ثم وضع سيفه على 
حلقه ء, فذبحه ء ثم القاء., فقال : هكذافاصنعوا بهم ! فقلنا : من يستطيع ؛ يا أبا 
ثور ؛ أن يصنع كما تصدع ؟! 

وقال بعضهم : وصوابه عن اسماعيل ؛ وآخد سواريه ومنطتعه ؛ ويلمّق(؛؟1) ديباج 
عليه ه 


ح وأخبرنا أبو القناسم بن السميقئدي» أنا آبو بكر محمد بن هبة الل » آنا محمد بن 
قال اسماعيل ؛: أنا عن قيس قال(05) : 


شهدت القادسية ) فكان سعد على الناس رحارسهم : فجمل عمرو بن معدي كسب 
الن بيدي يمس على الصنوف ٠‏ ديقول: يا معشي المهاجر.ين كوئنوا أسودأ ٠‏ أسدآ أغنى شأئنه 
[الفارسي](١؟1)‏ تيس بعد أن يلقي نيزكه ٠وكان‏ معهم اسوار(7؟١)‏ لا يسقط نشكابه » 
فقلدا له : يا أبا ثور , اتق ذاك ! فانا لنقولذاك أذ رماه » فأصاب قوسه , فحمل عمرو 
عليه ؛ فاعتئقه , ثم ذبحه , فاخل سلبه »سواري ذهب كانا عليه ' ومنطقة ذهب »2 
وقبام ديباج ٠‏ قال : وفر” رجل من ثقيف ,فلحق بالمشركين , فأخبرهم » فقال : ان بأس 
الناس في هذا الجائب ‏ وأشار الى بتجيلة _فوجهوا اليها ستة عشر فيلاء مليها المقاتلة » 
والى سأئ الئاس فيلين ٠‏ وكان سمد يومئديقول : بيتنا يتجيلة ٠‏ قال قيس : وكنا ربع 
الى عمس , وتبعه عمكار بن ياسر , فقال عسسر:الا تخبروني عن منز ليكم هذين ؟ رمع ذلك 
يا آمي المؤمدين ؛ آما أحد المثرلين فأدنلى محلّةمن السواد الى أرض العرب ؛ وأما المنزل 
الآخر فأرض فارس وعككبها(ة؟1) رحرهاوبتها ‏ يعني المدائن ‏ قال : فكذبني(15) 
عمار , فقال : كذبت ٠‏ فقال عم : وآنتآاكذب ٠‏ ثم قال عمس : آلا تخبرني عن أميركم 
هذاء [مجزرىم هو ؟ قلت : لا وأثٌ , ما هوبمجزىء » ولا كاف , ولا عالم بالسياسة ٠‏ 
فمزله وبعث المغيرة بن شعبة ٠‏ 
يبيب يي يب يبيب يبي يبيب بت 

١74 


أحمد بن معروف ؛ أخبرنا الحسين بن فهم »نا محمد بن سمب '؛ أثا محمد بن عمر('4١)‏ ,2 
نا ابن آبي سبرة 2 عن موسى بن عقبة » عن1بي حبيبة مولى الزبير » نا نيار بن مكرم 
الاسلمي قال(١4١1)‏ : 

شهدت القادسسية , فرأيت(؟١١)‏ يومااشتد فيه القتال بيئنا وبين الفرس؛ [ورأيت] 
رجلا' يفعل ببالعدو يوملد الأفاغيل » قلت :من هذا جزآه الله حيرأ ؟ قيل عمرو بن 
معدي كرب ٠‏ 

قال : وآنا محمد بن عس » حدثني ملصور ابن أبي الأسود 2» عن اسماعيل بن أبي 

شهدت القادسية فسمعت عمرو بن معدي كرب؛ وهو يتمشىبين الصفين يقول: يا معشر 
المسلمين , كونوا أسوداً ٠‏ آسد (غنى شأنه ,انما الفارسي تيس بمد أن يضع نيزكه ٠‏ 
واسوارهم لا يقع له نشابة ؛ قلنا له : احنير(؟!١)‏ » يا أبا ثور الاسوار(؛؛١)‏ ! فما أخطأ 
قوسه , وشد عليه عمرو ؛ فأخذه وستعلا الىالارض جميعا ٠‏ فكشف عنهما وان عمرأ لملى 
صدره يذبحه وأنا أنظلر ؛ وأخذ سلبه ؛سوارين ومنطقة » ويلمق ديباج ٠‏ 


قال : ونا محمد بن عس ؛ حدثني(40١)]بن.آبي‏ سبرة » عن عيسى الخياط قال(13١):‏ 


أتي عمرر بن معدي كرب يوم القادسية بفرس 0 فهمزء(0١١)‏ 0 فقال : هذا ضميف 0 
ثم أتي بأخر ؛ فهمزه(!!4١) ٠‏ فركضه , فقا للأصحابه : اني حامل ؛ فعابى الجسير » فان 
آأسر عكم أدركتمو ني وقد عقتس بي (04)القوم ٠‏ ووجدتموني قاما بيئهم قد قتلت 
وجردت ؛ وان أبطلاتم علي وجذتموني_قتيلا بيئهم ٠‏ قدءقتلت وجردت ٠‏ فحمل عمرو, 
فوجد قد عتشر به على ما وصف 5 
آنا أحمد بن هبدالك » أثا أبو هبيد: الْتمي أنا شعيب بن ابراهيم » نا سيف بن همس ؛ عن 
المقدام آلحارثي . هن الشعبي قال : قالعمرو بن معدي كرب(؟؛١)‏ : 


'اني حامل على الفيل ومن حوله ‏ لفيل بازائهم ‏ فلا تدهوني أكش من جزر جزور 
ب وبغيره(١٠٠)‏ ل فان تأخرتم عني فقدتمآبا ثور 2 ورأين لكم مشل أبي ثور ؟! فان 
ادركتموني وجدتموني وفي يدي السيف ٠فحمل‏ ؛ فما انثنى حتى ضيرب فيهم » فستره 
الغبار » فقال أصحابه : ما تنتظرون ؟ ما أنتم خلقاء أن تدركوهء وان فقدتموه فقدالمسلمون 
فارسهم 5 فحملوا حملة , فأفرج المشركون عثةه بعدما ضر بوه وملمشوه 0 وان سيقه في يده 
يضار بهم به » وقد لمن فرسه * فلما وافىأصحابه : وانفرج عنه آهل فارس أخذ برجل 
فرس رجل من أهل فارس ؛ فحركه الفارسي فاضطرب الفرس »٠‏ فالتفت الفارسي الى 
عمراد فهم” به ٠‏ وأبصره المسلمرن ٠‏ ففشوه »فدرل عله الفارسي 0 وحاضمر(0١٠١)‏ الى 
أصحابه فقال : مككنوني [من] لجامه , فمكثئره » فركبه ٠‏ 


1. 


أخبرنا أبو 'القاسم أسماعيل بن أحمد. أنا محمد بن محمد بن ألحمد بن المسلمة , 
آنا علي بن أحمد بن عمسء نا محمد بن أحمدبن الحسن بن علي القطان ؛ نا اسماعيل بن 
عيسى العمطار 0 8 اسحاق بن بشس قال :قال ابن اسحاق 0 : 


فلما فتح الله للمسلمين يرم القادسية .على عدوهم » و[ضابوا عسكرهم وما فيه 
أقبل سمد على الناس يقسم بيلهم الأموال » ويمطيهم على قدر ما قرأوا من القرآن , 
فأرااد التتصير ببشر بن ربيمة الغثسي ويزيد بن جحفة التميسي ٠‏ وكانوا أشد أهل 
السكر , ولم يكونوا بلفوا في القرآن ٠فأببوا‏ آن يأخذوا قسمته(؟١٠)‏ الا أن يفضلهم 
على الئاس ٠‏ فقال عمرو بن معدي كرب(9١٠)‏ : [من الوافر] : 


أمسن ليلى تسرءى بعد هدم 
يذكرني الشباب وأم عمرو 
وحينا مسن بني صعب بن سعد 
آلا ابلغ أمير القوم(:١٠)‏ سعدا 
وحرءق نابه(0١٠)‏ ظلما وجهلاا 
ملبللت” ؛ لقسد نسيت جلاد عمرو 
أطامن دونك الأعسداء شزرا 
بباب القادسية مستميتا 
اكره عليهم ملهري وأحمبي 
جزاك الله في جنبي عمقوقا 


خبال هاج للقلسب اداكارا 
وشامات(؛١٠)‏ المرابع والد'يارا 
سقوا الارصاد والدءيم(١١٠)الفزارا‏ 
فقد كذبت اللشتند(»٠)‏ وجارا 
علي فقبد اتى نما وهارا 
وانث كخامع تلج الوجسارا(؟١٠)‏ 
واغشىالبيض والأسل الحرارا(١١6)‏ 
كليث ار" ينكة )1١١(‏ يابى الفرارا 
[اذا كرهوا]الحقائق والذمارا(؟١1١)‏ 
وبعد الموت زققوما ونارا 


فلمًا بلنه قوله أرسل اليه فأعطاء وفضله 1 فأرضاءه . 


عبدالوهاب ين الحسين بن عمس بن بّرهان » نا محمد بن العباس اليزيدي ؛ نا العباس 
ابن الفرج الرياشي 0 نا سو“ار قال : سمعت آبا عبيدة يترل : : 
ان عمرو بن معدي كرب حمل يوم القادسية على مرز'بان وهو يرى أنه رستم ' 
فقتله ٠‏ فقال في ذلك(؟١١)‏ : [منالسريع] : 
ألممه بسلمى قبل ان تلعنا 
قد علمت سلمى وأشياعها(؟١)‏ 
شككت؛ بالردمح حيازيسه(؟١1)‏ 


ان لسلمى عندنا ديدنا(؛ة١)‏ 
ما قطثر(:13) الفارس الا آنا 
فالغيل تعدو رهبا بيشا(ه6) 


لفن 


انبانا أبو علي الحسن بن احمد » آنا آبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن ريذة, 

رآيت عمرو بن معدي كرب يوم القادسية وهو يحرض الناس على القتال » وهو 
يقول : أيها الناس » كونوا أسدأ » أسد أغنى شانه » انما الفارسي تيس اذا ألقى نيل كه * 
وال : فبيئنا هو كذلك اذا اسوار من أساورةفارس يرمي له بششابة ٠‏ فقيل له: يا أبا ثورء 
ان هذا الاسوار يرمي الك بنشابة ٠‏ قال :فرماه 0 فأصاب سية قوس عمرل » فكسرها 0 
فحمل عليه عمرو ٠‏ فطمنه 2 فدق صليه »فنزل اليه » فأخذ سورارين كانا عليه من ذهب 
ويلمقا من ديباج ٠‏ قال : فسلم ذلك له ٠‏ 


آنيأنا أبو طالب عبدالقادر بن محمد بنيوسف ؛ أنا ابراهيم بن عمر الفقيه » 


35 وحدثنا آبو المممي المبارك بن أحمد الأانصاري ؛» أنا المبارك بن عبدالجيبار , 
اثا أبو الحسن علي بن عمس بن الحسن ٠»‏ وأبواسحاق ابراهيم بن عمس قالا : أنا أبو عمس بن 
حيثويه؛ آنأ عبيدات بن عبدالرحمن بن محمد؛نا آبو محمد عبدال بن مسلم بن قتيبة 
قال(١5)‏ : 

في حديث عمرو بن معدي كرب أثه قاليوّم القادسية : يا معش المسلمين ؛ كونوا! 
أسدأ عناشا ؛ فانما الفارسي تيسن اذا القى نير كيه ٠‏ 


حدثنيه محمد بن عبيد » عن_معاوية بنعسوء عن أبي اسحاق» عن ابن(١١١)‏ عييئه, 
عن اسماعيل بن أبي خالد ؛ عن فيس قال”رآيت عسرأ يومئذ يقول ذلك ٠‏ 


قوله : عناشا هو من : كانشت' الوجل “[اي) عانقعه.: وعانشت](171) وعانقت بمعلى 
واحد ؛ والمناش مصدر عانشت » يقال :رجل عئاش عدو* اذا كان يعانق قرنه في 
النثرال ٠‏ كذلك جاء هذا الحرف 0 يوصف الرجل مئه بمصدر الفمل(؟؟١)‏ 9 وفي هذا 
الحديث (*؟١)‏ أن عمرأ حمل على الاسوارفاعتنقه ؛ ثم ذبحه » وأخذ سلبه ٠‏ ومثله مما 
يرصف بلالمصدر: رجل كمّرم” 3 قوم كترم" و نساء كسرم” )م تجسع 0 ولا تؤشكث(2؟١١)‏ 0 
قال الشاصر(0١١)‏ : [منالوافس] : | 
وان يتعمر"ينن ان كنسي الجتواري فتنبو العين' عن كترم عجساف 


ومنه قول عبداٌ بن جمفي الحسين(5؟١)‏ ورآى ناقته قاممة على زمامها بالعرج ؛ وكان 
مريضا ؛ أيها النوم وظن أنه نائم وإذا الرجل مشبت(/7١1١)‏ وجما ٠‏ ويقال : هذا 
رجل صسوم 1 وفطي 0 ورجال صوم" « وف.” 3 

قال ابن حيثويه : قال أبو عمس  :‏ يعني محمد بن عبدالواحد الزاهد : 

المناش في السسداوة ؛ والمناق في الصداقة ٠‏ 
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بشس . حد ثني أبو مختت هن اللجالد بن سعيك ٠‏ عن الشعبي(؟؟١١)‏ 0 
ثلاثون فيلاء . مع كل فيل أربعة آلاف ؛ فقالسعد بن أبي وقاص لعسرو بن ممدي كرب 
الزبيدي » ولقيس بن مكشوح المرادي ,ولطليحة(١٠١)‏ بن خوياد الأسدي : انكم 
شمراء خطباء فسيروا في الئاس فحرضوهم ٠فقام‏ عمرو بن معدي كرب »2 فقال ؛ أيها 
الناس , كونوا أشد حذرا ؛ اذا برز ال ىأحدكم قرنه فلا يكله الى غيره ؛ ان هؤلام 
معشر الأعاجم اذا لقي أحدهم قمرنه فهرتيس ٠‏ فبيئما هو يحرضصهم ويرتجز 
ويقول(8١)‏ : 
انا ابو ثور وسيفي ذو النون ‏ أضربهم ضرب غلام مجنون 
يال زبيد ء انهم يموتون 

اذ جاءته نشابة أصابت قل بُوسّه [الديلة *فحيل على صاحبهاء فأخذه أخل الجارية, 
فوضعه بين الملفكين / ثم احثن* رأسة وقال: اصثيرا مكنا ٠‏ 

قرات على ابي غالب بن البشام الحريري 2 عن أبي محمد الجرهري , أثا أبو عمر 
ابن حيثويه , [إنا أحمد بن معروف »2 انا آبَوَعلي بن الفهم , نا محمد بن سعد , أنا محمد 
ابن عمس 2 حدثني بلككيش بن مَسمار(825١)‏ .هن زياد مولى سعد قال : سمعت سمدآ يقول: 

وبلنه أن عمرو بن معدي كرب وقغفي الخس(84١)‏ , وأنثه قد دالكه(180) بعد 
لقد كان له موطن صالح ٠»‏ لقد كان يومالقادسية عظيم الغنام » شديد النكاية للمدو ٠»‏ 
فقيل له : قيس بن مكشوح ؟ فقال : كان هذا أبذل لنفسه من قيس , وان قيسا(6؛١)‏ 
لشجاع ٠.‏ 

قال : وأنا محمد بن عمي , حدثني ابنأبي سسبثرة » عن عبداأللك بن نوفل ء أن 
عمرو بن معدي كرب قال : 

كانت خيل المسلمين تنفى من الفيلة يومالقادسية » وخيل الفرس لا تنفى » فأمرت 
رجلا" فتر'س عنكي ؛ ثم دنوت مسن الفيل ؛فضربت خطمه ؛ فتطلعته »2 فنفر 2 ونفرت 
الفيلة » فحطمت العكر ؛: وألع* المسلمون عليهم حتى انهزموا ٠‏ 

قال : وآنا محمد بن عمسو بن ربيعة بن عثمان قال(؟12١)‏ ! 
عمرو بن معدي كرب » وطليحة بن خويد الأسدي » فأحضرهما ؛ وشاورهما في الحرب٠‏ 
بشران » أنا أبو علي بن الصواف » نا محمد بن عثمان بن آبي شيبة » نا أبي ؛ نا جرير » 
عن مغيرة قال : ش 


فل 


كتب غمر الى سعك »2 أو النعمأن بن ملقس'ن 0 استشر فيالحرب عمرر بن معدي كرب 
وعلبام(8١١)‏ بن الهيئم ٠‏ ورين بنعبدالل, وطليحة الأسدي», ولا تستعملهم(185) ٠‏ 
خليفة قال : قال محمد بن سلاام : ١‏ 

عمرو بن معدي كرب , له في الجاهليةوقائع » وقد أدرك الاسلام ٠‏ قد م على النبي 
(نغ) ووجهه عمس بن الخطاب الى سعد بزنمالك الىالقادسيةء وكان له هناك بلا: حسن* 

كتب عمس الى سعد : اني قد وجهت اليك أو أمددتك ب بألفي رجل : عمرو بن 
معدي كرب ؛ وطليحة بن خويلد ب وهوطليحة الأسدي ‏ فشاورهما في الحرب » 
ولا تولهما شيئأ ٠‏ 

أخبر نا( )١١١‏ أبو القاسم بن السمرقندي ؛ أنا أبو علي بن المسلمة », أنا علي بن 
أحمد المقرىء ؛ أنا محمد بن أحمد بن الصوافء أنا الحسن بن عليالقطانء أنا [اسماعيل 
ابن] عيسى المطار قال : قال أبو هبدالل : قال الشعبي: قال عمرو بن معدي كرب(١195١):‏ 

مثا فرض لي عمر ألفين تجواهت »2 فكانمس يطعم الئاس كل عشية ؛ فجلست على 
مائدته قبالته حيث يراني ٠‏ فنظرن الي” والئ اكلي» فقال الي* بيده » فقال: ما هنذا الآكل؟ 
فقلت(99١)‏ : يا أمبر المؤمنين » اني كنت أضئئ(؟*٠)‏ في الجاهلية » فكنت آكل المجذاعة(4١1)‏ 
بكفلها , فاعني على بطني ٠‏ فقال عمر بيده ؛ آلفين 2 فقلت : ألف ها هنا ؛ وألف 
ها هنا . فأي شيم أجمل ها هنا(ة١٠١)‏ 5 فقال بيده : خمسما ثلة قلت ؛ ومرها لي ِ فكان 
عطارٌء ألفين وخمسماثة ٠‏ : 
محمد بن علي البيئع » أنا احمن بن محمد البرار :آنا عمد بن محمد الصواف اجازة , 
التميمي قال )١55(‏ : 

قد م عمرو بن معدي كرب على عمس بنالخطاب » وعمس يفدي الناس 2 وقد جهن 
لعشرة هعششرة ؛ فأجلسه مع عشرة ؛ فأكلواو تهضوا ,2 وعمرو جالس ؛ فأجلس معه عشرة, 
فاكلوا ونهضوا ؛. وأجلس معه عشيرة »2 فاكلمعهم » ونهض » ونهضوا ؛ فأكل مع ثلاثين » 
انام 

قال : ونا المدائني , عن يزيد بن مخنئف قال : 

آكل عمرو بن معدي كرب هدرأآ رباعية؛: وفّراقأ من درة , والفراق ثلاثة أصع ٠‏ 
آحمد بن أبراهيم 2 نا محمد بن عائك », تأعبدالرحمن بن مثثرام , نا جساس بن يحيى 
القار ي قال(؟١٠)‏ : 


رن 


ا افتتح سعد العراق ؛ ورد له الخراج أوفد عمرو بن معدي كرب الى عمس بن 
الخطاب , وكتب معه يذكن شجاعته » وحسنمزازرته » فلما قدرم على عمس قرآه ؛ فرقع 
رأسه اليه فقال له : إيه يا عمرو , كيف تركت سمدأ ؟ قال : تركته للمسلمين 
كالاب الرؤوف » يدقل اليهم نقل الذثر*ة(154١)‏ الى حجرهاء أسد] في عس”يسه(؟؟١١),‏ أعنابياً 
في نّمستته(ة؟١)‏ 2 نبطياً في حبوته(١١')‏ » عاتقا في حجلها(١١٠) ٠‏ قال : كانما اتفقتما 
في آم واحد ؛ كتب يثني عليك ؛ وأقبلت تثني عليه(؟١٠) ٠‏ قال : اني الم اثن الا بما 
رأيت ٠‏ قال فدع عنك سعدا وأخبرني عن تورمك ٠‏ قال : عمسن ؟ قال : عن فضلها 
وخيرها ؟ قال : في كل فضل خير ٠‏ قال : فأين عللة بن جلد(؟١٠)‏ ؟ قال : أولئك فوارس 
أعراضها(؛١٠)‏ ؛ وسلداد فراضها(ه١'')‏ “وشفام أسراضها(؟١؟)‏ ؛ (هل الرياح » وأهل 
الرماح » أكثرنا لحنا(»١؟)‏ » وأحثنا طلبأ »وأقلدا هربا ٠‏ قال : فأين سعد المشيرة(8١٠)؟‏ 
قال : آولثئك أكبرنا خميسا(؟١')‏ » وأعظمنارئيسا ٠‏ وأشدنا شسريسأا(١٠')‏ ل قال عبد 
الرحمن بن المفرام : وحدثني غيره : فأين بنوالحارث بن كمب؟قال: حتّسكة" ممستكة"(2)5010, 
ثم رجسسع الحديث الى جاس القاري قال :فقال : مراد(؟١؟).‏ ؟ قال : أولئك الأتتيسام 
البررة » والمساهير )١١6(‏ الفخسة(01)514افم زكثرنا ديارا » وأبعدنا أثارأ , وأطلبنا 
أوتار)(؟١؟)(كا؟‏ قال عبد الرحمن : واشمعثغيره.:يتكول : هم أكثرنا ديارأ 2 وخصيرنا 
قرارأ(؟١5)‏ » وأبعدنا آثارأ » و(طلبنا أؤمان151؟) , ثم رجع الحديث :الى جابني قال : - 
فأخس ني عن الحرب؟ خال: هي شبه فتاة بغي دعت الى_نفسها » فأجابها آهل الدعارة(4١؟),2‏ 
وجائبها أهل السنام والخيارة » مر*5 المذاق اذا قلّصت عن ساق » من صسسر فيها عرف , 
ومن ضعمف فيها تلف ؛ وانها لكما قال عمي “امرؤ القيس(؟'؟) : [منالكامل] : 


الحرب أول ما تكون فلتيثئة” ‏ تسعى بزيلةهها لكل جهصسولٍ 
حق اذا استعرت وشب: ضرامهاا عادت عجوزا غير ذات خليل(١'')‏ 
شمطاء جزءت راسها وتنكئكرت 2 مكروهة للشم'(60) والتقبيلٍ 
شت منه ٠‏ قال: الرامسح ؟ قال: آخوك » وقديخذلك ٠‏ قال : فالئّبل ؟ قال : هي المنايا 
تخطىء وتصيب ٠‏ قال: التثرس ؟ قال: ذاكالممجن عليه تدور الدواسش ٠‏ قال : الد”ررع؟ 
تقال : مشفلة للفارس » مّتمبة للراجل ٠«قال‏ : السيف ؟ قال أمثلك تقارع الثثكل » 
يا عمس(؟؟؟ قال همرو(؟؟: بل أمك (6'') ٠‏ قال : الحمثى أضرعتني لك قال 
غير جابس : الحمى أضرعتني للنوم(؛"؟) * 
قال : ونا أبن هائذ 0 نأبو حفص عىس بن عبد الواحهد 0 عمن أخبره عن أبي بكر 
الهلذلي ‏ بنحو ذلك ٠‏ 
أنبانا أبو علي المترىم » أثا أبو بكر بن رينة » نا سلميمان بن أحمد الطبراني نا أبو 
خليفة قال : : قال محمد بن سلاءم(0'") : 


انما يمد النشرف ما كان من قبل النبي (يي) الى عهد النبي (يَنْخَ) داتصل فيالاسلام؛ 
فبيت اليمن الذي هو في المكّفة عند المدعفي كندة : الأشعث بن قيس » وفارسها في بني 
زبيد عمرو بن معدي كرب ؛: وشاعرها امرؤالقيس من كندة(6'') ٠‏ لا يلغتلف في هذا ٠‏ 
قال : 

عرض سلمان بن ربيمة الخيل ؛ فمى عمرو بن معدي كرب على فرس له ٠‏ فقال له 
سلمان : هذا! هجين , فقال عمرو : عتيق ٠قال‏ : فار به فملطئشء ثم دعا بطست من مام» 
ودعا بعتاق » فشربت ٠‏ فجام فرس عمرو ,فثنى يديه وشرب ب وهذا صنيع الهجين - 
فقال له : ألا ترى ؟ فقال : أجل » الهجين يعرف الهجين ! فبلغ عمر ؛ فكتب : قد بلغني 
ما قلت لأميرك , وبلفني أن لك سيف تسميهالصمصابة ؛ وعندي سيف مصمم بات لئن 
ثمد * 
أخبرنا ابو البركات الأنماطي ؛ أخبرنا أبو الحسين بن الطيثوري ؛ أنا أبو الحسن 

ح وأنا أبو عبدالل البلخي؛ أنا ثات بن بشيدار ؛ آنا الحسين بن جمفي قالا : أنا الوليد 

عمرو بن معدي كرب : كوفي » تابعي , ثقة ٠‏ 

آنا أبو القاسم اسمافيل بن أحمد ‏ آنا أبو الفضل عس بن عبيسالله ٠‏ آنا أبو 
الحسين بن بشران , أنا عثمآنَ .بن إجند ؛ نا حنبل بن“اسحاق , نا الحميدي » نا سفيان» 

شهدت الأشعث بن قيس ؛ وهمرو بن معدي كرب وقع بينهما كلام في المسجد , 
فتال له الاشعث ؛: والله لئن جئتك لا'ضشر طنتّك ؛ فقال أبو ثور عمرو بن معدي كرب ؛ 
كلاء وال 2 انها(؟؟؟) لكذا وكذا ٠‏ 

قال (بو علي حنبل : يعني نفسه(:؟") ٠‏ 

أخس نا أبو القاسم بن السمرقندي , آنا أبو الحسين سس النثقور ٠‏ آنا عيسى بن 

؛ آنا عبد ان بن محمد البنوي ؛ نا محمدبن عبكتاد » نا سفيان » عن اسماهيل » عن 
قيس قال : 

سمعت الأشعث وعمرو بن معدي كرب وقع بيئهما كلام ؛ فقال الأشعث ؛ لشن دنوت 
منك لأشرملنك 0 فقال عمرو ؛ كلاه وال ؛ انها لسّزروم ملفر*غة(١5)‏ 59 

اخبرنا آبو المن بن كادش السكلمي إذنا ومئاولة وقرا علي اسئاده » أنا محمد بن 
الحسين » أنا الملعافى بن زكريا , نا محمد بنالحسن ين زياد المقرىم 2 نا أبو عثمان سعد 


١ك‎ 


ابن عبدات بن سميد الهجراني ‏ بالبصرة نا العباس بن الفرج الل“ياشي» عنالأصبعي» 
عن أبي عمرو بن الملام آنه قال('؟') : ش 
كان عمرو بن معدي كرب يحدث بحديث؛ فقال .فيه : لقيت في الجاهلية خالد بن 
المقعب('"'), فضر بحه » وقدرتله ب وخالد في الحلقتقتة. فتقتال له رجل ؛ ان 
خالدآ في الحلقة, فقال اله :اسكت 0 يا سيكى ءالادب ' المأ أنت محدكاث » فاسع ' أو 
فتم(؛؟') ٠‏ ومضى في حديكه 2 ولم يتعلعه ٠فقال‏ له رجل آنت شجام في الحرب والكذدب 
معا ! قال : كذالك انا » تام الآلات . 
آخبرنا أبو القاسم بن ابي الجن(0؟) الحسيني » آثا رشا بن نظيف , أنا أبو محمد 
المصري » آنا أبو بكر أحيد بن سروان(؟؟؟)2 نا ابناهيم بن سهلريه ٠‏ نا عنن(97؟) بن 
عبدالكريم » عن عبدالله بن [حمد بن يزيد ,عن عبداتٌ بن عبدالوهاب » عن نافسع » عن 
ابن عمس قال : 
بيئما عمسر بن الخطاب في مسجد رسول الله (عنه) في جماعة من أصحاب رسول الل 
(متغ) » دهم يتذاكرون فضائل القرآن اذ قال قائل منهم : خاتمة « براءة » »2 وقال قائل 
: : خاتمة « بني اسرائيل » ؛ وقال قائيلمنهتم(0؟:) : د كهييص 26( دطهةءء, 
واكثروا ؛ وفي التوم عمرو بن معدي كر بالن*بيدي, في ناحية , اذ قنال :يا أمير المؤمنين» 
الرحيم » لعجيبة من العجب ٠‏ .فاستوى عست ودان -متكثا فجلس ‏ وكان يعجبه حديث 
عمرو ؛ فقال له ؛: يا أبا ثور » حدثنا بعجيبة(10؟) « بسم الله الرحمن الرحيم » » فقال ؛: 
يا أمير المؤمنين: انه أصابنا في الجاهلية “مجاغةة ديدة .. فاقحمث, بغر سي البريكتة أطلب شيئاء 
فوا ما آصبت الا بيضص النعام ٠‏ وان فزسي لتئتم مَنَ-غثقام البرية ٠»‏ فيئا أنا كذلك اذ 
رفعت لي(١:؟)‏ خيل وماشية وخيمة 20 فأتيت الخيمة ' فاذا بجارية كأحسن البشسر ( واذا 
بفناء الخيمة شيخ متكىء؛ فتلت - لما دخلنيمن هول الجارية » ومن ألم الجو ع('؛؟) : 
استأسره ثكلتك أمثك ! فقال يا هذاء انآردت القرىفانزل» وان أردت معوئة أعناك *» 
فقلت : استآسر ؛ ثكلتك امثك ! فقال لي مثلقوله الأول؛ فنهض(؟؛') نهوض شيخ لا يقدر 
على القيام فدائأ مني وهو يتول : 8 يسنم انه الرحمن الرحيم 2 ء شم جذبني اليه , فاذ! 
آنا تحته , وهو فوقي ,2 فقال لي : أقتلك أوآخلي عنك ؟ فقلت : بل. خل” علي ٠‏ فنهضش 
عني وهو يقول ؛ [من الطويل] : | | 0 
وجئت بعدوان وظلم , ودونما تمنيته في البيض حزه الفتلاصيم (41") 
فقلت في نفسي : يا همرو أنت فار سالمرب , للموت أهون سن الهرب من هذا 
الشيخ الضعيف , فدعتني(40؟) نفسي الى معاودته ثانية » وآنشأت أقول : 1 
رويدك لا تعجل بليت” بصارم ‏ سليل الممالي ههيزبري قلماقيم(0') 
أبن ؤل» عمرو” زائتسة أعجميةة' ولم يك يوما للفغرار بعاجم("!:؟) 


0ك 


حملن 


فمالك فابذل دون نفسك تسلمن(0:) هنالك ء أو تصبر لحز الفلاصم 
فما دون ما تتهلواه للنفس مطمتع سوى أن أحزء الراس منك بصاررم 
ثم قلت : استأسره )29١(‏ ثكلتك أمثك !| فدناأ مني وهر يقول : وسسم الله الرحمن 
الرحيم » ٠‏ ثم جذبئي جذبة مشلت' تحته » فاستوى على صدري » فقال : أقتلك(١:')‏ 
أم أخلي عنك ؟ فقلت : بل خل” عني » فنهض :هو يقول : [من الوفر] : 
ببسم ال والرحمسن فلزا'نا فديماء والرعيم به قتهسرنا 
وهل تغني جملادة ني حيفاظ أذايوما بمصركة نزلنا 
وفل شيم يقسوم لذكر ربشي وقلما بامسيح هناك عذنا 
ساقسم كل ني جنء وانس- ذآذايوما لمعضلة(00) حلئثلنا 
فقلت : استأسر(١١٠) ٠‏ ثكلتك آمنك ! فدنا مني وهو يقول : « بسم الله 
الرحمن الرحيم » ٠‏ فملثت منه رهبا .يا أميرا/ؤمنئين » وكنا لا نمرف مع اللاتِ والمنهةى 
شيئا ٠‏ ثم جذ بلي جذبة > فصيرت أتخته » فقلت : خل” عني » فقال : هيهات ! بعد ثلاث 
مرار » ما أنا بفاعل ٠‏ ثم قال يا جارية: ‏ انتني بشفرة » فأتت بها , فجن” ناصيتي » ثم 
نهض وهو يقول : [من الطويل] : 
منشا على عمرو فماد لحيفسه وثنتى فثنكينا » فساء بما ففعل' 
وفي اسم ني الآلام عرزا" ومئصسة" ومحدرز" » لى كان سامعه عسقسل* 
وكنا , يا أمير المؤيئين 6 “ذا جرةو!(؟8؟) تواصيئا استحييئا أن ل جمع الى أهلنا(؛؟١٠)‏ 
حى تنبت 2 فرضيت أن أخدمه حولا” ؛ خلما حال علي الحول قال لي ؛ يا عمرو ؛ اني أريد 
فانطلتت معه حتى أتى واديا » افهتف باهله ببسم الله الرحمن الرحيم » فلم يبق طائ في 
وكره الا طار , ثم هتف الثانية » فلم يبقؤسبع” في مربضه الا نهض » لم هتف الثالثة , 
فاذ! هو بأسود كالئخلة السكحوق ؛ واذا هولابس شعرأ . فرعبت؛ فقال الشيخ : لاتساعء, 
يا.عسرر » اذا نحن أصطر عننا فقل 0 غلبه(60١)‏ صباحبي ينسم ال الرحمن الرحيم 9 قال : 
فاصطرماء فقلت : غلبه(ه١٠)‏ صاحبى باللاءت والمز*ى , فلطمئي لعلمة كاد يقلع 
رأسي , فتلت له : لست بعائد ٠‏ تامتعاد ها ,مكلت : غلبه (90؟) صأحبي بيسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ فملاه الشيخ فنفحه كما ينفح (56؟) الغرس وشق” بطنه 2 واستخرج 
مئه يئة القنديل الأسود » فقال : يا عمرو » هذا هشكه وكلفضم* قلت(07؟) له : فداك 
أبي وآمي ٠‏ مالك ولهؤلام(4٠)‏ القوم ؟فقال(؟:) : يا عسر لو ,» أن الجارية التي 
رأيت في الخباء هي الفارعة بئت االمستورد ركان رجلا' من الحن وكان مؤاحخياً لي 2( 
وكان على دين المسيح (عليه السلام) وهؤلاءقومها ينزوني كل سنئة منهم رجل » فينصرني 


١14 


الل عليهم ببسم الل الرحمن الرحيم ٠‏ فانطلقداحتى اذا أمعنا في البرية فقال : يا عمرو ؛ قد 
رآيت(50') ما كان مني وآنا جائع ؛ فالتمسلي شيئا أكله * فالتمست , فما(7؟) وجدت 
له الا بيض النعام ؛ فأتيته("7١)‏ وهو نائم ‏ قد توس أحدى يديه 2 وتحته سيفه 2 وهو 
سيف طوله سبعة أشبار , وعرضه أقل منشبرين » وهو الصتمصامة » فاستخرجت سيفه 


من تحته ؛ فضعربته ضربة قطمته من الساقين »خفقال لي : يا لغغد“'ار , ما أغدرك ! فلم أزل 
أضربه حتى قطمته اربأ ارب ٠‏ فغضب عمر ‏ رحسة الله هليه وقال : أنا أقول كما قال 
العبد الصالح : يا غدءار ظفس بك رجل منالمسلمين » فائعم عليك ثلاث مرات(0) , 
ووجدته ناث فقتلته ؟! والله لو كنت مؤاخذكفي الاسلام بما فعلت .في الجاهلية القتلتك أنا 
به ٠‏ ثم أنشأ عمس رضي الله عنه ‏ يقول :[من البسيط] : 


اذا قتدت أخا الاسلام تظلمه 
الحره يالف مما الت تفعله 
لو كنت' آذ في الاسلام ما فعلت 
لنالك اليوم مسن كفي(50١)‏ مطالبة 


ثم قال : ما كان من حديثه يا عمرو ؟ قال : فأتيت الغيمة فاستقبلتني 


[فنا(74) لما جئته' في سالف الحقتب 
تبا لما جئته في العجم والعرب 
اهل الجهالة والاشراك والصنلئب 
يندعى لذائقها بالويل والحراب 


الجارية, 


فقالت : يا عمرو ؛ ما فمل الشيخ ؟ قلت :قتله الحبشي »؛ قالت : كذبت ؛ بل قتلته 
الت 2 ياغداار !ا قم دخلت الغيمة(2“)555 فجملت تبكيه وهي تقول(66) : 
[من الخفيف] : 


مين جحودي لفارس مقفوار 
سبع وقلا عهلجم(300) 
لهف" نفسي على لقائيك عمرا(00) 
بعدما حز'(20) ما به كنت تسمو 
ولعمربي لو رمته أنت حقفا 
فجزاك المليك سوءا وهونا 


وَانَكييه بواكنات غزار 
ورئيس الفغار يوم الفخسار 
اسلمته الحمية للاقدار 
في زبييد وبعشسير الكفكسار 
رمت مشنبه كصارم بتشسار 
عشت منه بذئة وصفسار 


فدخلت الغيمة أريد قتلها » فلم أآر أحدا؛ كأن الأرض ابتلعتها » فاقتلمت الغيمة » 


وسقت الماشية حتى انتهيت بها الى قومي بني(1١)‏ زبيد * 

حبس ثاء أبو الحسنئ بن المسلم الفقيه ( ادوآبو الفيج فيث بن علي 0 وأابو كك 
عبدا لكريم بن حمزة قالوا : أنا أبو الحسن بنأبي الحديد » أنا جدي محمد بن أحمد بن 
عثمان ؛ أنا محمد بن جعشضس بن سهل(') احصداثئلي ابسو الحارث محمد بن مصعب 
الدمشقى وغشيره 2 حدثني سليمان بن بنلكتشر حبيل الدمشتي؛ نا عبدالقدوس بن الحجاج 
قال؛ قا مجالد(؟؟؟) بن سعيد2» عن الشعبي: عن رجل قال : 


اااي مت 


١ 


كدت في مجلس حعس بن الخطاب وعندوجماعة من أصحاب رسول الل زطن) يتذاكرون 
فضائل القرآن 0 فقال بعضهم : خواتيم« سورة النحل ١42‏ وقال بعضهم: «سورة بيس 24 
كل كلمة سبعون بركة ٠‏ وي القوم عمرو بنممدي كرب'لا يحبر جوابا » فتال : فاين انتم 
عن « بسم الله الرحمن الرحيم » ؟ فقال له(؛"') عمس : حدثنا , يا آبا ثور 2 فقال : 


بيئا انا في الجاهلية اذ جهدني(0,؟) الجوع , فأقحمت فرسي البرية » فما أصبت 
الا بيض النعام 6 فبينا أنا أسير اذا آنا بشيخ شراإي في خيمسة([526) : والى جائيه جارية 
كانها شمس طألعة ؛ ومعه غنيمات له » فقلتله : استأسر ' ثكلتك أمك ! فرفع رأسه الي“ 
وقال : يا فتى ؛ ان أردت قرى فائزل » وان[ردت معونة أآعناك ؛ فقلت له : استأسس » 
فقال : [من الطويل] : 
عرضنا عليك الننزل(22') مناتكرما فلم ترعوتي(١')‏ جهلا' كفعل الأشائم 
وجئت ببهتسان وزور ودونما تمنيته بالبيض ححزه العلاقسو("') 


ووشب الى* وثبة(80' وهو يقول ؛ « بسم الله الرحمن الرحيم “:500) * فكاني(581) 
مثلت تحقه ء [ثم](26') قال ؛: [أقتلتك امآخلثي عنك ؟ قلت(90') : بل خل”" عني 
. [قال 0 نغلثى عني](14') 9 ثم إن نفشيّحد ثتني بالمعاودة فقلت ؛ استاسر 0 ثكلتك 
امك ! فقال : 

ببسم الله والرحعمسنٌ فقزا'نا هنالك والرحيم' به قهسر'نا 
وما تلفني جسلادة ذي حفَاظد ‏ اذا يوما(00) لمعركة برزنا 

ثم وثب الي" وثبة كأني مثلت_تحته ؛ فتال.:“أقتلك أم اخلثي عنك ؟ فلت : بل خل” 
عني ٠‏ فخلش عني » فانطلقت غير بعيد » ثمقلت في نفسي : يا عمرو ؛ أيقهرك مثل هذا 
الشيخ ؟! والله للموت خير لك .سن الحياة ؛فرجعت اليه : فقلت له : استأنير , ثكلتك 
آمك ! فوثب الي وثبة وهو يقول : « بسم اللهالرحمن الرحيم » فكاني مثلت(90؟) تحته, 
فقال : أأقتلك آم أخلثي عنك ؟ فقلت : بلخل” عني» قال هيهات![ ياجارية](85١):!ئتني‏ 
بالمدية: فأتته بالمددية2» فجن* ناصيتي ‏ وكانت العرب اذا ظفرت برجل فجزتت ناصيته 
استمبدته ‏ فكنت معه أخدمه مدة ٠‏ ثم انه قال : يا عمسرو ؛ أريد أن تركب 
حتى (تيئا واديا أشيبا نتشسبا(107) 0 مسهو لا'منولا” فنادى بأعلى صوتهة' « بسم ألله 
الرحمن الرحيم » . فلم يبق” طير في وكره الاطار ؛ ثم أعاد الصوت » فلم يبسق سبع في 
مس بضه الا هزب » ثم أعاد الصوت فاذا تحن بحبشي قد خرج عليئا من الوادي كالئخلة 
السحوق » فقال بلي : يا عمرو اذا رأيتناقد اتحدنا فقل : غليه(5810) صاحبي ببسم أ 
الرحمن الرحيم ٠‏ ثال : فلما رأيتهما قداتحدا قلت ؛ غلبه(88؟) صاحبي باللات* 
والمرى ؛ فلم يصئع الشيخ شيئا ٠‏ فرجع اليوقال : قد علمت أنك قد خالفت قولي(28') 
قلت : أجل ؛ ولست بعائد » فقال : اذا رايتناقد اتحدنا فقل: غلبه(208) صاحبي ببسم ١‏ 
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الرجمن الرحيم](2؟) قال:فاتكأ عليه الشيخ؛ فنفحه(:٠5؟)‏ بسيفه فانشق جوفه » فاستخرج 
منه شيثأ كهيئة القنديل الأسود » ثم قال :يا عمرو / هذا غشثه وغله ٠‏ ثم قال : أتدري 
من تلك االجارية 9 [قلت : لا1ة') قال ؛تلك الفارغة بنلت السثليئل الجر هئمي»وكان 
أبوها من خيار الجن ؛ وهؤلاء أهلها . وبنوعمها يغزوني منهم كل عام رجل ينصرني الله 
عليه ببسم الل الرحمن الرحيم ٠‏ ثم قال :قد رايت ما كان مني الى الحبشي('؟5') »2 


وقد غلب علي الجوع » فأتني بشي آكله »فاقحمت فرسي(؟؟') البرية » فما آصبت الا 
بيض النمام » فأتيته(؛؟؟) به » فوجدته نامً. واذا تحت رأسه شيم كهيئة الغشبة , 
فاستللته , فاذا هو سيف عرضه شبس في سبعةأشبار: فضربت ساقيه ضيربة أبّنت“' الساقين 
مع القدمين » فاستوى على تار ظهره .وهو يتول : قاتلك الل ما أغدرك ؛ يا غد'ار 1. 
قال عمي : ثم ماذا صئعت ؟ قلت : فلم أزل 1 ضريه بسيفه حتى قطعته ارب ارب ٠ ٠‏ قال: 
فوجم لذلك ؛ ثم [نشأ يقول ؛ [من البسيط] : 


بالفدر نلث أخا الاسلام عن كنب 
والعجم تالف مما جئته كثرما 
الي لاعجب الى نلث قتلته 
قدَرم(19) عفا عئك مرات وقد صعلفعت 
لو كنت آخذ في الاسلام ما فملوا 
اذا لنالئك من عدلي ملشتطائية'(10) 


قال : ثم ماذا كان من حال الجارية ؟ قلت ؛ ثم اني أتيت الجارية » فلما رأتني 
قالت : ما فعل الشيخ ؟ قلت : قثله الحبشي »؛ قالت : كذبت ! بل قتلته أنت بفدرك ٠‏ ثم 


أنشأت تقول : [من الخفيف] : 


عيبن سودي للفارس المفوار 


ما'ان سمعت؛ كذا في سالف العرب 
تبا الما جئته في السيكد الآأرب( )'9*0‏ 
ام كيف اجازاك [عند الذنب لم تتب](5) 
0 قنك يذاه موضع الععطتب 
في الجاهلية اهل الثشرك والصنائب 
تدمَىَ لذائقها بالويل والحراب 


ثم جودي بواكفات فزار ‏ 


لا تملي البكاء أن(:0) خانك الده ٠0٠٠‏ سر' بوافي حقيقة صبشاد 


وتقي 2 وذي وقضانر وحسلم 
ولعميري لو لم ترمه بفدر 


وعديل الفخسار يوم الفغاد 
اسلمتك الاعمار' للاقدان 
رمت(20) لينا بصارم بتكبار 


ناحفظني قولها 0 واستللت سيفي 4 ودهلتكت الخيمسة لأقتلها فلم أجد في الغيمة 


احدا(١0")‏ فاستقت الماشية؛ وجئت الى أهلي ٠‏ 


“ااا يبيبيمممصمممم اا 
14١‏ 


ابن المقتدر : نأ أبو المباس أحمد بن منصور اليشكري قال : قرأت على ابن دريد , آنا 
السلككّن بن سعيد , عن محمد بن عباد ء؛ عنابن الكلبي قال(5:١؟)‏ : 


تزروج عسسرو بن معدي كرب اسرأة منكئدة ‏ وله حديث فذكره ابن الكلبي في 
ولدت غلاما فسميه خزرا(*0؟) ؛ وان ولدتجارية فسميها عكرشة ٠‏ ثم رحل عنها , 
فولدت غلاما ‏ فسمته حزرأ ٠:‏ فئشأ الفلام في كندة حتى أدرك 2 فنادى فيهم بالغرو : فخرج 
حتى أفار علي بني زبيد ؛ فاذا هو بعمرو فيخيل عظيمة » وهو لا يعرفه ؛ فالتقت الخيلان» 
فشد خزر على أبيه؛ فأخذه » فسأله أن يمثقه؛ فقال : لو كنت عمرو بن معدي كرب ما فعلث», 
فقال : أنا همرو ء قال : وانك لممرو ؟ قال ؛ نعم قال : وما آية ذلك وكانت أمه قد 
أخبرته بخس عمرو » ومأعهد اليها ‏ فأخبره؛ فغلّى سبيله 2 فقال عمرو : يا لمزر ,2 
ما تسعنى واياك أرض ؛ فاأن شئت فارتحل وأقيم أنا فقي هذه البلاد » وان شئت ارتحلت 
آنا وأقمت أنت . فقال : أنا أحق بالرحلةبنك 1 فرحل خهزر حتى الحق بصئعام ٠»‏ فمكث 
فيها دهرأ من دهره.. ثم خرج في بعض غاراته, فلقي. آباه في خيل عظيمة , وهو رئيسها , 
فشد” همرو على رئيس القوم » فقتله » فلماا نتكشفوا عرفه؛ فأهوى بسيفه ليقطع يده » 
فأمسك هن ذلك ؛ فقال(؛'") : 
أمرتتك” يوم في نينسا ء أمرا باديساً رشسسلداة' 
باميبر الحزم 0-7 وتاتيسسه 4 و تعتع لاله" 
1 فلميا أن ملكلست انالجيتج ٠.‏ نك 7 جلت(0) أباك تقتصسده:' 
كمسن زئلت لسعسياك الست ليج اانا علان(5:) فائدقت سه عمضدل'ن: 
الم تملم بان [با 2050 ك ليث" فوقسه لبسسده' 
شديد الكف” فيما أد٠٠٠5.‏ ركست اطفسارهة ويسسسله' 


وقال آيضا : [من الوافسر] : 


أيا أسفا(»:") على مزر بن عمرو 
بني كان لي عضدا وذكسرا 
به فخر الفوارس من زبيد 
فلا سلقثيت (5:0) يا كفي الفوادي 
وما تفني الندامة والمرائي 


آنبأئا أبو علي الحسن بن أحمد ٠‏ أنا آبو يكن عمد بن الفضل بن محمد الباطرقا ني 
أنا أبو عبداتٌ بن مندهء أنا آبو العبا سالقاسم بن القاسم بن عبدالله بن مهدي 


١, 


فيا ندسي عليه ولهف نفسي 
اذا غليئبت' في كفني ورمسي 
كان جبينه لإالآء شلسمس 
ولاقفبت البلاء وكسل' نحس 
وقد اصبحت مشل حديث أمس 


السياري قال : قال جد”ي(5:*) أحمد بن سيار : نا خاب بن خداش ؛ أنا أبو تميلة(١٠؟)‏ 
يحيى بن واضيح » حدثني رميح يعني ابن هلال - عن أبيه قال ؛: 

رايت )51١(‏ عمرو ين معدي كرب فيخلافة معساوية , شيخ ظليم ؛ [ ما يكرن 
من الرجال 0 أجش المسدوت » اذا التفت التفت بجميع جسدة ‏ * اذ 6 

أخبر نا أبو السعود أحمد بن علي البفدادي حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن 
المهمتدي 

ح وأخبرنا أبو الحسين محمد ين محمد بن الفرامء , آنا أبي(65*) : 

قالا :' آنا عبدالك بن أحمد بن علي » أنا محمد بن مخلد قال : قرأت على علي بن 
عمرو حدثكم الهيثم بن عدي قال : قال ابنعيئاش في تسمية المُور : 

عمرو بن معدي كرب * | 

آنا آبو بكر محمد بن شجاع , أنا أبو عمرو .بن ملده » آنا أبو محمد بن يواه » أنا 
آبو الحسن اللنساني » نا أبو بكر بن أبي الدائيا © حدثني محمد بن عمس » نأ سعيد بن 
عامسن , عن(0؟) جلو يرية بن أسماء قال ؛ 0 

شهد صفين غير :واحيد أبثنام خمسين ومائة بنهم : غمرو بن معدي كرب * 

بلغني عن أبي عبيدة معس بن المثني : 

أن عمرأ شهد القادسية وهو ابن مآثة.وسث'سنين ٠»‏ ويقال(2014): ماثة وعشر(١٠؟) ١‏ 

آنبأنا أبو القاسم علي بن ابسأهيم » وآبو الرحش سلبيع بن المسلم » عن رشأ. بن 
نفليت » أثا أبو شعيب محمد بن عبدالرحمن, وأبو محمد عبداللٌ بن عبدالرحمن قالا : أنا 
الحسن بن رشيق ؛ أنا أبو بشسير محمد بن أحمد 2 حدثني أبو بكل الوجيهي ‏ وهو 
أحمد بن محمد بن القاسم ‏ عن أبيه , هن صالح بن الوجيه قال : 

في سئة احدى وعشرين كانت وقيعة نهاولد ٠‏ ولقي النعمان بن عمرو بن مقر'ن 
المشركين بنهاوند , وهم يومثل في جمع لا يوصف كثرة وعدة وكراءا(6"١؟)‏ ؛ فاشتدت 
الحرب بينهم حت قعل النعميان » ثم انهزم المشركون في آخر 'النهار ٠‏ وشهد عمرو بن 
معدي كرب ثهاو ند 0 فقاتل(؟١؟)‏ حتققى كان الفح 0 واثبتته(+1؟) الجراح ' فحمل 0 
فمات بقرية من قرى نهاوك يقال الها روذة(5؟) ٠‏ 

قال آبو بكن الوجيهي : أنشدني هين أبي لدعبل(:5؟) : [من الطويل] : 

لقد غاسسر الركبان حين تحمثلوا بروذة شخصا لا جبانا ولا غلمرا(١؟)‏ | 

فقل لزبيد / بل لملحج كلها رزثتم ابا ثور قريعكم() عتمرا. 


1غ 


م 


أخبرنا أبو القاسم هبة الل بن عبداتٌ , أنا [ إبو بكر الخطيب »2 أخبر ني أبو الحسين 
أحمد بن محمد بن اقفرجل الوزان , حدثني جدي لأسي بو بكي محمد بن عبيدانّ(9) بن 
الفنضل , ل ا ال ل ل ب مياه 
شهد موت عمسو د بن معدي كرب قال : 


وكانت مغازي العرب اذ ذاك 5 الري” فخرج حتّي ثزل روذة 0 ورقد ٠‏ فلما أرادوا 
الرحيل ع ا يا وذهب سد عن د مات 2 فدفن 
بروذة ٠‏ فقالت امرآته الجعفية ترثيه : 


لقد غادز الركب الذدين تحملوا بروذة شخصا لا ضعيفا ولا غمسر 
فان تجزموا لا يفن ذلك نقرة(:)- ولكن سلوا الرحمن يلعقيبكم صتبثرا 


1# اش و 


5 العواشسي: 


, وطبقات خليفة-١/ ف (49) , والتاريخ الكببي 5/؟!"‎ 2 1١7١/0. طبقات ابن سعد 0982/8 , وسيرة ابن هشام‎ - ١ 
والكنى والاسماء للدولابي‎ , "1/١ والكنى والاسماء لمسلم ( ل7١ ) ء و تاريخ"الثقات ١لا" , والمعرفة والتاريخ‎ 
» 971 والكنى:والاسماء' للعاكم ( ل .48 ) , ومكثنكبة آلئننبة لعبد الغئي 49 2 والمؤتلف والمغتلف للآمدي‎ ١ 8 
والأطبار الطوال‎ , "1/١ دان الكثب ) , والشعر والشعراء‎ ٠ ط‎ ( 704/١8 ومعجم الشهراء “18 , والاغائي‎ 
وكتاب الثقات لابن ححبئان‎ ؛١‎ !!١/1 والاكمال‎ , 21١ وجمهرة األساب العرب‎ + ٠١/6 والجرح والتعديل‎ , 6 
والتنبيه 28 , والاطبار الموفقيات 55 , والاستيماب‎ 15٠ وآللوَادر‎ 18٠. 140 */م/؟ .+ وذيل:الامالي‎ 
, ) وهواتف الجنان ( ق الم ب - هل أخ 25 مج‎ , ) 097١ ( 14/7 وأسد الفابة 6/!"! , والاصاية‎ , 0/6 
ه‎ ١19/9 (ظ 2 015 . والبداية والنهاية‎ , ١١ ونخزانة الادب !إيآاط : والاشتقاق‎ . 

*" ه العديث ل الاستيعاب واسد. الفابة والاصَابَة: .. وَالمعرفة' والتاريخ 70771 والإخبار الموفقيات , والكامل لابن عدي 
لايل ٠‏ وتاريخ بغداد 08/0 , والبداية والنهاية ١14/9‏ , وميزان الاعتدال 754/1 , وكلز العمال رظلم 
) 7 )2 والأبيات ‏ عدا الغامس ‏ في تاريخ بقذاد » والكامل في الضغفاء 2 وهي عدا الغامس وبزيادة بيت في 
الاستيعاب والبداية واللهاية: واضد الفابة ٠‏ 

7 الغنبت' ؛ ما تطامن من الارض وغمض ؛» فاذا حرجت منه أفضيت الى سعة , وهو هلم لصحراء بين مكة والمديئة » 

وغبت من فرى زبيد :.معجم البلدان ٠ 747/١‏ 
ب ألفطنا : شعر عفليم من الائل » والسس كرجل شجر من العضاه ٠‏ 
م ب فال ياقوت ؛ «١‏ معسر - بالضشم ثم الفتح وكسى السين المشددة وراء ‏ موضع ما بين مكة وهرفة , وليل : بين منسى 
ش وعرقة . وفيل : بين منى والمزدلفة ٠‏ معجم البلدان 517/8 ٠‏ 

١‏ - علرائة بوزن همزة » بطن عرئة ! واد بعذاء عرفات ؛ وفيل ؛ بطن عرنة : مسجد عرفة والمبيل كله ٠‏ معجم 
البلدان ٠ 11١/4‏ 

٠ ٠ في الاأصل : « هدئني ابراهيم‎ - ٠ 

م كذا من هذا الطريق ء والصواب ٠‏ زابكار ٠ ٠‏ قارن بالاكمال 1/4/4 , وانطر التعقيب في آضر الخبر ٠‏ 

ؤداس زاء قبل ٠»‏ 

٠ شزرا : أي يمين وشمال‎ - ٠ 

٠ سفرت الريح التراب والورق تشفره سفرا , كنسئه‎ -١ 


ل 


؟لسدادؤياديه 4 - في النسخ ؛ ١‏ من يزبد بن بصرة بعلي يعطي نصيرة 
١‏ د تاريخ بقداد 68/4 ٠‏ على ابن أودء ٠زبده‏ يزبده زبدا:اعطاه والزيد -بسكون 
١4‏ زاد في تاريخ بفداد : . الربيدي » ٠‏ الباء ‏ الرفد والعطاء ٠‏ قال ابن دريد ؛ « وائما قال : 
2 سا ده سنن ؛ «١‏ ولومئا » ٠‏ من يزبدئني رفده ؟ فسموا زبيدا ٠‏ الاشتقاق ٠ 2١١‏ 

5 اس :اه على بطن » » د ؛ « بطن عرفة انهم ٠ ٠ ٠‏ - في التسخ 1ه فصيمء ٠‏ 

اع 0 ١‏ - التاريخ العببي 509/5 ٠‏ 

0 0 اس 0 ابن تقاف 

باك 6 ب الجرح والتعديل 950/4 ٠‏ 

٠ . الزبيدي أبو ثور‎ ١ : ل ليست في تاريخ بغداد * 1 2 في الجرح والتعديل‎ ١ 

٠ » زاه بعبها في الجرح والتعديل : « بالمديئة » وكان‎ - 8 ٠ » نقول كما علمنا‎ « ١ في تاريخ بغداد‎ - ١ 
٠ ) ١! الكتى والاسماء لمسلم ( ل‎ - 5 ٠ ٠ ل في تاريخ بفداد : « لبيك لبيك‎ 7“ 

4" - 2 د س؛ و يعلم , ٠‏ !م ب سقط ما بين حاصرتين من السئد ؛» وموشعه معرول 
6 ص زه س ؛« أبن طوق »2 ووقع ال دا ١‏ عمر بن طوق  »‏ فيه ٠‏ 

5 د سن ؛ ١‏ الطامي » ٠‏ 7 


0 2 المعرفة والتاريخ ٠ "79/١‏ 
4 - فى المعرفة والتاريخ : «ابن أبيطوق» ٠‏ ووقع في د.؛ 
٠‏ عمرو بن سمرة بن ابي طوق » ٠‏ 


4؟ - كذا من طريق المعرفة ٠‏ تقدم ! م شر اهيل » * 
ا هم سقط ما بينهما من المعرفة ٠‏ 

٠ » ا ن:ه« الصلهائي‎ "١ 

ل ن 2 نل اس ! « شبيف ع * 

“#" ب ف ؛ « أبق شيف »م ٠‏ 

5" س د : « سمرة » ٠‏ 

6 . ذد2 يع س 1« ابن » ٠‏ 

8" - الكنى والأسماء للعاكم ( ل 95! ) ٠‏ 

ا" الكامل في الضعفاء ٠ )١#1١(‏ 


4“ في د2, سساء ل :« علي بن طلق » ؛ والصواب من 
الكامل ٠‏ 

"ال مشتبه اللسبة 4# ٠‏ 

لس سقطث : «١‏ أبن معمد » من د ٠‏ 

٠ ١97"لص وبما يلي في‎ 2 "0#" , 96١ قارن بالمعبر‎ 4١ 

؟غ 2 طبقات غليقة ٠ ) 295 ( 159/١‏ 

“15 س د/ازء: س ؛ ١‏ أنْ» ٠‏ 

)ا - 41 ليس ما بينهما في طبقات طليفة ٠‏ 

8# س ذا , س2 ل !؛ « فصيم » * 

)ل كذا ضبد في طبقات خليفة ضبط فلم ؛ وسيائي من 
طريق العاكم ٠‏ أسيلة . ٠‏ 


2ل ما بينهما زيادة لثمام السئد » وسقط من التسخ ٠‏ 
4) - في النسخ ؛ ١‏ ابن الجوهرقي » ٠‏ 


ب الكلى والاسماء للدولابي 586/١‏ * 
8-”سقطت من اللسخ ه 1 

سأ شل ؛ « بن عمرو بن عفرو .'* 

*٠هاورداد قبلهاي د س١ ن؛« ثاه وفي‎ - 5١ 


؟5” - الكلى والأسماء للعاكم ( ل 48 ) ٠‏ 
5 “كنذا ضبط إل الكنى ضصبط قلم ٠‏ وقد تقدم من طريق 
خليفة ( اسيلة ) ضبط قلم ايضا ٠‏ 

5- سقطت من دا٠‏ 

0 ل مشثبه النسبة لعبد الفني 6" ٠‏ 

5 - في مشتبه اللسبة ؛ « يروق » ٠‏ 

الا لس سقطث من س , ف ٠‏ 

54" ب د ؛ « وآأثرك . ٠‏ 

٠ 7١/5 الاكمال‎ - "54 

٠ طبقات ابن سعد 8954/8 وفيه طلا في الرواية‎ ٠٠ 

الا ب في د! ١‏ همروه ٠٠‏ 

الا د !م قال ! ممن ه * 

«/ا ‏ د :م الهجرة » في اللسان: «البعرة : الارض والبلدة, 
ويقال : هذه بعرتنا » أي أرضنئا ٠‏ والبعرة ؛ مديلة 
سيدنا رسول أل صلى الله عليه وسلم , وهي تصفعي 
البعرة , وقد جاء في رواية مكبرا » *٠‏ 

الاءد س ؛ م بثالته » ٠‏ 


د د24 س : م وهيتاه » , ولا نقط في ( , حباه العطاء 
وبالعطاء ٠‏ 


78 سقط ما بيلهما من د ٠‏ 


اا020 0 ز 0 1 1 1 | أ اا-00 10 


0 


ا اغرجه الحاففل ابن عساكر في التاريخ ترجمة فيس بن هبيرة بن مكشوح من هذا الطريق وغيره ( انطر التاريخ 
م ١‏ ل 18/ ازهر )ء والمختصى ١21١/1١‏ والغبر مع الاأبيات في سية ابن هشسام 10/8 , وانطر شعر 
عمرو لالم ٠‏ 

خلا - د:اء زمام , »* 

4 اد ؛ ١‏ الهجرة » ٠‏ تقدم تفسبي الكلمة ٠‏ 

لم - في الحديث : « فجعل يتحطم عليه غيظا : أي يتلفلى ويتوفد , ماخوذ من الحطمة , وهي الثار التي تعطم كل شبيء. 
وتجعله حطاما ٠‏ اللسان ه هطم » * 

١‏ - في شعر عمرو : « تتعده » , وستاتي هذه الرواية » وفد اضطرب اعجام اللفظة في اللسخ , وما البته اعجام أصل 
التاريخ في ترجمة قيس ٠‏ أفد الشيء : قرب , والافدالعجلة ٠‏ 

"م - في شمر عمرو ؛ « ره » 2 ولي المثل : « غير عاره وتده »2 هاره ؛ أهلكه ٠‏ وأصل المثل أن رجلا اشفق على حمارء 
فربطه الى وتد ؛ فهجم عليه سبع ١‏ فلم يمكئه الفرار : فاهلكه ما احترس له به ٠‏ 

“الم ب شعر عمرو ٠١95‏ ؛ وتشريج البيتين فيه ٠‏ 

هم - ساف ؛ شم' , ووقع في د : ١‏ لعدر » وف س :؛ « بعذر » ٠قذر‏ : وصف من القذارة ٠‏ 

© - رواية الديوان :؛ء والك لو رايت ابا همي ملات يدبك من غير وثر » ٠‏ العولاء بضم العاء وكسرها وفتح 
الواو ‏ جلدة ماؤها أخضى تغخرج مع الوك , وفيهسا أغراس وعروق وخطوط حفر وحس , وهي من الثالة 
كالمشيمة للمراة ٠‏ 

هلم المكالبة : المشارة , وكالب الرجل : ضايقه ٠‏ 

الى ب سية ابن هشام 5/*؟ . ابياري » ٠‏ 

4 - ديوانه إلم ١‏ وفيه تغريجها ٠‏ 

4م - في الديوان والسيرة : «١‏ تتمده , ٠‏ 

٠‏ - المفاضة : الدراع الواسمة ٠‏ النهي بكنى الثون وفتعها ‏ الغدير من الماء٠الجدد!‏ الارض الصلبة,شبه الدرع بالفدير 
في صفائها واطرادها ٠‏ 

أذ د :+ هواصس قصده , ٠‏ القصد : جمع لصدة - بكر“فسكون ‏ وهو ما تكسي من الرمح ٠‏ هوائر : مفردها هائر , 
وهو من السهام والعجارة اللي لا.يدرى من رماه , يعني أن الرمح يرتد عن تلك الدرع متنائر؟ منثئني السئان 
من غي أن يؤثر فيها ٠‏ 

47 - في الديوان والسيرة : ٠‏ للقيت ليثا ء * اللبد 2ح بكسر آللام وفتح الباء ‏ ما على كتف الاسد وراسه من الشعر ٠‏ 

“8# في الديوان والسيرة : « اذا للقيتم شثن ٠ ٠‏ ششن البراثن ؛ غليلظها / والبرائن للسباع بمئزلة الاصابع للانسان ؛ 
وناشر : مرتفع ٠‏ والكتد : بفتح الثاء وكسرها - مابين الكتفين ٠‏ ورواية ذيل الأمالي : 

« يزيف كما يزيف الفع 2 ل فوق شؤونه زبده ٠‏ 

ل بعتضده ؛ باغذه تعت عضده ليسرعه ٠‏ 

0 - فيقتصده ! آي بقتله ٠‏ 

4 سا دداء سن ء ف ! « فيدفعه » والإشبه ما اثبته من السيرة والديوان , يدمقه ؛ يصيب دماطه ٠‏ يحطمه : يكسيره ٠‏ 
يزدرده : يبتلعه ٠‏ وف الديوان ؛ « يفضمه » بدل ؛ « يقضمه ٠.‏ 

لا ظطلوم الشرك ؛ لا يشرق معه أحدا في صيده ٠‏ 

4 - رواية الديوان : « فامسى يعثريه من ال ٠٠‏ بعوضض ممنعا بلده » ٠‏ 

4 - و2 سن / ف : « ابله كبله » ء, وكلى بلين الكتف هنا هن الضعف ٠‏ 

٠ سقط ما بينهما من د‎ ٠٠١ ٠ 

٠١‏ - سقطت من داه 

لس دا ءلافيت ٠.‏ 

٠ الشنبث ؛ الذي يتعلق بقرنه ولا يزايله‎ ٠ 
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4 اما بينهما كني التصعيف لي نسخ التاريخ » والوجه فيه ان شاء الل ب ما أثبئه ٠‏ 

6 - ديوان عمرو ١ ١584‏ وفيه تغريج القصيدة ٠‏ 

هه في الديوان : « بان » ٠‏ 

1 © في الديوان ؛ « جاءئا بالناموس ء ٠‏ الناموس : جبربل ‏ عليه السلام ‏ وقيل ؛ الناموس السر ٠‏ 

م٠‏ ساس 2 فل : جديكف » , 135 م جدير م » 

اد 1ه أن لم لكن نرى » ١‏ س ؛ « أن لم يكن يرى ., ومثله لي ن من في اعجام , والمثبت من الديوان ٠‏ 

٠ ب تصعف اعجام هذ| البيت في نسخ التاريخ » وصواب اهجامه من الديوان‎ ٠ 

٠ , غداة‎ ٠ في الديوان ؛‎ - 1١ 

- قال معقق شعر عمرو ؛ ١‏ لم تكن غطفان مع هوازن بوم حنين » * 

٠ الرماح الصلبة اللدلة , واحدتها مرائة‎  مضلاب‎  نارملا‎ ١١ 

29 رواه من هذا الطربق الطبري في التاريخ 004/7 , وقد تصحف رجال السند في ز , د ؛ س والصواب منالطبري» 

٠ س ؛ « ابن المصاص » , د ؛ « ابن العصاص ء , والصواب من الطبري‎ - ١6 

5 - في الطبري ؛ ٠‏ مستجيبا » ٠‏ 

از © د / سسلء ز ؛ ١‏ همرآ» ,2 والصواب من الطبرثي ٠‏ 

١! - 4‏ سقط ما بيئهما من فى ٠‏ " 

0 من طريق ابنعساكن‎ ) ١1614١ ( اغرجه صاحب الكدز برقم‎ ١8 

٠ ب سقطث من ل‎ ٠ 

٠ وتشريجها فيه‎ / ١1684 الابيات في دبوانه‎ 2 ١ 

ل بعده في اللسخ : « ليس علده تمام البيت ٠‏ ولهذا البيت الذي لم يذكره الديوان روايات مغتلفة في المصادر 
ذكرها معقق الديوان منها : 

« وهبث لغالد سيفي ثوابسا علم صحصامة أم سيف أم سسلام 
وبلاحل اللهجة العديية في هله الرواية 1 وه ١‏ ام »-بدل « ال » في بداية الكلمة ٠‏ 

١١‏ رواية الديوان ؛ « طليل لم اخنه ولم يخني - كذلك ما خلالي او ثدامي 

4 - التدام النساء : ضربهن صدورهن بالنياحة ٠‏ 

!١!6 6‏ سقط ما بينهما من د * 

سا سء ن :م أسودء د 1م صود| » / والأشبه ما البته , أراد هددا كبد) من الناس ٠‏ 

2 كذا في نسخ التاريخ » وسيتكرر من طرق ٠‏ ولي حديث عمرو بن معدي كرب ؛ « كونوا أسد؟ عناشا ٠‏ قال ابن 
فتيبة : « فوله : هبناف] هو من عانشت الرجل , أي عانقته , والعناش مصدر عانشت ؛ يقال : رجل عناش هدو ' 
اذا كان بعائق قرنه في اللزال 2 وقد يوصف الرجل بمصدر الفمل » غريب العديث ٠ 0/١/1‏ يوافقه الفائق 
«/8” , والنهاية «رةء.” , واللسان : . هلش » ٠وحديث‏ عمرو في الآفاني 8 (ط»٠‏ دان الكتب ) , ولفلله 
فيه ؛ ,م كولوا أسدا اغلى شائه . , وجاء لي هامش التحقيق : « أطلى شائه : كفى لفسه 2 لم يستعن بشيء » 
قال المتلمس ؛ 

اغليت شاني فاغنوا اليوم شالكم واستجمهوا في مراس العرب او كيسوا 
ولريب من رواية الاغاني رواية تاريخ الطبرثي 015/7 : « كوثوا أسوداً ؛ فائما الاسد من الغلى شائه » ١‏ وثقل 
ابن عساكر تفسي ابن قتيبة لغريب العديث بعد أن استرفيى رواياته وان صحث الرواية فالرفع هلى انه طبسر 
مبتد! محذوق اي كل؛ اسد” افلى شياله ١‏ . 

4 - في دا/ س2 4 / بتركه » ٠‏ النيزك : الرمح القصبيي ٠‏ : 

4 - أساورة الفرس : لوادها , وهو اسوار من الاساورة ٠‏ للرامي العاذق ١‏ والنشاب : النبل , واحدته نشابة ٠‏ 

"اد تاريخ الطبري 897/7 * ورواه ابن حجر في الاصابة "/9! ٠‏ 

٠ المزراق من الرماح : رمح لصي ؛ وقد زرقه بالمزارق زرقا اذا طعله او رماه يه‎ 2 ٠١ 

9" ل سية القوس ؛ طرفى قابها . وقيل ؛ راسها , وفيل :ما اهوج من راسها ٠‏ 

اكل1[ 0011 
اا ا 
ام ١‏ 


نب سن ؛ « مشاكس » ء د ! متاك . ٠‏ 

ب اليلمق : القباء » فارسي معرب ٠‏ 

- رواه الطبري في التاريخ 5/7/ام ٠‏ 

- زيادة لتمام الكلام » ولي د؛ م اسد افلى » ٠‏ بالنصب يقدر فعل معنبوف , أي أخص أسدا اغلى شائه ٠‏ 
- ذه زم سس 1 « سوار » ٠‏ 

العكب : القبار ٠‏ 

شا س2 زل! « وكلى بي ١2‏ * 

- لل النسخ : « آنا غم . * 

- الغبر من هذا الطريق في الأغاني ١8/١8‏ . طء دار الكتب » ٠‏ 

- دء سء ن :م فنزلنا » » والصواب من الأغائي ٠‏ 

- س :ا ء أطذنا »1ن : م احذر حي ٠‏ 

- دء سن ؛ « بالاسوار » ٠‏ 

- داه وحدثلى » * 

- الغبر في الافاني !!!/١8‏ برواية أطرى , وذكر ابو الفرج هذه الرواية ٠‏ 

ب ذا سلاء ن ؛ه فهزه » ؛ شمز الدابة يهمزها همزا : غمزها ١ه‏ والفمز ؛ المصسر باليد ٠‏ 

- في النسخ : « عقرني » ١‏ تعريف 2 خقروا| به , أي هقروا فرسه ٠‏ 

- الغبر من هذا الطريق في الطبري 6812/7 ٠‏ 

اس ؛ «ا من جزور وبعيره » 2 وال د ؛ ١‏ من جز جزور وبعيره » : وليسات : ٠‏ بغيره » في الطبري ٠‏ 


- حافي : عدا ٠‏ 


٠ » أسمتهم‎ ١1د‎ - 

٠ ١١4 شص عمرو‎ - 

الشامات : جمع شامة , وهي الاثر الاسود في البدن إلي الارض ٠‏ 

الارصاد ؛: جمع رصد . بالتحريك ب وهو المطر ياني بعد المطر : والديم جمع ديمة / وهي المطر الدائم ٠‏ 

ب ده سس : « أمي اللمؤمئين » ٠‏ 

الآلية ؛ اليمين ٠‏ 

ب عرق ثابه ؛ سعقه حتى سمع له صريف , وذلك من غينك-او فشب ٠‏ 

هبلت : دعاء عليه بان تهبله امه أثي تشكله ٠"‏ الجلاد ”7 الضرب بالسيف في القتال ٠‏ الغشامعة ؛ الضبع , والوجار؛ 


جعرها ٠‏ 
- الطعن الشزر : ما طعنت بيمينك وشمالك ٠‏ البيض والاسل ؛ السيوق والرماح ٠‏ الحرار ! جمع حرثى , يريد 
العطش للنساء ٠‏ 


قال الأصمعي : « أريكة ؛ ماء لبني كعب بن هبد اثبنابي بكر بقرب عفلان:وهو جبل بتحدء»٠‏ معجم البلدان١/55!‏ 

- الثمار : ما بلزم الرجل حففله وحمايثه ٠‏ 

انظر شر همرو ١84‏ , وتخريج الأبياتث فيه ٠‏ 

رواية شعره : ١‏ ان بنا من حبها ديدنا ه ٠‏ الدبدين ؛ العادة ٠‏ 

رواية شعره ؛ « وجاراتها » * 

- قطرا الالسان : ناحيتاه ٠‏ وطعن الفارس الفارس فقطره اذا ألقاه على أحد لطريه وإلبيت من شواهد اللسان 
« قطر » » وتمثل به على قوله : « اذا صرعث الرجل صرعة شديدة قلت ١‏ قطرته » ٠‏ . 

العيازيم جمع حيزوم ؛ وهو ما حول الصدر ٠‏ 

وواية شعره : « زيما بيننا + ٠‏ 

غريب العديث اها ٠‏ 

- ذدا) س ؛ « أبي ه ٠‏ 

- ما بين حاصرتين زيادة من الغريب ٠‏ 


لكا 


- في الغريب ؛ هذا العرف على المصدر / وقد يرصف الرجل بمصدر الفعل ٠‏ 

- دعاس ١‏ ز:+ العرل ٠.‏ 

- فلي اللسان : « يجمع ٠٠‏ يؤنث . ه . 

6إئ5 62> :ر:ا:: :ار 
م كسا » ونسبه لسعيد بن مسعوج الشيبا 

ل القريه ١1‏ شبيد إق إن مط للسي ,اه 

س دا داس !؛ را ميث 2٠‏ والصواب من الغريب ؛ أثبث فلان فهو مثبث اذا اشتدت به هلقه ٠‏ . 

اسن ؛ « المسلم » * 

قارن بالطيري 215/7 ٠‏ 

س ذ 2 س2 نل 1 « طلعة م ٠‏ 

ء انظر ديوائه ءذلا١ ٠‏ 

القربوس ؛ حنو السرج ٠‏ 

- ز 2 س'ء د ؛ هد بكر بن سمار » ٠‏ واللخبر من هذا الطريق في الأغاني ١0‏ ("!! هس 8!! )2 وجاء الاسم فيه 
على الصواب ٠‏ وقارن بتهذيب الكمال ١ 580١/1‏ وتهذيب التهذيب ٠ 42/١‏ 

ءا دء س ؛ ١‏ الغضي ء , تصحيف ؛ والصواب من الافاني ٠‏ 

الثدله ؛: ذهاب العقل , ودله عقله تدليها ٠‏ 

- 4 دء اس ؛ «ا قيس » ٠‏ 

- قارن بالأخبار الطوال ١٠8‏ / والاشاني 2/(9(؟ ٠‏ 

ذا ءاس :؛ د عليام ب ٠‏ 

سان داس ؛ ٠‏ يستعملهم » * 
أصاب الاسناد في النسخ سقط وتصعيف ١‏ وقد لم تقوَبّع"ما امكن منه بالمقارئة ٠‏ 

الخبر برواية اخرى في الأغاني ٠ ١12/389‏ 

سه ك © بن * زن؛ ٠  لاقش ١‏ 

© د 1« بضا » + الضنى : المرض ٠‏ وقد ضني ضنى” ٠‏ 

الجذعة من الضان هي التي دغلت السئة الثائية ٠‏ 

في الأغاني : « ألف هاهنا , وأوما الى شق بطنه الايمن . والف هاهنا ؛ وأوما الى شق بطنه الايسر + فما يكون 
هاهنا ؟ وأوما الى وسط بطنه » ٠‏ 

- الغبر برواية اخرى في الاطاني ٠ 99١/١8‏ 

- يراجع في هذا الغبر وتفسي غريبه ؛ البيان والتبيين 58/1 : وعيون الأطبار 1/!؟! , وغريب العديث 157/9 ء 
الاق والشعر والشحراء 9/7/١‏ /» وجمهرة الأمثال 768/١‏ . ومنال الطالب 7!؟" , والفائق , وغريب الغطابي 
والعقد الفريد 58/7 2 وبهجة المجالس 154 , واللسان : «١‏ حبا » ٠‏ 

- الذرة : واهدة الذر ,2 وهو صفار النمل ٠‏ 

العريسة والعريس ؛ الشجر الملتف ؛ وهو ماوى الاسد ٠‏ والئمرة : بردة من صوف يلبسها الاهراب , كانها 
اخذت من لون الئس لما فيها من سواد وبياض * 

العلبوة والعبوة والعبية : الاشتمال » وهو أن يضم الانسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره » ويشده 
عليها » وقد يكون الأعلياء باليدين عوض الثوب ٠‏ قال ابن الاثير في حديث سعد : « هكذ! جاء في رواية ؛ والمشهور 
بالجيم » ٠‏ وقال ابن فتيبة ؛ « فوله : لبطي في حبوته ؛ لم يرد أنه يعتبي احتباء اللبطي » لأن الاحتباء للعرب ‏ 
ولكنه اراد : في حبوة 20 كالنبطي في هلمه بأمر الخراج وعمارة الارضين ‏ وان كان المعفوفل حبوته ‏ فانه 
يراد جباية الغراج » ٠‏ 

العاتق : الشابة أول ما تدرك , ووقع في د : . حملها .. ولم تعجم الجيم لي ز ء العجلة ؛: مثل القبة , 
حجلة العروض + والجمع حجان وعهيل : قال التسقري 1 ٠‏ وضقه بالحياء :+ 


١44 


'6” اد س2 ( ؛ « أقبلت وتثني ٠» ٠‏ 

67 - في النسخ : «١‏ علقمة بن خالد . . والصواب من منال الطالب , وفيه : , هلة بن جلد : هو أبو بملون كبيرة من 
اليمن : وهو : علة بن جلد بن مالك بن أدد , من بني زيد بن كهلان بن سبا , ومالك هو مذحج , ٠‏ 

٠4‏ - الأهراض ؛ جمع المئرضص ‏ بالضم ل وهو الجالب ,2 أي يعمون لواحيها عن قصد العدو واطتطافه 2 أو هو جمع 
العرض - بالفتح - وهو الجيش ؛ أو هو جمع العرض ١‏ وهو اللسسب والحسب ٠‏ 

6 2 د : م شداد فراضها » ٠‏ فرضة اللنهر : ثلمته التي ملها يستقي ٠‏ والفرضة ؛ كل شق أو حز ٠‏ والعبارة بمعثى 
الني تقدمتها ٠‏ 

5 2 في ده ي/ س :م شفل مراضها ء. ٠‏ قال ابن فتيبة : ؛: « شفاء أمراضنا ؛ يريد أنهم يدركون لنا ثارنا » وياطذون 
لنا بدمائنا , فيشفون انفسنا » ٠‏ 

60 2 اللحن ؛ لغة الهعرب باهرابها , واللعن ؛ الفطلة , وأراد أنهم فصعاء'. يضعون الكلمة في موضعها , ويملكون 
الحجة والدليل على كلاأيهم ٠‏ 

4 2 سعل العشيرة : هو أطو جلد بن مالك 2 وهو ابو بطون كبيرة ٠‏ 

8 2.0 الغميس ؛ الجيش الذي له خمسة أاركان ٠‏ 

٠ ل شريس : فعيل من الشراسة : وهو النفور وسوء الخلق‎ ٠ 

"١‏ اس ! ١‏ نسله نسكة » 2 13« لسكة مسكة » ٠‏ الحسكة في الأصل : شوكة صلبة معقفة : شبههم في امتناعهم 
على من ارادهم بالعسكة ٠‏ والمسكة ؛: رجل مسكة ب بضنم الميم وقتح السين - اذا كان لا يعلق بشيء , فيتخلصس 
منه , ولا ينازله منازل فيفلت منه , ولهذا فيسل للبغيل : ملسكة , لانه يمسسك ما في يده فلا يغرجه الى أحد ٠‏ 

7 - مراد : هو أخو جلد وسعل العشيرة ٠‏ 

٠ المساهير : جمع مسعار . وهو الذي تسعر“به نار العزبٌ.٠ يقال : سعرث الثار . اذا اوقدتها‎ 2 5١ 

- الفخرة ؛ جمع فاخر . من الفش : الشرفق ٠‏ 

6 2 ابعدنا آثارا ؛ أي ابعدنا ذكرا وصيتا ٠‏ والاوتار مفردها وتر . وهو الثار ٠‏ 

6 2س 5"!|! سقط ما بيلهما من فى ٠‏ 

5 2 القرار ؛ اي الموضيمع الذي يستقر فيه , اتيّ“هم_اكريهم منازل * 

4 - أهل الدعارة : اهل الفساكد والشثى , ورجل داعس : طبيث ٠‏ 

4" - ديوانه "ا ( 45 ), والابيات فزي الشعر والشعراء ‏ 1/"الا7 : والعقد الفريد 44/١‏ وبهجة المجالس 54 من 
غبي عزو اه وروى ابن الائي في النهاية 21/7 الشطر الأول من البيث الأول 2 وضبط « فلتية أ بضم الفاء وفتح 
التاء على التصفير ٠‏ 

* » في العقد الفريد : « حليل‎ ٠ 

٠ » في عيون الأخبار : « للثم‎ - ١ 

09 - !!!سقط ما بينهما من د ه 

م0 د :و« الك تقارع الشكل يا عمر ٠٠‏ انك . , ولي الشعر والشعراء : « ثم قارعتك امك هن الثكل » . ولي جمهرة 
الإمثال : < قارعهت أمك الثكل ,2 فال ؛: بل امك . لال : بل أمي , والحمى أضرهتني لك ٠ ٠.‏ 

4 ل د/ ساء ل 4ه لليوم » ٠‏ وقوله : الحمى اضرعتلي لك , يضرب مشلا للامر يضطر صاحبه الى الغضوع , وهو 
لعمرو بن معدي كرب قاله لعمر بن الخطاب ٠‏ انظر جمهرة الأمثال ٠ 768/١‏ والرواية الأخيرة في مجمع الامثال 
(١‏ , وقال ؛ ١‏ الحمى أضرعتني للنوم ٠‏ فال المفضل ؛ اول من قال ذلك رجل من كلب يقال له مربر , 
ويروى : مرين ٠ ٠٠‏ وساقى طبر المثل * 

2 سد سس ء ز 1م سلامة . ٠‏ 

5 سا فك / ساء ف : « من كلدها » ٠‏ 

7 7 في الاصل « شيئا . 2؛ وغم علي بعدها ثلاث كلمات ٠‏ ولعل سنلسلتئك » الصواب بدل شيئًا وهي رأس عفسام 
الصدر أو شقاي الظهل ٠‏ 

4 - تاريخ الثقات (71 ٠»‏ 


0 


١6 


ذلا د: دالهما» ٠‏ 

٠ الظطر الخبر من الطريق التالي‎ ٠ » لاداء سء ل : هد لصيعة‎ ٠ 

٠١١‏ أران بالمزوم استه » أي صبور بملجدة صحيحة العقدء يريك أنها ذات عزم وصرامة , وحزم ونوة , وليست بواهيه 
فلتضرط ؛» والما أراد نفسه ٠‏ وقوله ؛ ملفزعة : بها تنزل الأفزاع فتجليها ٠‏ اللسان : « عزم » ٠‏ 

1 2 الغبر برواية أطرى في الأفاني /!/١82‏ « ط ٠‏ دان الكقب . ٠‏ 

73# - فى د 1ه الصحب »2 س ؛ ف ؛ ١‏ المصحباء ء والملبت من الأغائي ٠‏ 

ك"؟ ساس ءاقمو» ٠‏ 

0 ص دعاس ؛ « العسن » ٠‏ 

66 المجالسة وجوافل العلم ( ل 747 )ء ولي ديواله 4 ( 7١‏ ) تغريج واف للغبر ٠‏ 

/ا"؟ ساد ؛ م ضمروؤا0» ١ ٠‏ 

14" - سقطت من المعالسة ٠»‏ 

ذ*! - زادت د بعدها 1« فقال ؛ يا أمي اللؤمنين » ٠‏ 

1 سد فك 5 ر بشجيب » * 

٠ عه د ؛ الى »2 رفع لي الشيء : أبصرته من بعد‎ ١ 

؟؛؟ 2 في المجالسة : « الجزع » ٠‏ 

*ؤ؟ 2 في المجالسة : « قال ! ونهض » ٠‏ 

1 - الفلصمة : رأس العلقوم , والجمع الفلاضم 0 

0 سس س : « وقدعتلي » ٠‏ 

116 - القماقم من الرجال : السيد الكثي الغيي » الواسع الفضيل ؛ والهزير كدرهم ١‏ الأسد *٠‏ 

!4؟ - في الديوان : ه تعاجم » *٠‏ 

- في الديوان : « فسلكمن » , وربما كان الصسواب ؛ « سلمها » ٠‏ 

44 - في الديوان والنسخ « سلمن ه , وما البته من المجالسة ٠‏ 

في المجالسة : « استالس . ٠‏ 

١4؟‏ ه في المجالسة ؛ ١‏ [ اقتلك .» ٠‏ 

0 اس ؛ « يعطله » 2 ده لعطله » ,2 والمثبت من المجالسة ٠‏ 


“181 - في المجالسة ؛ « جمل » ٠‏ 
4 2 في امجالسة : « أهالينا » ٠‏ 


2 2 في د داء سل ء هليه » , وما البته من المجالسة ٠‏ 

2 لي داء س والمجالسة : « فلفغه كما ينفخ . لفحت الدابة تلفح : رمعث برجلها , ورمت بعد حافرها ودفعث ٠‏ 

!86'؟ اد ؛« فقلك ,» ٠‏ 

64 ا دء سس 1 م وهؤلاء » , والصواب من المجالسة ٠‏ 

5 2 في المعالسة ؛ م قال » ٠‏ 

2 في المجالسة : « قال : ٠٠‏ رأيت الت » ٠‏ 

١ؤ1"‏ سد مما » ٠»‏ 

؟5 - في المجالسة ؛ «١‏ فاتيقه يه » ٠‏ 

959ب في المجالسة : م مران » ٠‏ 

4 اس ؛, اذا» ٠‏ أفى ؛ كلمة تضجر , وفيها عشرة أوجه , ومن قال : ١فا‏ لك , نصبه على مذهب الدعاء كما يقال! 
ويلا” للكافرين ٠‏ اللسان : « أل » ٠*٠‏ 

8م د؛م كفاك اليوم مني 2٠‏ وفي المجانسة : , لنالك اللورم مني » , وفوق ؛ , ملي ٠‏ ضبة * 


لمي سس ب وو بس سس سس بي 10 
ا 0 
1١6١‏ 


5 نب سقطت من داه 

7" س في المجالسة : .ر ثم تقول » : : 

4 7 كذا في المجالسة ٠‏ ولي 2 س ! +١‏ ولي ههرهم »2 و د؛ «١‏ ولي عمرهم . ويستقيم الوزن والمعنى لو فيل « سبع لي 
الفلا وفي + بعهد . ؟ ٠‏ 

4 سل في النسخ ؛ , يا عمرو . ٠‏ 

م ب داء جل . ه 

٠ سقطت : « بني » من داء سء و « الى » من المعالسة‎ - ١ 

ب سقطت اللغفلة من د , وانظر هواتف الجنان للغرائطي ( مج 24 فى كم ب - آ3 [أ) * 

“ال في هواتف الجئان : « ثنا مجالد ٠ ٠»‏ 

4 - ليست لي هواتف الجئان ٠‏ 

28 ساس ! « جهسر بي » * 

5 ا دءاس : » هربي الشيمة » ٠‏ 

اا ل داء سس/ ف ؛ « البر » ,١‏ والملبت من الهوالف تقدم مثله من الطريق السابق ٠‏ 

٠ وقد تقدم مثله‎ 2١ كذا بائبات الياء لفرورة الوزن‎ ١ 

4 2 تقدم من طريق آغر ؛ « الفلاصم . ٠‏ 

م !4١‏ سقط ما بينهما من د ٠‏ 

٠ » اس :ء وكاني » د: كاني‎ 4١ 

4 2 ما بينهما زيادة من هواتف الجنان + 

م7 ب دء سل ء ن ؛ « قال » , والمثبث من الهوائف ٠‏ . 

44 2 في الهواتف ؛ « حادلتني » ٠‏ 

2 ساك 2 سن ؛ د يوم » * 

55 - ضبطت لام الكلمة بالتشديد في الهوائف » 

0م" أشب الشجر أشبا ؛ التف ٠‏ وموضصع أشب أي كدر الشجّر > -ونشب الشيء في الشيء نشبا ونشوبا » لم ينفذ ٠‏ 

4م - ذ 4 سس ١‏ دن عليه » ٠‏ 

44 2 د 2ابر قومي » ٠‏ 

٠4م‏ دء2 س ! « فنفخه » , وفي الهواتف : لنفجا , ٠‏ 

(؟ - زيادة من الهراتف ٠‏ 

!4 اس : ,م رابتث مني ما كان مني الى العبشة » . د ؛: ٠‏ رايت مني ما كان يمشي الى الحبشي » ٠‏ 

14 في الهواتف ؛ « بفرسي ٠‏ ؛ وقد تقدم مثله ٠‏ 

4ذ؟ س د !: ١‏ ابئة » ٠‏ 

0 - س ! « الأدب » ٠‏ 

5 ما بيلهما كثير التصعيف في النسخ ؛ والمثبث من الهواتف ٠‏ 

/إة! هب د 2 سن ؛ « قوم »ع 2 القرم : السيد ٠‏ 

4 ب شطب الأديم والسئام : قطعهما , أراد ! لضربتك ضيربة قوية تقطعك اربا ارب ٠‏ 

89 - في الهواتف : «اذء ٠‏ 

* » ساس 5 د لحت‎ 3٠٠ 

٠ ٠ فلم أن أحدا‎ «١ ب د 1ه أحد », ولي الهواتف ؛‎ ١ 


ا اا00اااااالللمممي 0000000 
١6‏ 


67“ الغبر برواية المرى عن الأصمعي في فيل الأمالي ١0١‏ , ولي شعر همرو ]ا ب 5 عله ٠‏ 

0" © كذا في ء دء/ سس في المواضع كلها ٠‏ ولي ذيل الأمالي « مز زء وتابعه لي ذلك جامع الديوان ٠‏ 

٠ ل الابيات برواية الاصمعي أتم من هذه وفيها كثي من الغلانى في الرواية , وقد تقدمت بفي هله المناسبة‎ "٠1 

م ساس ؛! « حيث » ٠‏ 

05" ص ن ؛ م البطلان » ٠‏ 

ا" ب لي د س2 ن: ديا أسفاه . مخروم الأول ٠‏ 

4“ ساداء سن :م فلاسقي . ٠‏ 

4 - لم سن : « فال : قال حدثلي » ٠‏ 

)لات ده س 4 فيلا ع د لاقل روه .ابن القرج تق فاق و10 روف فية .+ قنينة: + واففسواي فاخ بين 
بالتصفي ء ٠‏ انظر تهذيب التهذيب ٠ 48/١!‏ 

٠اد سقطت من‎ - "١١ 

٠ ١١١ رواه ابن حبيب في المحبسر ١6“؟ 2 اه" , وقد تقدم فيص‎ 2 “١ 

ا" سا سن ؛ بن ء * 

1" ا دء س + ني « سك وستين » » وسقطت ؛ « يقال » مناذ * 

8" هس ذه س 2 يا ١‏ وهعشرة , ٠‏ 

+" الكراع : السلاح , وقيل : هو اسم يجمع الغيل والسلاح ٠‏ 

إل" د: « وقاتل » ٠‏ 

4 - أثبت فلان فهو مشلبت : اذا أثبتته جراحه فلم يتعرك ٠‏ 

4" - قال ياقوت ؛ ١‏ روذة ب بضم اوله وسكون ,ثائية وذال“معجمة - قرية .بائري ٠‏ وبروذة ماث عمرو بن معدي كرب 
منصرفا عن الرثي ؛ ودفن في موضع يقال له كرمالشاء. ٠‏ معجم التلدان 78/7 , وفي الآشاني ١ 1 ١/16‏ يفن 
بروذة بين الم والري » وفي فتوح البلدان ٠ "١5‏ دفنثوق روذة وبوسنة بموضع يسمى كرمنشاء » ٠‏ وفي كتساب 
البندان 914 : « وبالري دفن عص بن معدي كرب » ٠‏ 

ل البيتان من غير هزو في البداية والنهاية ١١94/9‏ , وهها مع ثالث سياتى من الطريق التالي في الأغائي !!2/١6‏ 
( ط ٠‏ دال الكتب ) ملسوبة لامراة عمرو الججعفيّة , والبيث الأول في معجم ما استعجم , ومعجم البلدان مادة 
د روذةء ٠‏ 

"١‏ © رجل غضمر : جاهل ضر لم يجرب الأمور . ولي البداية واللهاية : « يوم تحملوا » ؛ ورواية الأغاني ومعجم ما استعجم 
ستاني من الطريق التالي ٠‏ ولي معجم البلدان : ه لاضعيفا ولا غمرا . ٠‏ 

01" .. لي البداية والنهاية : «١‏ فريح الوخى م2 ولي الأغاني 1« سثائكم . ٠‏ 

ا" 2 لي زاء سس ؛ ه الوراق 2 حدئني جددثي لأمى محمد بن هبد الله » ٠‏ ومئله في د اسم أبيه ولكن فيها : «جدي لأبي.ء 
والصميح أنه : معمد بن عبيد الله بن الفضل بن قفرجل , أبو بكر الكيال , فال الخطيب في ترجمته ؛ ٠ه‏ حدثنا عنه 
ابن ابنته أحمد بن محمد بن الفرج البزار ٠‏ ء تاريخ بغداد 71/19" ٠‏ وذكر في التاريخ 78٠/4‏ ؛ ٠‏ أحمد بن 
معمد بن أحمد بن يعقوب المعروف بابن قفرجل , ابوالعسين الوزان ٠‏ سمع جده لاببه أبا بكس بن قفرجل . ء 
وفال : « كتبت هنه » ,2 وفي الاسائيد ما يؤيد ألدجده لامه 2 أنطر على سبيل المثال ( عاضم ‏ عايذ : اقلا ء 
29 4*2! )2 ولارن بتلغيص المتشابه (/47! , والأنساب 1!1/0 ؛ وفيه ؛ « روى عله ابن ابنته أحمد بن 
محمد . ومعمد بن الفرج البزائ » , وهذا يجعلنانمتقد أن لي تاريخ بغداد سقط في الموضع الأول » وتصعيفا 
في الموضع الثاني ٠‏ 

14" 2 لي الاغائي : « علكم » , ما أغلى ثقرة ؛ يعني نقرة الديك , وما أغلى هلي ثثرة ولا فتلة ولا زبالا ٠‏ 
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كانه الطبيببالعَرئي أل العام الزهرلوي 


يي 


فتاريخ حضبارة 


فربيد جححا 


مقلمات : 
- 
6 الذي اقيم تكرّيما لمرور ألف مام على وفاته في مؤتمر 
الطب الاسلامي بالكويت في عام )١(١94(*‏ » وبعد الاأبحاث القيمة 
التي كتبت حوله في هذا المؤتمر » وفي كتب : عبقرية العضارة العربية مصدر 
النهضة()) وترا تالعرب لغؤاد سيزكن(”) ‏ والعلم العربي لالدومييلي(؛) » 
ومقدمة لتاريخ العلم لسارتون(0) ؟ 
الدراسات .حوله ناقصة ما دام كتابه النظيم( التصريف لمن عجن عن التأليف ) متناشأ على 
شكل مخطوطات في المكتبات العالمية » ولم يحقق ويطبع كاملا حتى الآن(7) مذكرين بأن حياته, 
كما سئرى ؛ لم يفصّل القول فيها ؛ وأنه كان الوحيد بين العلمام العرب الذي لم تمر“ف به 
دائرة معارف الاسلام(؛) » هلى دقة المشرفينعليها ‏ واهتمامهم , وما يقدمون في نهاية 
كل بحث من مراجع ومصادر ٠‏ 
مع أن أبا القاسم الزهراوي طبيب كبير مارس الطب بنفسه لوال خمسين هاما(ه) 
وزسجل نتائج خبرة نصف قرن » في كتاب اعتبس بين أهم كتب تراث العلوم عند العرب , كتاب 
اعتبر الزهراوي من أجله أكبس الجراحين العرب(؟) * 
لنذلك عولنا على كتابة هذا البحث مسههمين في الاحتفال بمرور ألف عام على 
وفاته » ومذكرين بمكائته في تاريخ الحضارة:, و بالدعوة لتحقيق موسوعته ( التصريف ) 
تحقيقاً علميأ » ونشرها في أقرب وقت مستطاع ٍ وبأنه لقي في الغرب قديماً وحديثا كل 


ااا ا 


١6 


بقي شيم يقال تكريعا لبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي ء يعد 
الاحتفا 


تجلة واكرام : فترجمت أجزاء مده الى اللاتينية والعبرية والفر نسية والانكليزية وطبعت 
هذه الترجمات في فيينا والبندقية وباريس و نيويورك بين سئتي ١لا ١‏ مو "وا م(١٠) ٠‏ 
0 حياته وكتابه : 1 : 
أول من تعرض لذكس الزهراوي العالم الأذدلسي أبو محمد بن حزم (81"؟ ‏ /ا5061 ف 
لحياته لدى الحميدي ( المتوفى هام 84 ه/52١٠ام)‏ في (جذدوة المقكتبس) الذي عر”ف به 
في أسمل قليلة قائلا” : 
« خلف بن عباس الزهراوي : أبو القاسم » من أهل الفضل والدين والعلم 0 
وعلمئه » الذي يسبق فيه » علم' الطب , وله فيه كتاب مشهور كثي الفائدة » 
محذوق الفضول ؛ سماه كتاب التصريف لمن عجز عن التاليف ٠٠٠٠‏ قال ابو 
محمد بن حزم ولثن قلنا : انه لم يؤلف في الطب أجمع منه للقول والعمل في 
الطبائع والجبر » لتنتصلد' فتن" ه مات بالأندلس بعد الأربعماثة(١١)‏ "ت» 


وهي الأسطر التي نقلها حرفياً ابن بشكوال (:454:14- 01786 د /١٠١٠١١-48اام)‏ 
فا اليها : 


وذكره ابن سلميق في شيوخه(”7١)‏ * 
أما ابن أبي أصيبعة فلم يورد عنه في مو سوعته الكبيرة سوى ما يلي ؛ 
د كان طبيبا فاضلا” حبرا بالآدويتة المفردة وامركنة » جيد العلاج » له 
تصائيف مشهورة في صناعة الطب وافضلها كتابه المعروف ( التصريف لمن عجز 
عن التاليف ) » وهو أكبر تصانيفهوأشهرها , و هوكتاب تام في معناه(؛١) ٠‏ » 
يغلب على الظن أن أبا القاسم خلف بن عباس الر هراوي(الذي عرف في التسميةاللاتينية ب 
مناه ؛ إد وأووعن4[5)قد ولد في مديئة ال هسراء فيما بين عامي دالاو 55" ها/ 
كلم ٠ؤؤم(٠٠)‏ 2 رهي المديئة التي بناهاعيد الرحمن الناصر الخليفة الأموي في سفح 
جبل المروس الى الشمال الغربي من مديئةقرطبة المزدحمة بسكانها الذين قدر عددهم »؛ 
في ذلك الوقت ؛ بنصف مليون نسمة ٠‏ أنشأها بدءأ من عام 4(" ها / 491 م وانتهى من 
بنائها في عام 4؟" ه / ٠15م؛‏ وأطلق عليها اسم الزهراء نسبة الى ( زهرة )؛ زوجته 
الأثيرة فضمت قصورآ ملكية منيعة: وأحيام للسكن 2 ومسجدآ ومدارس » وحدائق حتى 
أطلق عليها بعض المؤرخين ( فرساي الأمويين ) * ْ 
عاش أبو القاسم في الزهرام . ودرس الطب والجراحة فيها » كما مارسهما وعلمهما 
سقوط هذه المدينة الحبيبة الى نفسه في ايدي البرس الذين نهبوا نفائسها ودمروهاء, 
ولعل هذا من أسباب ضياع الكثير مما خلف هذا العالم الكبير ٠‏ 1 
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الم يقل ابن أبي أصيبعة : 


» وله تصائيف مشهورة في صناعة الطب وأفضلها كتابه المعروف +0٠٠‏ وهو 


اكبر تصائيفه واشهرها(؛') 5+ 
يلقب الزهراوي أيضاً بالانصاري ؛ وفيهذا دليل على انتماثه الى القبائل العربية 


التي تنتهي بنسبها الى الأنصار , الذدين ننحورا من المديئة المنورة الى الأندلس , وأقاموا 


فيها » مما يوحي 
عاش في ظلها »* 
يحتوي كتاب ( التصريف لمن عجن عن التأليف ) على مادة زاخرة بالمعلومات الطبية التي 


بأنه عربي الدم والانتمام ( اضافة الى عروبة ثقافته والحضارة التي 


جمعها صاخبها طوال نصف قرن من التدريب والتدريس والممارسة 2 وهو يقع في ثلاثين 
نقالة نسرد فيما يلي عناوينها : 


رقمالمقالة 


١ 


عنوان المقالة 


مقدمة في الطب وأقسامه هلم 
التذريح 

تقسيم الأمراض وحلاماتها وعلاجها 
صفات المماجين التي تخس وتدخر 


الترياقات والأدوية-المفتردة 


الداخلة فيها 


الايارجات ادخارها وتخميرها 
الحبوب المسهلة المىة 

الأدوية المقيئة 

الأدوية المسهلة اللذينة الطنسم 
والرائحة 

الأدوية القلبية 

الاطريفلات ( معاجين هندية ) 
الجوارشنات ( معاجين هاشضمة ) 
أدوية الباه والسمدة والتهزريل 
الأشربة والسكنجيات والربوبات 
النقوعات والمطبرخات 


رقوالمقالة عنوان المقالة 
٠١6‏ مربيات الفراكه والأزهار 
1 السفوفات 
17 الأقراص 
4 أدوية الاستممال الخارجي 
١4‏ أدوية الزريئة 
٠‏ أدوية هلل المين 
1١‏ أدوية مداواة الفم والأسئان 
٠7:‏ أدوية علل الصدر 
*'”ا الأضمدة المستمملة في العلاج 
"الى افع ١‏ 
6 الأدهان البسيطة والمركبة 
5 أطممة المرضى 
٠١7‏ قوى الأغطنية وخواص الأدوية 
4 فياصلاح الأدوية 
4 تسمية المقاقر وأبدالها وأعمارها 
٠‏ العمل باليد ( الجراحة ب الجبي ) 


وقد أجاد الدكتور سامي خلف حمارنة استخلاص اخلاق الزهراوي من كتابه في 
الصفحة التالية : 


ااا 17<ا07-اللللل 0 


كوا 


« يعرب الزهراوي في مؤلفه » التصريف » من قلقه على مصي طلابه ويسميمع 
« أبنائي » 2 كما نرأه يتجشم المشاق ويتخذ كل التدابي حتى يؤمن 

مرضاه ويكتسب ثقتهم » ويستوي في ذلك الفقراء اللمهيضو الجناح منهم أو 
الأثرياء من الصفوة وأصحاب الجاه ٠‏ ونراه يشدد على العلاقة الطيبة ببسين 
الطبيب ومريضه ويشجع على وجود تفاهم وتعاون وثيقين بين زملائه من الأطباء 
وزباثنهم ٠‏ كما اكد على ضرورةاملاحظة الدقيقة للعالات المتفردة حتى يضمن 
القائم بالعلاج صحة تشخيص المرض وافضل الوسائل للشفاء ' اما بالعقاقم أو 
الحمية أو بهما معا ٠‏ ولم يغفل الزهراوي المعايي الأخلاقية بل الح على الالتزام 
بها » وحذر من اتباع الأساليب اللااخلاقية والمشبوهة التي يتبعها بعض الأطباء 
طمعا في الكسب المادي ٠‏ كما حمل على أدعياء الطب وامشعوذين الذين زعموا 
أن لديهم مهارات في ميدان الجراحة » وهم في واقع الأمر افاقون(16) ٠‏ » 


لا يزال كتاب ( التصريف ) مخطوطا , لم ينشى نشرأ علمياً منه سوى المقالة الأخيرة » 
ومخطوطات الكتاب الكثرة مدناثرة في مكثعبات العالم , الا أن النسع الكاملة منها قليلة 
المدد ؛ و ثادرا ما تجتمع كلها » فليس في البالم سوى سم موطوطات تضم الكتاب بكامله(؟١).‏ 
يضاف الى هنا أن كش هذه النسخ لا تحويرسوم الأنواث الطبية التي زين. بها الرهراوي 
مقالته الأخيرة الخاصة بالجراحة ٠‏ 1 


ع مكانة آبي القاسم الزهراوي في تاريخ الحضارة : 
لأبي القاسم الرهراوي في تاريخ الحضارة نكانة خاصة نجملها في الأمور التالية : 


ك--_ الزهراوي طبيب وجراح وصيدلي 0 طبيب مارس الملب 0 ومارس الجراحة الني 
أجمع الدين قرأو! بعداية متالته الأخيرة عنها » وما سجل فيها من وصف للأدوات 
الجراحية التي اخترعها » وعمل بها ؛ وللأمراض التي ذكرها ٠٠٠‏ أجمعوا على أنه 
قد قام بالكثير من الممليات الجراحية ٠‏ يقول الدكتور آبين أسمد خير. الل معبرأ من 
هذه الفكرة : ْ 
« ان من يطالع كتاب التصريقف لا يتمالك عن الاعتقاد بانه قد شرح الحثث 
بنفسه » لأن وصفه الدقيق لاجراء العمليات المغتلفة » لا يمكن أن يكون نتيجة 
النظريات فقط(01 ٠‏ * ...سم 
"١‏ تمزى أعظم الانجازات في جراحة القرون الوسطى للزهراوي ؛ الدي كرس المقالة 
الأخيرة للجراحة بما فيها الكي » ومعالجة الحروق ؛ واستخراج السهام وصحة الفم » 
وتجبير العظام من الكسور البسيطة والمركبة ٠‏ ولقد استعمل المطهرات في معالجة 
الجروح والخدوش الجلدية : وابتكل الخيرط الطبية دن أممام الحيوائات : وسن 
الحرير . والصسوف » ومن مواد أخرى(١١)‏ 8 
| 0# 


ل 


طوتر تقئيات جديدة لتوسيع المجاري البولية » ولاكتشاف تجاويف الجسد جراحيا » 


وأورد رسوماً لها في كتاباته ٠‏ ان أمثال هذه الأدوات مع بعضس التعديلات / استميلها 
فيما بعد جر احون من العالم المسيحي علاوة على الجر احين العرب والمسلمين 


س بحث' الزهراوي في صحة الأم والطفل ينطوي على أهمية خاصة في تاريخ التمريضص 


- #0 


لأنه يوحي بوجود مهنة مزدهرة تمارسفيها الممرضات والقابلات أدوارهن في مجال 
الخدمة العامة ٠‏ ويظهر , مما كتب ؛ أنالأطباء ؛ من أمثال الزهراوي ؛ كانوا يرشدون 
ويدربون القابلات 2 كي يؤدين واجباتهن بكفاية(.') ٠‏ 


كان الزهراوي بالاضافة الى ذلك صيدلياأ فالجزء الأعظم من موسوعتثه مخصصس لعلم 
المقاقير « كان طبيبا فاضلا” خبيرا بالأدوية المفردة والمركبة(١١)‏ » وهو قد أثبت 
فيها أنه في مجال الصيدلة ؛ ليس أقل حذقاً مما هو في مجال الجراحة 


5 المتالة الثامنة والمشرون متميزنة: يصف فيها المستحضرات الكيميائية » وسئع حبات 


الدواء » واستخلاص المستحضرات عنطريق الترشيح ؛ والتقنئيات الصيدلانية 


٠ المتملقة بذلك(9)‎ ٠ 


لاا تت في الفصل الشالث والخمسين يتنتاو لالز هراوي علاج السرطان فيتول : 


« وذكرت الأوائل انه مت كان السرطان في موضع يمكن استئصاله كله » كالسرطان 
الذي يكون في الثدي , أو في الفخذءونحوها من الأعضاء المتمكنة لاخراجه بجملته 

'' ولا سيما اذا كان مبتدثا صَغيرَا »فلتفعل ٠‏ واما متى قدم وكان عظيما فلا ينبني 
ان تقربه فاني ها. استطعت ان'ابرىء منه أحدا ٠‏ ولا رايت قبلي غيري وصل 
الى ذلك » والعمل فيه اذا كانممكنا كما قلنا » أن تتقدم فتسهل العليل من 
المرة السوداء مرات » ثم تفصدهان كان في المروق امتلاء بين » ثم تنصب 
العليل نصبة يلتمكن فيها بالعملءثم تلقي في السرطان الصنائي التي تصلح له ' 
ثم تقوره من كل جهة مع الجلد على استقصائه حتى لا يبقى شيء من اصوله » 
واترك الدم يجري ولا تقطعه سريعا بل اعصر المواضع » واسلت الدم الغليفل 
كله بيدك » أو بما امكنك من الآلات ٠‏ فان اعترضك في العمل نزف دم عظيم : 
من قطع شريان ٠‏ أو وريد ء فاكوالمرق , حتى ينقطع الدم ثم عالجه بسائر 
العلاج الى أن يبرا(؛') ٠‏ 

وهو نص هام جدأ فيما يتعلق بهدا المرض الوبيل ٠‏ 


م - ذكل الزهراوي في موسوعته مانئتي آل ةجراحية موصوفة ومرسومة , والكثير منها قد 


١ مه‎ 


اخترعه هو , وبيئها المشارط والصنائير والمسساين والجنوت والكلاليب والمشاقب 
والمدسات ٠‏ ويحتوي كتابه أيضا علىأول صورة في التاريخ للمقص الحقيقي » الى 
جائب صورة لأول محقن في التاريخ الطلبي » الذي يسميه ( زر“اقة )(0؟) ٠‏ 


4 يورد الرهراوي لأول مرة في تاريخ الطبوصفاً دنيتاً لطريقة جرد الأسئان 2 والفصل 
الثلاثون من المقالة الأخيرة » فصل هام في قلع الأضراس , يتمين بالدقة العلمية , أما 
أصبح الآن علما قائماً بدفسه ؛ ويتحدثالزهراوي فيه عن نشر الأضراس النابتة على 
طير مجراها » وعن تشبيك الأضيراسالمتحركة بخيوط الذهب(6؟) * 

٠ب‏ صلنا الجراح الف نسي المشهور غي دوشولياك ءوانوط© عل نإن من القسرن 
الرابع عشر ؛ الزهراوي في مصاف أبقراط وجالينوس , وذكير فابرسيوس 
أب آكوا بيد ينتي مخطع عطاوق طذ ذناء2طة7 من القرن السابع عشر أنه مدين بعلمه 
لثلائة أطيام : أحدهم روماني هى ودواء0 والثاني أغريتي هو باولوس 
الأجانطلي منومئوءة انتوم والثشالث عربي هو أبو القاسم خلف الزهراوي("؟). 
وقال عنه ألدومييلي » سيد من كتب عنالملم العربي : « انه أشهر الأطبام الأندلسيين» 

وواحد سن أكبر الأطبام العسرب المسلمين 0 وأعظم الجراحين المرب طن] 0 وكان تقدايسله 

لدى اللاتين لا يقل عن تقديرهم للرازي وابنسهينا»(58) ٠‏ 

9 عل علو 

ع هوامش وتعليقات : 

١‏ - ألقيت هول الزهراوي أبعاث هديدة باللفتين العَرَبيَة وَالانكليرية ».ول تصدر في 'كتاب , الا اننا تمكنا من الاطلاع 
على صور هلها مطبوعة على الآلة الناسغة . وفنا زودنا بها الصَدَبَق الصيدلي السيد محمد يعيى لحراط اللي 
نشكره جزيل الشكر على ذلك ٠ | ٠‏ 

,1875 بلعملا مزولة لعوعم تمق 76 دم اامعتالفلت طوعة أه نالدع و15 - 2 

تاريغه حول المغطوطات العربية ج ؟ ليين اا4١‏ ص 8" وهو باللفة الالمانية ٠‏ 

مع ,1866 رتعلاعة ,لاامظ رقطوعف وعتهمك3 هل ,لله16ل1 دقلق - 4 

2 - 681 .م ,1 .لا معمعلء5 أله نجه 11151 مقطا 10 مونا50 لم1 - 5 

طبعت امقالة الاخيرة منه المتصلة بالجراحة وإدواتها مع ترجمة لها الى اللفة الانكليزية من قبل بيلكرولويس بعلوان؛ 
ر,قوة مز وتم وثالمع أن زأأدعة اونا بكامع مم1 هه موميل3 مه فأمسعتاطلة 

ويقوم الصيدلي معمد يعيى خراط حاليا بتعقيق القسم الصيدلي من الكتاب للشره ودراسته تمهيد؟ للعصول على 
شهادة الماجستي في تاريخ العلوم عند العرب , من معهد التراث العلمي بجامعة حلب باشراف الدكتور ذهم البابا ٠‏ 

* - راجشا في النسفة الفرنسية مادة طلف 85لهطظ وزبي القاسم فاحالتا على مادة الزهرزوي 5با#قظة2 ملك 
ولما رجعنا الى هذه الاطية لم تعر هليها البتة *٠‏ 

م - سامي طلف حمارنة , مقالة الزهراوي في كتاب عبقريةالعضارة المشار اليها سابقا ص ٠ ١١‏ 

4 - سارتون المصدس السابق صن 549 ٠‏ 
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. من اهم هذه الترجمات » ترجمة لوسيان لوكلي هام ( 1451 ) بعلسوان لأققعناطلافة'ل #ايعناملط ها‎ - ٠ 
٠ وترجمة سبينك ولويس المشار اليها فيما سبق‎ 


٠ ١7٠١ سامي طلف حمارلة , المصدس السابق صن‎ 1١ 
٠ 9١4 - 3١4 ص‎ ٠ !4581 جلوة المقئبس في ذكره ولاة الأندلس طبع الدار المصرية للتاليف والترجمة القاهرة‎ 


٠‏ ابن بشكوال ؛ كتاب الصلة في تاريخ أثمة الاندلسوعلمائهم ومعدليهم وفتهالهم وادبائهم ٠‏ مكتب الثقافة 
الاسلامية ب القاهرة الا ه ١4148‏ موص ٠ ١57‏ 1 


4 - ابن ابي أصيبعة , عيون الأثباء في طبقات الأطباء »منشورات دان العياة بوت 1959 صن ١0م‏ * 

- سامي طلف حمارئة , المصدن السابق صى ٠ 11١‏ 

٠ من النسغة الانكليزية‎ ١7! عبقرية العضارة العربية؛: ؛ مقالة الزهراوي صس‎ - ١ 

الدكتور زهي البابا / مقالته في لدوة الزهراوي بالكويت هام “1487 , بعلوان ؛ الصيدلي ابو القاسم 
الزهراوي ص ٠ 60١6‏ 

4 - دء اميخ أسعد خي الك , الطب العربي , المطبعة الإميركالية , بيوث - 15فا ص ٠ ١١7”‏ 

9 - سامي طلف حمارئة , المصدر السابق , صن ١77‏ 006 

٠‏ ل سامي طلف حمارلة , المصدر السابق صن.131/1+ 

١‏ - ابن ابي أصيبعة , المصدر السابق .“والصفحة ذاتهآ “واحمد مغتار ملصور , متالته هن الزهراوي في ئدوة 
الكوبت ص ٠ ٠0١‏ 

1ل الدكتور زهي البابا ؛ المصدر السابق ص 014 ٠‏ 

!1 سامي لف حمارلة ؛ مقالته في ندوة الكوبثت ص "747 ٠»‏ 

+ ل احمد مغتار منصور , المصنس السابق صن ٠004‏ 

؟ ‏ أحمد مغثار ملصور ؛ المصثير السابق ص ٠ )0١‏ 

9 7 احمد مغثار ملصور , الصدر السابق صن !7 ب 117 * 

٠ 140 معمد افر الوفائي , مقالته في ندوة الزهراوي بالكويت ص‎ 1٠ 

4 - الدومييلي , المصدر السابق ٠‏ صن ٠ ١/8‏ 
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